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المقدمة

ومـضى أمـير المؤمنـين الإمـام عـلي C إلى ربـه شـهيداً 
: فزت ورب الكعبة.  وشاهداً، صابراً راضياً مرضيّاً مطمئناً، قائلاً
وبقـي للأجيال ميراثه الحافل بسـيرة فائقة الروعـة.. تُلهم العلماء 
ي  ب الظلم وتوخّ ام عبراً في تجنّـ حكمـة، والرجال بطولـة، والحُكّ

 .. العدالة، والمؤمنين قوة وورعاً وسداداً
وكان من بين ذلك أثر، خلد مع الخالدات، دون أن يسـمح 

للتاريخ أن يطويه، ولا للزمان أن ينسيه.. 
فيا تر￯، ماهو ذلك الأثر الخالد؟ 

إنه بالطبع ليس قـصراً كقصور الملوك، ولا قلعة حصينة مثل 
قلاع الطغاة، كما أنه لم يكن ذهباً أو فضة.. وإنما تمثل في كلمات صاغها 
مه لمالك الأشـتر النخعي، ذلك البطل المغوار، المتفاني من  في عهدٍ قدّ
أجل الدين، والمناهض للظلم والطغيان.. يوم ولاّه حكومة مصر. 

بالتأكيد لم يكن سر خلود هذا العهد في نوع الكلمات المستفادة، 
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مـصر  شـعب  لخصوصيـة  ولا  المسـتخدم،  ب  الأد  ظرائـف  في  ولا 
وحاكمهـا.. وإنما يكمن خلود هذا العهـد في روحه وقيمه وتعاليمه.. 
إذ لم تحُصرَ كلماته في حدود مصر وحاكمها، وإنما هو منهاج قويم لكل 

حاكم يريد أن يحكم بالقسط، وأن ينفع الناس..
لـذا تجـده رغـم كل الانقلابـات العسـكرية، والتحولات 
ات الجغرافية، واتساع الفواصل الزمانية.. بقي  السياسية، والتغيرّ
ا لكل من ينادي بكرامة الانسـان، ويسعى إلى العدالة، ويأمل  منارً

بناء حكومة صالحة في الارض.. 
إذ حمـل هـذا العهد في طياته مـن البيان ما قـل نظيره، ومن 

الحكمة ما قل بيانها، ومن الدقة ما قل وجوده.. 
وليـس غريبـا أن نـر￯ مثل هـذا من الإمـام أمـير المؤمنين 
C، وهو أقرب الناس الى رسول االله K، كما أنه باب علمه 

ومعدن حكمته ومنار رسالته.. 
لْ  هَ َا، وَ ابهُ ٌّ بَ ليِ عَ مِ وَ لْ نَةُ العِ يْ دِ ا مَ ألم يقل رسول االله K: «أَنَ

ا»(١). َ ابهِ نْ بَ ينَةُ إِلاَّ مِ لُ المَدِ خَ تُدْ
نَارُ  مَ ، وَ يْنِ لُ الدِّ ؛ أَنْتَ أَصْ ُّ ليِ ا عَ ألم يقل رسـول االله K: «يَ

.(٢)« َ لِينْ جَّ رِّ المْحَ ائِدُ الغُ قَ ￯، وَ دَ ةُ الهُ ايَ غَ ، وَ نِ ماَ يْ الإِ

(١) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص٣٠٧.
(٢) بصائر الدرجات، الشيخ محمد بن الحسن الصفار، ص٥٠.



١٣ ......................................................... ���$%��
�2
"#

��tj
.
u��
7
�

أَنْتَ  ةِ وَ مَ كْ نَةُ الحِ يْ دِ ـا مَ ؛ أَنَ ُّ ليِ ا عَ ألم يقل رسـول االله K: «يَ
.(١)« نْ قِبَلِ البَابِ نَةُ إِلاَّ مِ يْ تَى المَدِ لَنْ تُؤْ َا، وَ ابهُ بَ

 ، تِيْ لِيْفَ خَ يِّيْ وَ صِ ؛ أَنْـتَ وَ ُّ ليِ ا عَ ألم يقل رسـول االله K: «يَ
 ، اكَ ادَ ـنْ عَ ￯ْ االلهُ مَ ادَ عَ ، وَ كَ الاَ ـنْ وَ الىَ االلهُ مَ ي. وَ يْ بَعْـدِ تِـ ـامِ أُمَّ إِمَ وَ
نْ  لَ االلهُ مَ ـذَ خَ ، وَ كَ َ نْ نَصرْ َ االلهُ مَ نَـصرَ ، وَ كَ ـنْ أَبْغَضَ أَبْغَـضَ االلهُ مَ وَ

.(٢)« لَكَ ذَ خَ
 ،C ومـن هنـا ليس بعيـداً أن نقرأ عهـداً خالـداً للإمام
جعله منهاجا لكل من أراد أن يحكم بما أنزل االله، وأن لا يرضى إلا 

بالعدل، وأن يرسم للأمة طريق رقيها..
وهنـا قد يقول قائـل: إذا كان هذا العهد مكتوباً لمن يريد أن 

نا ونحن محكومون؟  يحكم البلاد، فماذا يخصّ
جواب ذلك نختصره بما يلي:

ام الذين يحكموننا؛ هل هم سـائرون  أولاً: لمعرفـة نوع الحكّ
عـلى هد￯ الدين ومنهاج الرسـالة.. هل هـم يحافظون على كرامة 
الانسـان ويسـعون باتجـاه العدالة.. هـل اتخـذوا المناصب لخدمة 
النـاس أم لتعزيز مواقعهم في السـلطة.. هـل همهم الأول الأمة أم 

مصالحهم الشخصية؟

(١) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٣٤٢.

(٢) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٤٣٤.
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: من خلال مطالعة هذا الأثر الخالد يعرف كل إنسـان  ثانيـاً
-مهـما كانت مهنته- ماهـي حقوقه على الدولـة، وماهي الفرص 
ـلِبَ  مَ منها، فليعرف أنه قد سُ رِ التي ينبغي أن تتوفر له.. فإذا ما حُ

حقه، وعليه أن يطالب به بالاسلوب المناسب. 
: إن كل انسـان في موقعـه قـد يكون حاكـماً على عمله  ثالثـاً
ومحيطـه الذي يعيش فيه؛ فرب العائلـة حاكم على عائلته، والمعلم 
حاكـم عـلى طلابه، وصاحـب المعمل حاكـم على عمالـه، والقائد 

العسكري حاكم على جنوده، وهكذا.. 
وبهذا يمكن لكل واحد منا أن يستفيد من هذا العهد في بناء 

ر حسب دائرة عمله.. حكومة صالحة، ولو بشكل مصغّ
ل في حياة الانسـان،  كما يمكن أن يتخذ هذا العهد نقطة تحوّ

إذا ما التزم بمفرداته واستفاد من محتوياته.. 
ولا يسـعنا في هذا المجال إلا أن نقول: إن كل انسـان ينهل 
من هذا النبع الزلال على قدر نفسـه، فكلما كان الانسان واسعاً في 
آفاقـه، وكلـما كان صدره أكثـر إنشراحاً، وكلما كانـت همته أكبر.. 

كلما استفاد أكثر وأكثر.
وقد حظي هذا الأثر باهتمام العلماء والمفكرين والسياسيين.. 
فشرحـوا كلماتـه، وتأملـوا في محتوياتـه، وسـجلوا مـا اسـتلهموه 
منـه.. وكان لسـماحة المرجع الدينـي آية االله العظمى السـيد محمد 
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تقـي المدرسي حفظه االله تعالى دور مشـهود في هـذا الجانب أيضاً، 
حيث ألقاه دروسـاً لنخبة من طلبة العلوم الدينية في مدينة كربلاء 
المقدسـة، وذلك إبان كتابة الدسـتور العراقي بعد سقوط الطاغية 

(صدام)، ونُشرت في حينه مراراً عبر الفضائيات الدينية. 
وحرصـاً منا عـلى إيصال هذه الـدروس الى القراء الأعزاء، 
رجـاء تعميم فائدتها، قمنا بتحريرها واعدادها في كتاب، سـميناه 
(الحكـم الإسـلامي؛ في مدرسـة الإمـام عـلي C). راجين من 
االله تعـالى أن يتقبله منا جميعا بخالص قبولـه، وأن يجعل فيه البركة 

والهد￯.. إنه ولي التوفيق(١).

مكتب المرجع الديني آية االله العظمى 
السيد محمد تقي المدرسي
١٤ رجب ١٤٣٠هـ

(١) ثمـة ملاحظـة لا بد من الاشـارة اليها، وهي أن هنـاك بعض النواقص في 
شرح بعض المقاطع من العهد، وذلك لأنها لم تسـجل بسبب أو بآخر، لذا 

اقتضى التنويه . 
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عهد الحُكم

بـادئ ذي بـدء، نثبت نـص كتاب الإمام أمـير المؤمنين علي 
بـن أبي طالـب C لمالك الأشـتر لمـّا ولاه مـصر وأعمالها، لكي 
تتـاح للقارئ العزيز فرصة التأمل بنفسـه في معـاني تلك الكلمات 
المضيئـة، وأن يغـور في أعماق بصائرها وحكمها.. عسـى أن ينهل 
منها قبسات، فيدخلها في مفردات حياته، فتتلألأ بالنور، وتضمن 

له النجاح والفلاح.
***

B
ثِ  الِكَ بْنَ الحَارِ ينَ مَ نِـ مِ يرُ المُؤْ ٌّ أَمِ ليِ بْـدُ االلهِ عَ رَ بِهِ عَ ا أَمَ ا مَ ـذَ هَ
ا  هَ وِّ دُ ادَ عَ هَ جِ ا وَ هَ اجِ رَ ةَ خَ بَايَ َ جِ صرْ لاهُ مِ ينَ وَ يْهِ حِ هِ إِلَ دِ هْ َ فيِ عَ ترَ الأَشْ

ا. ةَ بِلادِهَ رَ ماَ عِ ا وَ لِهَ لاحَ أَهْ تِصْ اسْ وَ
نْ  هِ فيِ كِتَابِهِ مِ رَ بِـ ا أَمَ بَاعِ مَ اتِّ تِهِ وَ ثَـارِ طَاعَ إِيْ ￯ االلهِ وَ وَ هُ بِتَقْ ـرَ أَمَ
عَ  ى إِلا مَ ـقَ لا يَشْ ا وَ هَ بَاعِ دٌ إِلا بِاتِّ دُ أَحَ ـعَ تِي لا يَسْ ـنَنِهِ الَّ سُ هِ وَ ائِضِ رَ فَ
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هُ  إِنَّ انِهِ فَ لِسَ هِ وَ دِ يَ بِهِ وَ لْ هُ بِقَ انَ بْحَ َ االلهَ سُ نْصرُ أَنْ يَ ا وَ تِهَ اعَ إِضَ ا وَ ودِهَ حُ جُ
. هُ زَّ نْ أَعَ ازِ مَ زَ إِعْ هُ وَ َ نْ نَصرَ ِ مَ لَ بِنَصرْ فَّ دْ تَكَ هُ قَ مُ لَّ اسْ جَ

اتِ  حَ نْدَ الجَمَ ا عِ هَ عَ زَ يَ اتِ وَ وَ هَ نَ الشَّ ـهُ مِ سَ َ نَفْ سرِ هُ أَنْ يَكْ رَ أَمَ وَ
مَ االلهُ. حِ ا رَ وءِ إِلا مَ ةٌ بِالسُّ ارَ سَ أَمَّ إِنَّ النَّفْ فَ

ا  يْهَ لَ تْ عَ ـرَ دْ جَ تُـكَ إِلىَ بِلادٍ قَ هْ جَّ دْ وَ كُ أَنيِّ قَ الِـ ا مَ لَـمْ يَ ثُـمَّ اعْ
ثْلِ  كَ فيِ مِ ورِ نْ أُمُ ونَ مِ نْظُـرُ أَنَّ النَّاسَ يَ رٍ وَ وْ جَ لٍ وَ دْ نْ عَ بْلَـكَ مِ لٌ قَ وَ دُ
ولُ  قُ نْتَ تَ ا كُ ولُونَ فِيكَ مَ قُ يَ بْلَكَ وَ لاةِ قَ ورِ الوُ نْ أُمُ رُ فِيهِ مِ نْظُ نْتَ تَ ا كُ مَ
هِ  بَادِ ـنِ عِ لىَ أَلْسُ ُمْ عَ ي االلهُ لهَ ْرِ ينَ بِماَ يجُ الحِِ ـلىَ الصَّ لُّ عَ ـتَدَ ماَ يُسْ إِنَّ مْ وَ فِيهِ
اكَ  وَ لِكْ هَ امْ حِ فَ الِـ لِ الصَّ مَ ةُ العَ ـيرَ يْكَ ذَخِ ائِـرِ إِلَ خَ بَّ الذَّ ـنْ أَحَ يَكُ لْ فَ
ا فِيماَ  نْهَ افُ مِ نْصَ سِ الإِ حَّ بِالنَّفْ إِنَّ الشُّ ِلُّ لَكَ فَ ماَّ لا يحَ ـكَ عَ سِ ـحَّ بِنَفْ شُ وَ
اللُّطْفَ  ُمْ وَ بَّةَ لهَ المَحَ يَّةِ وَ عِ َةَ لِلرَّ حمْ بَكَ الرَّ لْ رْ قَ ـعِ أَشْ . وَ تْ هَ رِ بَّتْ أَوْ كَ أَحَ
ا  : إِمَّ انِ نْفَ ُمْ صِ إِنهَّ ـمْ فَ لَهُ تَنِمُ أَكْ غْ ياً تَ ارِ ـبُعاً ضَ مْ سَ يْهِ لَ ونَنَّ عَ لا تَكُ ِمْ وَ بهِ
ضُ  رِ تَعْ لُ وَ لَ ـمُ الزَّ نْهُ طُ مِ رُ فْ يـنِ أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فيِ الخَلْقِ يَ أَخٌ لَـكَ فيِ الدِّ
كَ  وِ فْ نْ عَ مْ مِ طِهِ أَعْ الخَطَـإِ فَ دِ وَ مْ يهِمْ فيِ العَ دِ ـلىَ أَيْ تَى عَ ؤْ يُ لَلُ وَ مُ العِ ُـ لهَ
هِ  حِ فْ صَ هِ وَ وِ فْ نْ عَ طِيَكَ االلهُ مِ عْ ضىَ أَنْ يُ تَرْ ِبُّ وَ ي تحُ ثْلِ الَّذِ كَ مِ حِ فْ صَ وَ
دِ  قَ لاكَ وَ ـنْ وَ قَ مَ االلهُ فَوْ قَـكَ وَ يْكَ فَوْ لَ ـرِ عَ اليِ الأَمْ وَ ـمْ وَ هُ قَ إِنَّـكَ فَوْ فَ
هُ لا  إِنَّ بِ االلهِ فَ َرْ ـكَ لحِ سَ بَنَّ نَفْ نْصِ لا تَ . وَ ِمْ تَلاكَ بهِ ابْ مْ وَ هُ رَ اكَ أَمْ فَ ـتَكْ اسْ
وٍ  فْ لىَ عَ نَّ عَ مَ نْدَ لا تَ . وَ هِ َتِـ حمْ رَ هِ وَ وِ فْ نْ عَ نَى بِكَ عَ لا غِ تِهِ وَ مَ ـدَ لَـكَ بِنِقْ يَ
لا  ةً وَ وحَ نْدُ ا مَ نْهَ تَ مِ دْ جَ ةٍ وَ ادِرَ نَّ إِلىَ بَ عَ ِ لا تُسرْ ةٍ وَ وبَ قُ نَّ بِعُ حَ بْجَ لا تَ وَ
ينِ  ةٌ لِلدِّ كَ نْهَ مَ لْبِ وَ الٌ فيِ القَ غَ لِكَ إِدْ إِنَّ ذَ أُطَاعُ فَ رُ فَ رٌ آمُ مَّ ؤَ نَّ إِنيِّ مُ ولَ قُ تَ
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ةً أَوْ  َ ـلْطَانِكَ أُبهَّ نْ سُ ا أَنْتَ فِيهِ مِ ثَ لَكَ مَ دَ ا أَحْ إِذَ . وَ ِ يرَ نَ الغِ بٌ مِ رُّ قَ تَ وَ
رُ  دِ قْ ا لا تَ لىَ مَ كَ عَ نْـ تِهِ مِ رَ دْ قُ قَكَ وَ لْـكِ االلهِ فَوْ ظَمِ مُ رْ إِلىَ عِ انْظُ ـةً فَ يلَ ِ مخَ
نْ  نْكَ مِ فُّ عَ يَكُ كَ وَ حِ نْ طِماَ يْكَ مِ نُ إِلَ طَامِ لِكَ يُ إِنَّ ذَ كَ فَ سِ نْ نَفْ يْهِ مِ لَ عَ

! لِكَ قْ نْ عَ نْكَ مِ بَ عَ زَ يْكَ بِماَ عَ ي ءُ إِلَ فِ يَ بِكَ وَ رْ غَ
إِنَّ االلهَ  وتِهِ فَ ُ برَ ـبُّهَ بِهِ فيِ جَ التَّشَ تِهِ وَ ظَمَ اةَ االلهِ فيِ عَ ـامَ سَ مُ اكَ وَ  إِيَّ

. ْتَالٍ لَّ مخُ ِينُ كُ يهُ بَّارٍ وَ لَّ جَ لُّ كُ ذِ يُ
لِكَ  ةِ أَهْ اصَّ نْ خَ مِ ـكَ وَ سِ نْ نَفْ فِ النَّاسَ مِ أَنْصِ ـفِ االلهَ وَ  أَنْصِ
لَمَ  نْ ظَ مَ لْ تَظْلِـمْ وَ عَ فْ إِنَّـكَ إِلا تَ يَّتِكَ فَ عِ نْ رَ ￯ مِ ـوً ـنْ لَكَ فِيهِ هَ مَ وَ
ضَ  ـهُ االلهُ أَدْحَ مَ اصَ ـنْ خَ مَ هِ وَ بَـادِ ونَ عِ ـهُ دُ مَ صْ انَ االلهُ خَ بَـادَ االلهِ كَ عِ
ى إِلىَ  ْ ءٌ أَدْعَ يْـسَ شيَ لَ تُوبَ وَ عَ أَوْ يَ زِ نْـ تَّى يَ بـاً حَ رْ انَ اللهَِِّ حَ كَ تَـهُ وَ جَّ حُ
يعٌ  ـمِ إِنَّ االلهَ سَ لْمٍ فَ لىَ ظُ ةٍ عَ امَ نْ إِقَ تِهِ مِ مَ يـلِ نِقْ جِ تَعْ ةِ االلهِ وَ مَ يِـيرِ نِعْ غْ تَ

. ادِ صَ وَ لِلظَّالمِِينَ بِالمِرْ هُ ينَ وَ دِ طَهَ ةَ المُضْ وَ عْ دَ
ا فيِ  هَ مُّ أَعَ قِّ وَ ا فيِ الحَـ ـطُهَ سَ يْكَ أَوْ ـورِ إِلَ ـبَّ الأُمُ ـنْ أَحَ يَكُ لْ وَ
ا  ضَ ـفُ بِرِ ْحِ ةِ يجُ امَّ طَ العَ ـخْ ـإِنَّ سُ يَّةِ فَ عِ ـا الرَّ ضَ ـا لِرِ هَ َعُ أَجمْ لِ وَ ـدْ العَ
نَ  دٌ مِ يْسَ أَحَ لَ ةِ وَ امَّ ضىَ العَ عَ رِ رُ مَ تَفَ غْ ةِ يُ طَ الخَاصَّ ـخْ إِنَّ سُ ةِ وَ الخَاصَّ
هُ فيِ البَلاءِ  ةً لَ ونَ عُ ـلَّ مَ أَقَ اءِ وَ خَ ةً فيِ الرَّ ونَ اليِ مؤُ لىَ الوَ ـلَ عَ قَ يَّـةِ أَثْ عِ الرَّ
أَ  أَبْطَ طَاءِ وَ عْ نْدَ الإِ راً عِ كْ لَّ شُ أَقَ َافِ وَ لحْ أَلَ بِالإِ أَسْ افِ وَ نْصَ ِ هَ لِلإْ رَ أَكْ وَ
ةِ  لِ الخَاصَّ نْ أَهْ رِ مِ هْ تِ الدَّ لِماَّ نْدَ مُ اً عِ برْ فَ صَ عَ أَضْ نْدَ المَنْعِ وَ راً عِ ـذْ عُ
ةِ  نَ الأُمَّ ةُ مِ امَّ اءِ العَ دَ َعْ ةُ لِلأْ دَّ العُ ينَ وَ ـلِمِ َاعُ المُسْ جمِ ينِ وَ دُ الدِّ ماَ ماَ عِ إِنَّ وَ

. مْ هُ عَ يْلُكَ مَ مَ ُمْ وَ كَ لهَ وُ غْ نْ صِ يَكُ لْ فَ
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ائبِ  مْ لمَِعَ بُهُ لَ كَ أَطْ دَ نْـ مْ عِ ـنَأَهُ أَشْ نْكَ وَ يَّتِكَ مِ عِ دَ رَ عَ نْ أَبْ يَكُ لْ وَ
ماَّ  نَّ عَ ـفَ شِ ا فَلا تَكْ هَ َ ـترَ نْ سَ قُّ مَ اليِ أَحَ يُوباً الوَ إِنَّ فيِ النَّاسِ عُ النَّاسِ فَ
ا  لىَ مَ مُ عَ ْكُ االلهُ يحَ رَ لَكَ وَ ـا ظَهَ يرُ مَ يْكَ تَطْهِ لَ ماَ عَ إِنَّ ا فَ نْهَ نْكَ مِ ـابَ عَ غَ
هُ  َ ترْ ِبُّ سَ ا تحُ نْكَ مَ ِ االلهُ مِ ترُ تَ يَسْ تَطَعْ ا اسْ ةَ مَ رَ وْ ِ العَ ترُ نْكَ فَاسْ ابَ عَ غَ
لِّ  بَبَ كُ نْكَ سَ اقْطَعْ عَ دٍ وَ قْ لِّ حِ ةَ كُ دَ قْ نِ النَّاسِ عُ يَّتِكَ أَطْلِقْ عَ عِ نْ رَ مِ
ـاعٍ  يقِ سَ دِ لَنَّ إِلىَ تَصْ جَ لا تَعْ حُ لَكَ وَ ا لا يَضِ لِّ مَ نْ كُ ابَ عَ تَغَ ـرٍ وَ تْ وِ
تِكَ  ورَ شُ لَنَّ فيِ مَ خِ لا تُدْ ينَ وَ حِ بَّهَ بِالنَّاصِ إِنْ تَشَ اشٌّ وَ يَ غَ اعِ إِنَّ السَّ فَ
نِ  كَ عَ فُ عِ بَاناً يُضْ لا جَ رَ وَ قْ كَ الفَ دُ عِ يَ لِ وَ ضْ نِ الفَ لُ بِكَ عَ دِ عْ يـلاً يَ بَخِ
الجُبْنَ  ـلَ وَ إِنَّ البُخْ رِ فَ هَ بِالجَوْ َ ـنُ لَكَ الـشرَّ يِّ زَ يصـاً يُ رِ لا حَ ـورِ وَ الأُمُ

وءُ الظَّنِّ بِااللهِ.  ا سُ هَ عُ ْمَ تَّى يجَ ائِزُ شَ رَ صَ غَ رْ الحِ وَ
مْ فيِ  هُ كَ ِ نْ شرَ مَ يراً وَ زِ بْلَكَ وَ ارِ قَ َ َشرْ انَ لِلأْ نْ كَ ائِكَ مَ رَ زَ َّ وُ إِنَّ شرَ
أَنْتَ  ةِ وَ انُ الظَّلَمَ وَ إِخْ ةِ وَ انُ الأَثَمَ وَ ُمْ أَعْ إِنهَّ ةً فَ انَ ونَنَّ لَكَ بِطَ كُ امِ فَلا يَ الآثَ
ثْلُ  يْهِ مِ لَ يْسَ عَ لَ مْ وَ اذِهِ فَ نَ مْ وَ ائِهِ ثْلُ آرَ هُ مِ َّنْ لَ َ الخَلَفِ ممِ يرْ مْ خَ نْهُ دٌ مِ اجِ وَ
لىَ  لا آثِماً عَ هِ وَ لىَ ظُلْمِ نْ ظَالمِاً عَ اوِ عَ ْ يُ َّنْ لمَ مْ ممِ هِ امِ آثَ مْ وَ هِ ارِ زَ أَوْ مْ وَ هِ ارِ آصَ
يْكَ  لَ نَى عَ أَحْ ـةً وَ ونَ عُ ـنُ لَكَ مَ سَ أَحْ ةً وَ ؤونَ يْكَ مَ لَ فُّ عَ ئِكَ أَخَ ـهِ أُولَ إِثْمِ
مَّ  لاتِكَ ثُ فَ حَ اتِكَ وَ َلَوَ ـةً لخِ اصَّ ئِكَ خَ ِذْ أُولَ فاً فَاتخَّ كَ إِلْ ِ يرْ لُّ لِغَ أَقَ طْفـاً وَ عَ
ونُ  ةً فِيماَ يَكُ دَ ـاعَ سَ مْ مُ لَّهُ أَقَ رِّ الحَقِّ لَكَ وَ ُمْ بِمُ لهَ وَ كَ أَقْ نْدَ مْ عِ هُ رُ ـنْ آثَ يَكُ لْ
قْ  الصَ عَ وَ قَ يْـثُ وَ اكَ حَ وَ نْ هَ لِكَ مِ اقِعـاً ذَ لِيَائِهِ وَ َوْ هَ االلهُ لأِ ـرِ َّا كَ كَ ممِ نْـ مِ
وكَ بِبَاطِلٍ  حُ بْجَ لا يَ وكَ وَ طْرُ لىَ أَلا يُ مْ عَ هُ ضْ مَّ رُ قِ ثُ دْ الصِّ عِ وَ رَ لِ الوَ بِأَهْ

. ةِ زَّ نَ العِ نيِ مِ تُدْ وَ وَ هْ ثُ الزَّ دِ ْ اءِ تحُ طْرَ ةَ الإِ ثْرَ إِنَّ كَ هُ فَ لْ عَ فْ ْ تَ لمَ
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لِكَ  إِنَّ فيِ ذَ اءٍ فَ وَ ةٍ سَ لَ نْزِ كَ بِمَ نْدَ المُسيِ ءُ عِ نُ وَ سِ ونَنَّ المُحْ كُ لا يَ  وَ
لىَ  ةِ عَ ـاءَ سَ لِ الإِ َهْ يباً لأِ رِ تَدْ ـانِ وَ سَ حْ ـانِ فيِ الإِ سَ حْ لِ الإِ َهْ يداً لأِ هِ زْ تَ
ى  ْ ءٌ بِأَدْعَ يْسَ شيَ هُ لَ نَّ لَمْ أَ اعْ هُ وَ سَ مَ نَفْ زَ ا أَلْ مْ مَ نْهُ لاă مِ مْ كُ زِ أَلْ ةِ وَ ـاءَ سَ الإِ
ـهِ المَؤونَاتِ  يفِ ْفِ تخَ مْ وَ يْهِ ـانِهِ إِلَ سَ نْ إِحْ هِ مِ يَّتِـ عِ اعٍ بِرَ ـنِ ظَـنِّ رَ سْ إِلىَ حُ
نْكَ فيِ  نْ مِ يَكُ لْ مْ فَ هُ قِبَلَهُ يْسَ لَ ا لَ لىَ مَ مْ عَ اهُ هِ إِيَّ اهِ رَ تِكْ كِ اسْ رْ تَ مْ وَ يْهِ لَ عَ
طَعُ  قْ نَ الظَّنِّ يَ سْ إِنَّ حُ يَّتِكَ فَ عِ نُ الظَّنِّ بِرَ سْ عُ لَكَ بِهِ حُ تَمِ ْ رٌ يجَ لِكَ أَمْ ذَ
كَ  ـنَ بَلاؤُ سُ ـنَ ظَنُّكَ بِهِ لمََنْ حَ سُ نْ حَ قَّ مَ إِنَّ أَحَ يلاً وَ باً طَوِ نْكَ نَصَ عَ

ه.  نْدَ نْ ساءَ ظَنُّك بهِ لمََنْ ساءَ بَلاؤكَ عِ قَّ مَ إنّ أَحَ ، وَ هُ نْدَ عِ
ـةِ  هِ الأُمَّ ـذِ ورُ هَ ـدُ َـا صُ ـلَ بهِ مِ ةً عَ َـ الحِ ـنَّةً صَ ـضْ سُ نْقُ لا تَ وَ
 ُّ ـنَّةً تَضرُ ثَنَّ سُ دِ ْ لا تحُ يَّةُ وَ عِ ا الرَّ يْهَ لَ تْ عَ لَحَ صَ ةُ وَ فَ َا الأُلْ تْ بهِ عَ تَمَ اجْ وَ
يْكَ  لَ رُ عَ زْ الوِ ا وَ نَّهَ رُ لمَِنْ سَ ونَ الأَجْ يَكُ نَنِ فَ اضيِ تِلْكَ السُّ نْ مَ ْ ءٍ مِ بِشيَ

ا.  نْهَ تَ مِ ضْ بِماَ نَقَ
لَحَ  ا صَ ثْبِيتِ مَ ءِ فيِ تَ ماَ ـةَ الحُكَ نَاقَشَ مُ ءِ وَ لَماَ ـةَ العُ سَ ارَ دَ ثِرْ مُ أَكْ وَ

 . بْلَكَ امَ بِهِ النَّاسُ قَ تَقَ ا اسْ ةِ مَ امَ إِقَ رُ بِلادِكَ وَ يْهِ أَمْ لَ عَ
ـضٍ  ـا إِلا بِبَعْ هَ ضُ لُـحُ بَعْ ـاتٌ لا يَصْ بَقَ يَّـةَ طَ عِ لَـمْ أَنَّ الرَّ اعْ وَ
ةِ  امَّ تَّابُ العَ ـا كُ نْهَ مِ نُودُ االلهِ وَ ا جُ نْهَ ـضٍ فَمِ نْ بَعْ ا عَ هَ ضِ ى بِبَعْ نَـ لا غِ وَ
ا  نْهَ مِ فْقِ وَ الرِّ افِ وَ نْصَ لُ الإِ ماَّ ا عُ نْهَ مِ لِ وَ ـدْ اةُ العَ ا قُضَ نْهَ مِ ةِ وَ الخَاصَّ وَ
ارُ  ا التُّجَّ نْهَ مِ ةِ النَّاسِ وَ ـلِمَ سْ مُ ةِ وَ مَّ لِ الذِّ نْ أَهْ اجِ مِ الخَرَ ةِ وَ يَ زْ لُ الجِ أَهْ
نَةِ  كَ المَسْ ةِ وَ ي الحَاجَ نْ ذَوِ لىَ مِ ـفْ ةُ السُّ بَقَ ا الطَّ نْهَ مِ اتِ وَ نَاعَ لُ الصِّ أَهْ وَ
ةً فيِ كِتَابِهِ أَوْ  يضَ هِ فَرِ ـدِّ لىَ حَ عَ عَ ضَ وَ هُ وَ مَ ـهْ هُ سَ ى االلهُ لَ ـمَّ دْ سَ لٌّ قَ كُ وَ
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 . وظاً ْفُ نَا محَ نْدَ نْهُ عِ داً مِ هْ بِيِّهِ K عَ نَّةِ نَ سُ
ينِ  زُّ الدِّ عِ لاةِ وَ نُ الـوُ يْ زَ يَّـةِ وَ عِ ونُ الرَّ صُ نِ االلهِ حُ إِذْ ودُ بِـ فَالجُنُـ
نُودِ إِلا  امَ لِلْجُ ِمْ ثُـمَّ لا قِـوَ يَّةُ إِلا بهِ عِ ـومُ الرَّ قُ يْـسَ تَ لَ ـنِ وَ ـبُلُ الأَمْ سُ وَ
مْ  هِ وِّ دُ ـادِ عَ هَ لىَ جِ هِ عَ نَ بِـ وْ وَ قْ ي يَ اجِ الَّـذِ ـنَ الخَرَ ُمْ مِ جُ االلهُ لهَ ْـرِ ماَ يخُ بِـ
امَ  مَّ لا قِوَ مْ ثُ تِهِ اجَ اءِ حَ رَ نْ وَ ونُ مِ يَكُ مْ وَ هُ لِحُ يْهِ فِيماَ يُصْ لَ ونَ عَ دُ تَمِ عْ يَ وَ
تَّابِ لمَِا  الكُ لِ وَ ماَّ العُ اةِ وَ ضَ نَ القُ نْفِ الثَّالِثِ مِ ِ إِلا بِالصِّ ينْ نْفَ نِ الصِّ يْ َذَ لهِ
اصِّ  وَ نْ خَ يْهِ مِ لَ َنُونَ عَ تمَ ؤْ يُ نَ المَنَافِعِ وَ ونَ مِ عُ ْمَ يجَ اقِدِ وَ نَ المَعَ ونَ مِ ْكِمُ يحُ
اتِ  نَاعَ ي الصِّ ذَوِ ارِ وَ ِيعـاً إِلا بِالتُّجَّ ُمْ جمَ امَ لهَ لا قِوَ ا وَ هَ امِّ وَ عَ ـورِ وَ الأُمُ
ُمْ  ونهَ فُ كْ يَ مْ وَ اقِهِ ـوَ نْ أَسْ هُ مِ ونَ يمُ قِ يُ مْ وَ هِ افِقِ رَ نْ مَ يْهِ مِ لَ ونَ عَ عُ تَمِ ْ فِيـماَ يجَ
لِ  نْ أَهْ لىَ مِ فْ ةُ السُّ بَقَ مَّ الطَّ مْ ثُ هِ ِ يرْ فْقُ غَ هُ رِ بْلُغُ ا لا يَ يهِمْ مَ دِ فُّقِ بِأَيْ َ نَ الترَّ مِ
ةٌ  ـعَ لٍّ سَ فيِ االلهِ لِكُ مْ وَ تُهُ ونَ عُ مَ مْ وَ هُ فْدُ ِـقُّ رِ ينَ يحَ ذِ نَةِ الَّ ـكَ المَسْ ةِ وَ الحَاجَ
ةِ  يقَ قِ نْ حَ اليِ مِ جُ الوَ ْرُ يْسَ يخَ لَ هُ وَ لِحُ ا يُصْ رِ مَ دْ قٌّ بِقَ اليِ حَ لىَ الوَ لٍّ عَ لِكُ وَ
ـهِ  سِ طِينِ نَفْ تَوْ ةِ بِااللهِ وَ انَ ـتِعَ سْ الاِ مِ وَ تِماَ هْ لِكَ إِلا بِالاِ نْ ذَ هُ االلهُ مِ مَ زَ ـا أَلْ مَ
نُودِكَ  نْ جُ لِّ مِ لَ فَوَ قُ يْهِ أَوْ ثَ لَ فَّ عَ يْهِ فِيماَ خَ لَ ِ عَ برْ الصَّ ومِ الحَقِّ وَ زُ لىَ لُ عَ
مْ  لَهُ أَفْضَ يْباً وَ مْ جَ اهُ أَنْقَ كَ وَ امِ مَ ِ لإِ ولِهِ وَ سُ لِرَ كَ اللهَِِّ وَ سِ مْ فيِ نَفْ هُ حَ أَنْصَ
اءِ  فَ عَ أَفُ بِالضُّ رْ يَ رِ وَ ـذْ يحُ إِلىَ العُ ِ ـترَ يَسْ بِ وَ ضَ نِ الغَ بْطِئُ عَ َّنْ يُ ماً ممِ لْ حِ

 . فُ عْ دُ بِهِ الضَّ عُ قْ لا يَ نْفُ وَ هُ العُ ثِيرُ َّنْ لا يُ ممِ اءِ وَ يَ وِ لىَ الأَقْ نْبُو عَ يَ وَ
ـلِ البُيُوتَاتِ  أَهْ ـابِ وَ سَ الأَحْ اتِ وَ وءَ ي المُـرُ وِ ذَ قْ بِـ ثُـمَّ الصَ
اءِ  خَ السَّ ةِ وَ اعَ ـجَ الشَّ ةِ وَ دَ لِ النَّجْ مَّ أَهْ ـنَةِ ثُ ابِقِ الحَسَ ـوَ السَّ َةِ وَ الحِ الصَّ
نْ  دْ مِ قَّ فَ مَّ تَ فِ ثُ ـرْ نَ العُ بٌ مِ ـعَ شُ مِ وَ رَ نَ الكَ َاعٌ مِ ُمْ جمِ إِنهَّ ةِ فَ حَ ـماَ السَّ وَ



٢٣ ...................................................
vw
.

xJKL
7

� "#	Ch
�

y�

ْ ءٌ  كَ شيَ سِ نَّ فيِ نَفْ مَ اقَ تَفَ لا يَ ا وَ َ همِ دِ لَ نْ وَ انِ مِ الِدَ دُ الوَ قَّ تَفَ ا يَ مْ مَ هِ ورِ أُمُ
ُمْ إِلىَ  يَةٌ لهَ اعِ هُ دَ إِنَّ لَّ فَ إِنْ قَ ُمْ بِهِ وَ تهَ دْ اهَ عَ طْفـاً تَ نَّ لُ رَ قِ ْ لا تحَ ـمْ بِهِ وَ تَهُ يْ وَّ قَ
مُ  هِ ورِ طِيفِ أُمُ دَ لَ قُّ فَ عْ تَ لا تَدَ نِ الظَّنِّ بِكَ وَ سْ حُ ةِ لَكَ وَ يحَ لِ النَّصِ بَذْ
ونَ بِهِ  عُ نْتَفِ عـاً يَ ضِ وْ كَ مَ طْفِ ـنْ لُ ـيرِ مِ يَسِ إِنَّ لِلْ ا فَ هَ ـيمِ سِ لىَ جَ الاً عَ اتِّكَ

 . نْهُ نُونَ عَ تَغْ سْ قِعاً لا يَ وْ يمِ مَ سِ لِلْجَ وَ
هِ  تِـ ونَ عُ مْ فيِ مَ ـاهُ اسَ ـنْ وَ كَ مَ دَ نْـ كَ عِ دِ نْـ ؤوسِ جُ ـرُ رُ ـنْ آثَ يَكُ لْ وَ
لُوفِ  نْ خُ مْ مِ هُ اءَ رَ نْ وَ ـعُ مَ يَسَ مْ وَ هُ ـعُ تِهِ بِماَ يَسَ دَ نْ جِ مْ مِ يْهِ لَ لَ عَ أَفْضَ وَ
كَ  طْفَ ـإِنَّ عَ وِّ فَ دُ ـادِ العَ هَ داً فيِ جِ احِ ـاً وَ ّ مْ همَ هُ ُّ ـونَ همَ كُ تَّـى يَ ـمْ حَ لِيهِ أَهْ
ةُ  امَ ـتِقَ لاةِ اسْ ِ الوُ ينْ ةِ عَ رَّ ـلَ قُ إِنَّ أَفْضَ يْـكَ وَ لَ ُمْ عَ لُوبهَ فُ قُ طِـ عْ ـمْ يَ يْهِ لَ عَ
ةِ  لامَ ُمْ إِلا بِسَ تهُ دَّ وَ رُ مَ هُ لا تَظْهَ يَّةِ وإِنَّ عِ ةِ الرَّ دَّ وَ ورُ مَ ظُهُ لِ فيِ البِلادِ وَ دْ العَ
ةِ  قِلَّ ورِ وَ لاةِ الأُمُ لىَ وُ مْ عَ تِهِ يطَ ـمْ إِلا بِحِ تُهُ يحَ حُّ نَصِ لا تَصِ ـمْ وَ هِ ورِ دُ صُ
لْ  اصِ وَ مْ وَ الهِِ حْ فيِ آمَ افْسَ ِمْ فَ تهِ دَّ طَاعِ مُ تِبْطَاءِ انْقِ كِ اسْ رْ تَ مْ وَ لهِِ وَ الِ دُ تِثْقَ اسْ
رِ  كْ ةَ الذِّ ثْرَ إِنَّ كَ مْ فَ نْهُ و البَلاءِ مِ وُ ا أَبْلىَ ذَ يدِ مَ دِ تَعْ مْ وَ يْهِ لَ نِ الثَّنَاءِ عَ سْ فيِ حُ

اءَ االلهُ.  ضُ النَّاكِلَ إِنْ شَ رِّ َ تحُ اعَ وَ جَ زُّ الشُّ ُ مْ تهَ الهِِ عَ نِ أَفْ ُسْ لحِ
ئٍ إِلىَ  رِ نَّ بَلاءَ امْ مَّ لا تَضُ ا أَبْلىَ وَ مْ مَ نْهُ ئٍ مِ رِ لِّ امْ فْ لِكُ رِ مَّ اعْ ثُ
ئٍ إِلىَ  رِ فُ امْ َ نَّكَ شرَ وَ عُ دْ لا يَ ةِ بَلائِهِ وَ ايَ ونَ غَ نَّ بِهِ دُ َ صرِّ لا تُقَ هِ وَ ِ ـيرْ غَ
رَ  غِ ـتَصْ ئٍ إِلىَ أَنْ تَسْ رِ ةُ امْ عَ لا ضَ غِيراً وَ انَ صَ ا كَ نْ بَلائِهِ مَ ظِمَ مِ أَنْ تُعْ

 . ظِيماً انَ عَ ا كَ نْ بَلائِهِ مَ مِ
ـتَبِهُ  يَشْ ـنَ الخُطُوبِ وَ ـكَ مِ لِعُ ـا يُضْ ـولِهِ مَ سُ رَ دْ إِلىَ االلهِ وَ دُ ارْ وَ

 Ç} ْم هُ ـادَ شَ بَّ إِرْ مٍ أَحَ وْ الىَ لِقَ عَ الَ االلهُ تَ دْ قَ قَ ورِ فَ نَ الأُمُ يْكَ مِ لَ عَ
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 Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
دُّ إِلىَ  الرَّ ـمِ كِتَابِهِ وَ كَ حْ ذُ بِمُ دُّ إِلىَ االلهِ الأَخْ الـرَّ Ù Ø × Ö} فَ

 . ةِ قَ رِّ ِ المُفَ يرْ ةِ غَ عَ نَّتِهِ الجَامِ ذُ بِسُ ولِ الأَخْ سُ الرَّ
َّنْ لا  ـكَ ممِ سِ يَّتِكَ فيِ نَفْ عِ لَ رَ َ النَّاسِ أَفْضَ مِ بَينْ كْ ْ لِلْحُ ترَ مَّ اخْ ثُ
 ُ ْصرَ لا يحَ ةِ وَ لَّ د￯َ فيِ الزَّ تَماَ لا يَ ومُ وَ هُ الخُصُ كُ َحِّ لا تمُ ورُ وَ يقُ بِهِ الأُمُ تَضِ
ي  تَفِ كْ لا يَ عٍ وَ لىَ طَمَ هُ عَ سُ فُ نَفْ ِ لا تُشرْ هُ وَ فَ رَ ا عَ يْ ءِ إِلىَ الحَقِّ إِذَ نَ الفَ مِ
جِ  مْ بِالحُجَ هُ ذَ آخَ اتِ وَ ـبُهَ مْ فيِ الشُّ هُ فَ قَ أَوْ ـاهُ وَ ونَ أَقْصَ مٍ دُ هْ نَـى فَ بِأَدْ
ورِ  ـفِ الأُمُ شُّ لىَ تَكَ مْ عَ هُ َ برَ أَصْ ـمِ وَ ـةِ الخَصْ عَ اجَ رَ مـاً بِمُ ُّ ـمْ تَبرَ لَّهُ أَقَ وَ
هُ  يلُ ـتَمِ لا يَسْ اءٌ وَ يهِ إِطْرَ هِ دَ زْ َّنْ لا يَ مِ ممِ ـاحِ الحُكْ نْدَ اتِّضَ ـمْ عِ هُ مَ َ أَصرْ وَ
ا  لِ مَ هُ فيِ البَذْ ـحْ لَ افْسَ ائِهِ وَ دَ قَضَ اهُ عَ ثِرْ تَ مَّ أَكْ لِيلٌ ثُ ئِـكَ قَ أُولَ اءٌ وَ ـرَ إِغْ
يْكَ  دَ ةِ لَ لَ ـنَ المَنْزِ طِهِ مِ أَعْ تُـهُ إِلىَ النَّاسِ وَ اجَ هُ حَ عَ لُّ مَ قِ تَ تَـهُ وَ لَّ يـلُ عِ زِ يُ
هُ  الِ لَ جَ تِيَالَ الرِّ لِكَ اغْ نَ بِذَ كَ لِيَأْمَ تِـ اصَّ نْ خَ هُ مِ ُ يرْ عُ فِيهِ غَ طْمَ ـا لا يَ مَ
ـيراً فيِ  انَ أَسِ دْ كَ ينَ قَ ا الدِّ ذَ إِنَّ هَ لِيغاً فَ لِكَ نَظَـراً بَ انْظُـرْ فيِ ذَ كَ فَ دَ نْـ عِ

يَا.  نْ تُطْلَبُ بِهِ الدُّ ￯ وَ لُ فِيهِ بِالهَوَ مَ عْ ارِ يُ َ ي الأَشرْ أَيْدِ
اةً  َابَ مْ محُ ِ لهِّ لا تُوَ تِبَاراً وَ مُ اخْ لْهُ مِ تَعْ لِكَ فَاسْ ماَّ ورِ عُ رْ فيِ أُمُ مَّ انْظُ ثُ
ةِ  بَ رِ لَ التَّجْ مْ أَهْ نْهُ خَّ مِ تَوَ ةِ وَ يَانَ الخِ رِ وَ بِ الجَوْ عَ نْ شُ َاعٌ مِ ُماَ جمِ إِنهَّ ةً فَ رَ أَثَ وَ
ةِ  مَ دِّ ـلامِ المُتَقَ سْ مِ فيِ الإِ دَ القَ ةِ وَ َـ الحِ ـلِ البُيُوتَاتِ الصَّ نْ أَهْ الحَيَـاءِ مِ وَ
لَغُ  أَبْ اقاً وَ َ عِ إِشرْ لُّ فيِ المَطَامِ أَقَ اضـاً وَ رَ حُّ أَعْ أَصَ لاقاً وَ مُ أَخْ رَ مْ أَكْ ُـ إِنهَّ فَ
ةٌ  وَّ لِكَ قُ ـإِنَّ ذَ اقَ فَ زَ مُ الأَرْ يْهِ لَ ـبِغْ عَ مَّ أَسْ ورِ نَظَـراً ثُ اقِـبِ الأُمُ وَ فيِ عَ
يهِمْ  دِ ْتَ أَيْ ا تحَ لِ مَ اوُ نَـ نْ تَ ُمْ عَ نًى لهَ غِ مْ وَ ـهِ سِ لاحِ أَنْفُ ـتِصْ لىَ اسْ ُمْ عَ لهَ
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ُمْ  لهَ ماَ دْ أَعْ قَّ فَ مَّ تَ تَـكَ ثُ انَ وا أَمَ لَمُ كَ أَوْ ثَ رَ وا أَمْ فُ الَ ـمْ إِنْ خَ يْهِ لَ ـةٌ عَ جَّ حُ وَ
كَ فيِ  دَ اهُ عَ ـإِنَّ تَ مْ فَ يْهِ لَ اءِ عَ فَ الوَ قِ وَ ـدْ لِ الصِّ نْ أَهْ يُونَ مِ ـثِ العُ ابْعَ وَ
يَّةِ  عِ فْـقِ بِالرَّ الرِّ ةِ وَ انَ لِ الأَمَ ماَ ـتِعْ لىَ اسْ ُمْ عَ ةٌ لهَ وَ ـدْ مْ حَ هِ ورِ ُمُ ِّ لأِ الـسرِّ
تْ  عَ تَمَ ةٍ اجْ يَانَ هُ إِلىَ خِ ـدَ ـطَ يَ مْ بَسَ نْهُ دٌ مِ إِنْ أَحَ انِ فَ وَ نَ الأَعْ ـظْ مِ فَّ َ تحَ وَ
يْهِ  لَ طْتَ عَ بَسَ داً فَ ـاهِ لِكَ شَ يْتَ بِذَ تَفَ يُونِكَ اكْ بَارُ عُ كَ أَخْ نْدَ يْهِ عِ لَ َا عَ بهِ
ةِ  لَّ امِ المَذَ قَ بْتَهُ بِمَ مَّ نَصَ لِهِ ثُ مَ نْ عَ ابَ مِ هُ بِماَ أَصَ تَ ذْ أَخَ نِهِ وَ دَ ةَ فيِ بَ وبَ قُ العُ

 . ةِ مَ ارَ التُّهَ هُ عَ تَ لَّدْ قَ ةِ وَ يَانَ تَهُ بِالخِ مْ سَ وَ وَ
مْ  هِ لاحِ صَ هِ وَ لاحِ إِنَّ فيِ صَ هُ فَ لَ لِحُ أَهْ اجِ بِماَ يُصْ رَ الخَرَ دْ أَمْ قَّ فَ تَ وَ
مْ  لَّهُ َنَّ النَّاسَ كُ ِمْ لأِ مْ إِلا بهِ اهُ وَ لاحَ لمَِنْ سِ لا صَ مْ وَ اهُ وَ لاحاً لمَِنْ سِ صَ
نْ  لَغَ مِ ضِ أَبْ ةِ الأَرْ رَ ـماَ كَ فيِ عِ نْ نَظَرُ يَكُ لْ لِهِ وَ أَهْ اجِ وَ رَ لىَ الخَـ يَـالٌ عَ عِ
نْ  مَ ةِ وَ رَ ماَ كُ إِلا بِالعِ رَ ـدْ لِكَ لا يُ َنَّ ذَ اجِ لأِ لابِ الخَرَ ـتِجْ كَ فيِ اسْ نَظَـرِ
مْ  ـتَقِ ْ يَسْ لمَ بَادَ وَ لَكَ العِ أَهْ بَ البِلادَ وَ رَ ةٍ أَخْ رَ ـماَ ِ عِ يرْ اجَ بِغَ طَلَـبَ الخَرَ
ةٍ أَوْ  الَّ بٍ أَوْ بَ ْ طَـاعَ شرِ ةً أَوِ انْقِ لَّ لاً أَوْ عِ ا ثِقَ وْ ـكَ إِنْ شَ لِيلاً فَ هُ إِلا قَ ـرُ أَمْ
مْ بِماَ  نْهُ تَ عَ فْ فَّ طَشٌ خَ َا عَ فَ بهِ حَ قٌ أَوْ أَجْ رَ ا غَ هَ رَ تَمَ ضٍ اغْ ـةَ أَرْ الَ إِحَ
ةَ  تَ بِهِ المَؤونَ فْ فَّ ْ ءٌ خَ يْكَ شيَ لَ لَنَّ عَ ثْقُ لا يَ مْ وَ هُ رُ لُحَ بِهِ أَمْ و أَنْ يَصْ جُ تَرْ
تِكَ  لايَ يِينِ وِ زْ تَ ةِ بِلادِكَ وَ رَ ماَ يْكَ فيِ عِ لَ ونَ بِهِ عَ ودُ عُ رٌ يَ خْ هُ ذُ إِنَّ ـمْ فَ نْهُ عَ
مْ  لِ فِيهِ دْ ةِ العَ اضَ ـتِفَ كَ بِاسْ حِ بَجُّ تَ مْ وَ نَائِهِ ـنَ ثَ سْ لابِكَ حُ ـتِجْ عَ اسْ مَ
ةَ  الثِّقَ مْ وَ ُـ كَ لهَ َامِ نْ إِجمْ ـمْ مِ هُ نْدَ تَ عِ رْ ماَ ذَخَ ِمْ بِـ تهِ وَّ ـلَ قُ ـداً فَضْ تَمِ عْ مُ
نَ  ثَ مِ دَ ماَ حَ بَّ رُ مْ فَ ِـ كَ بهِ فْقِ رِ مْ وَ يْهِ لَ لِكَ عَ دْ ـنْ عَ ُمْ مِ تهَ دْ وَّ ـمْ بِماَ عَ نْهُ مِ
مْ بِهِ  ـهُ سُ يِّبَةً أَنْفُ لُوهُ طَ تَمَ دُ احْ عْ نْ بَ مْ مِ يْهِ لَ لْتَ فِيهِ عَ وَّ ا عَ ا إِذَ ـورِ مَ الأُمُ
ازِ  وَ نْ إِعْ ضِ مِ ابُ الأَرْ رَ تَى خَ ؤْ ماَ يُ إِنَّ تَهُ وَ َّلْ ا حمَ لٌ مَ ْتَمِ انَ محُ ـرَ مْ إِنَّ العُ فَ
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ـوءِ  سُ عِ وَ لىَ الجَمْ لاةِ عَ سِ الوُ افِ أَنْفُ َ ِشرْ ـا لإِ لُهَ زُ أَهْ وِ عْ ماَ يُ إِنَّ ـا وَ لِهَ أَهْ
 . ِ برَ مْ بِالعِ هِ اعِ تِفَ ةِ انْ قِلَّ اءِ وَ مْ بِالبَقَ نِّهِ ظَ

صْ  صُ اخْ مْ وَ هُ َ يرْ كَ خَ ورِ لىَ أُمُ لِّ عَ تَّابِكَ فَوَ الِ كُ رْ فيِ حَ ثُـمَّ انْظُ
وهِ  جُ ـمْ لِوُ هِ َعِ كَ بِأَجمْ ارَ َ أَسرْ كَ وَ ائـدَ كَ ـا مَ لُ فِيهَ خِ ي تُدْ تِـ ـائِلَكَ الَّ سَ رَ
يْكَ فيِ  لَ َـا عَ ئَ بهِ ِ ـترَ يَجْ ـةُ فَ امَ رَ هُ الكَ رُ بْطِـ نْ لا تُ َّـ ـلاقِ ممِ حِ الأَخْ الِـ صَ
بَاتِ  اتَ كَ ادِ مُ نْ إِيـرَ ةُ عَ لَ فْ ُ بِهِ الغَ صرُ لا تَقْ ـلإٍ وَ ةِ مَ َ ضرْ ـلافٍ لَكَ بِحَ خِ
ذُ لَكَ  أْخُ نْكَ فِيماَ يَ ابِ عَ وَ لىَ الصَّ َا عَ اتهِ ابَ وَ ارِ جَ دَ إِصْ يْكَ وَ لَ كَ عَ لِـ ماِّ عُ
نْ إِطْلاقِ  زُ عَ جِ عْ لا يَ هُ لَكَ وَ دَ تَقَ داً اعْ قْ عِفُ عَ لا يُضْ نْكَ وَ ي مِ طِـ عْ يُ وَ
لَ  ـإِنَّ الجَاهِ ورِ فَ ـهِ فيِ الأُمُ سِ رِ نَفْ دْ بْلَغَ قَ لُ مَ ْهَ لا يجَ يْـكَ وَ لَ ـدَ عَ قِ ـا عُ مَ
لىَ  مْ عَ اهُ كَ إِيَّ تِيَارُ نِ اخْ كُ مَّ لا يَ لَ ثُ هَ هِ أَجْ ِ يرْ رِ غَ دْ ونُ بِقَ ـهِ يَكُ سِ رِ نَفْ دْ بِقَ
ونَ  ضُ رَّ تَعَ الَ يَ جَ إِنَّ الرِّ نْكَ فَ ـنِ الظَّنِّ مِ سْ حُ تِكَ وَ ـتِنَامَ اسْ ـتِكَ وَ اسَ فِرَ
نَ  لِكَ مِ اءَ ذَ رَ يْسَ وَ لَ مْ وَ تِهِ مَ دْ نِ خِ سْ حُ مْ وَ هِ نُّعِ لاةِ بِتَصَ ـاتِ الوُ اسَ رَ لِفِ
بْلَكَ  ينَ قَ الحِِ وا لِلصَّ لُّ ـمْ بِماَ وُ هُ ْ تَبرِ كِنِ اخْ لَ ْ ءٌ وَ ةِ شيَ انَ الأَمَ ـةِ وَ يحَ النَّصِ
إِنَّ  هاً فَ جْ ةِ وَ انَ مْ بِالأَمَ فِهِ رَ أَعْ ـراً وَ ةِ أَثَ امَّ انَ فيِ العَ مْ كَ ـنِهِ سَ َحْ دْ لأِ مِ فَاعْ
لِّ  أْسِ كُ لْ لِرَ عَ اجْ هُ وَ ـرَ يتَ أَمْ لِّ لمَِنْ وُ تِكَ اللهَِِّ وَ يحَ ـلىَ نَصِ لِيلٌ عَ كَ دَ لِـ ذَ
ا  هَ ثِيرُ يْهِ كَ لَ تَّتُ عَ تَشَ لا يَ ا وَ هَ بِيرُ هُ كَ رُ هَ قْ مْ لا يَ نْهُ أْساً مِ كَ رَ ورِ نْ أُمُ رٍ مِ أَمْ

 . تَهُ مْ زِ نْهُ أُلْ يْتَ عَ ابَ تَغَ يْبٍ فَ نْ عَ تَّابِكَ مِ انَ فيِ كُ ماَ كَ هْ مَ وَ
اً  يرْ ِمْ خَ صِ بهِ أَوْ ـاتِ وَ نَاعَ ي الصِّ ذَوِ ـارِ وَ صِ بِالتُّجَّ ـتَوْ مَّ اسْ ثُ
ادُّ المَنَافِعِ  ـوَ ُمْ مَ إِنهَّ هِ فَ نِـ فِّقِ بِبَدَ َ المُترَ هِ وَ لِـ بِ بِماَ طَرِ المُضْ ـمْ وَ نْهُ يـمِ مِ المُقِ
كَ  رِ بَحْ كَ وَ حِ فيِ بَـرِّ المَطَارِ ـدِ وَ نَ المَبَاعِ َا مِ لابهُ جُ قِ وَ افِـ ـبَابُ المَرَ أَسْ وَ
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ؤونَ  ِ ْترَ لا يجَ ا وَ هَ عِ اضِ اسُ لمَِوَ تَئِمُ النَّـ لْ يْثُ لا يَ حَ بَلِكَ وَ جَ لِكَ وَ ـهْ سَ وَ
دْ  قَّ فَ تَ تُهُ وَ ائِلَ ـى غَ ْشَ لْحٌ لا تخُ صُ تُهُ وَ ائِقَ َـافُ بَ ـلْمٌ لا تخُ ُمْ سِ إِنهَّ ـا فَ يْهَ لَ عَ
كَ أَنَّ فيِ  لِـ عَ ذَ لَـمْ مَ اعْ لادِكَ وَ اشيِ بِـ ـوَ فيِ حَ كَ وَ تِـ َ ضرْ ـمْ بِحَ هُ ورَ أُمُ
ماً فيِ  كُّ َ تحَ نَافِعِ وَ اراً لِلْمَ تِكَ احْ بِيحاً وَ اً قَ حّ شُ شـاً وَ يقاً فَاحِ مْ ضِ نْهُ ثِيرٍ مِ كَ
نَ  نَعْ مِ امْ لاةِ فَ لىَ الـوُ يْبٌ عَ عَ ةِ وَ امَّ ةٍ لِلْعَ َّ لِكَ بَـابُ مَضرَ ذَ ـاتِ وَ البِيَاعَ
حاً  ـمْ يْعاً سَ نِ البَيْعُ بَ يَكُ لْ نْهُ وَ نَعَ مِ ـولَ االلهِ K مَ سُ إِنَّ رَ ارِ فَ تِكَ حْ الاِ
نْ  المُبْتَاعِ فَمَ نَ البَائِعِ وَ ِ مِ ينْ يقَ رِ فُ بِالفَ ْحِ ارٍ لا تجُ عَ أَسْ لٍ وَ دْ ينِ عَ ازِ وَ بِمَ

 . افٍ َ ِ إِسرْ يرْ اقِبْهُ فيِ غَ عَ لْ بِهِ وَ نَكِّ اهُ فَ ْيِكَ إِيَّ دَ نهَ عْ ةً بَ رَ كْ فَ حُ ارَ قَ
نَ  مْ مِ ُـ ـةَ لهَ يلَ يـنَ لا حِ ذِ ـنَ الَّ لىَ مِ ـفْ ـةِ السُّ بَقَ ثُـمَّ االلهَ االلهَ فيِ الطَّ
ةِ  بَقَ هِ الطَّ ذِ ـإِنَّ فيِ هَ نَى فَ مْ الزَّ ـى وَ سَ لِ البُؤْ أَهْ ينَ وَ تَاجِ المُحْ ـاكِينِ وَ المَسَ
ُمْ  لْ لهَ عَ اجْ مْ وَ هِ فِيهِ قِّ نْ حَ ظَكَ مِ فَ ـتَحْ ا اسْ ظِ اللهَِِّ مَ فَ احْ اً وَ ّ ترَ عْ مُ انِعـاً وَ قَ
دٍ  لَ لِّ بَ لامِ فيِ كُ سْ افيِ الإِ وَ لاتِ صَ نْ غَ ـماً مِ قِسْ الِكِ وَ يْتِ مَ نْ بَ ـماً مِ قِسْ
هُ فَلا  قَّ يتَ حَ عِ ْ ـترُ دِ اسْ لٌّ قَ كُ نَى وَ َدْ ي لِلأْ ثْلَ الَّذِ مْ مِ نْهُ َقْصىَ مِ ـإِنَّ لِلأْ فَ
كَ  امِ كَ حْ ِ هَ لإِ يِيعِكَ التَّافِـ رُ بِتَضْ ـذَ إِنَّكَ لا تُعْ ـمْ بَطَـرٌ فَ نْهُ نَّكَ عَ لَ ـغَ يَشْ
دْ  قَّ فَ تَ ُمْ وَ كَ لهَ دَّ رْ خَ عِّ لا تُصَ ـمْ وَ نْهُ كَ عَ َّ صْ همَ ـخِ مَّ فَلا تُشْ ثِيرَ المُهِ الكَ
الُ  جَ هُ الرِّ رُ قِ ْ تحَ يُونُ وَ هُ العُ مُ تَحِ قْ نْ تَ َّـ مْ ممِ نْهُ يْكَ مِ لُ إِلَ نْ لا يَصِ ـورَ مَ أُمُ
يْكَ  فَـعْ إِلَ ْ لْيرَ عِ فَ اضُ التَّوَ ـيَةِ وَ ـلِ الخَشْ نْ أَهْ تَـكَ مِ ئِـكَ ثِقَ ُولَ غْ لأِ ـرِّ فَ فَ
نْ  لاءِ مِ ؤُ إِنَّ هَ اهُ فَ قَ لْ مَ تَ ـوْ ارِ إِلىَ االلهِ يَ ذَ عْ مْ بِالإِ لْ فِيهِ مَ مَّ اعْ ـمْ ثُ هُ ورَ أُمُ
رْ إِلىَ االلهِ  ـذِ أَعْ لٌّ فَ كُ مْ وَ هِ ِ يرْ ـنْ غَ افِ مِ نْصَ جُ إِلىَ الإِ ـوَ يَّـةِ أَحْ عِ ِ الرَّ بَـينْ
َّنْ لا  ـنِّ ممِ ةِ فيِ السِّ قَّ ي الرِّ ذَوِ لَ اليُتْمِ وَ ـدْ أَهْ هَّ عَ تَ يْهِ وَ ـهِ إِلَ قِّ ـةِ حَ أْدِيَ فيِ تَ
الحَقُّ  يلٌ وَ قِ لاةِ ثَ لىَ الوُ لِكَ عَ ذَ ـهُ وَ سَ ةِ نَفْ ـأَلَ سْ بُ لِلْمَ نْصِ لا يَ هُ وَ ةَ لَ يلَ حِ
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مْ  ـهُ سَ وا أَنْفُ ُ برَّ اقِبَةَ فَصَ بُوا العَ لَ امٍ طَ وَ لىَ أَقْ هُ االلهُ عَ فُ َفِّ دْ يخُ قَ يلٌ وَ قِ ـهُ ثَ لُّ كُ
 . ُمْ ودِ االلهِ لهَ عُ وْ قِ مَ دْ وا بِصِ ثِقُ وَ وَ

كَ  صَ خْ ُمْ فِيهِ شَ غُ لهَ رِّ فَ ـماً تُ نْكَ قِسْ اتِ مِ ي الحَاجَ وِ لْ لِذَ عَ اجْ وَ
مْ  نْهُ دُ عَ عِ قْ تُ كَ وَ لَقَ ي خَ عُ فِيهِ اللهَِِّ الَّذِ اضَ تَتَوَ اً فَ امّ ْلِساً عَ ُمْ مجَ لِسُ لهَ ْ تجَ وَ
مْ  هُ لِّمُ تَكَ كَ مُ لِّمَ كَ تَّى يُ طِكَ حَ َ شرُ ـكَ وَ اسِ رَ نْ أَحْ انَكَ مِ وَ أَعْ كَ وَ نْدَ جُ
طِنٍ «لَنْ  وْ ِ مَ يرْ ولُ فيِ غَ قُ ولَ االلهِ K يَ سُ تُ رَ عْ مِ إِنيِّ سَ تِعٍ فَ تَتَعْ َ مُ يرْ غَ
 « تِعٍ تَتَعْ َ مُ ـيرْ يِّ غَ وِ نَ القَ هُ مِ قُّ ا حَ عِيـفِ فِيهَ ذُ لِلضَّ خَ ؤْ ةٌ لا يُ سَ أُمَّ ـدَّ قَ تُ
ـطِ  بْسُ الأَنَفَ يَ يقَ وَ مُ الضِّ نْهُ نَحِّ عَ يَّ وَ العِ مْ وَ نْهُ قَ مِ رْ لِ الخُـ تَمِ ثُـمَّ احْ
ا  طِ مَ أَعْ تِهِ وَ ابَ طَاعَ بْ لَكَ ثَوَ يُوجِ َتِهِ وَ حمْ نَافَ رَ لِكَ أَكْ يْكَ بِذَ لَ االلهُ عَ

 . ارٍ ذَ إِعْ َالٍ وَ نَعْ فيِ إِجمْ امْ نِيئاً وَ طَيْتَ هَ أَعْ
لِكَ بِماَ  ماَّ ةُ عُ ابَ ا إِجَ نْهَ َا مِ تهِ َ بَاشرَ نْ مُ دَّ لَكَ مِ كَ لا بُ ـورِ نْ أُمُ ورٌ مِ ثُـمَّ أُمُ
جُ  رَ ْ يْكَ بِماَ تحَ لَ ا عَ ودِهَ رُ مَ وُ وْ اتِ النَّاسِ يَ اجَ ارُ حَ دَ ا إِصْ نْهَ مِ تَّابُكَ وَ نْهُ كُ يَا عَ عْ يَ
لْ  عَ اجْ ا فِيهِ وَ مٍ مَ وْ لِّ يَ كُ إِنَّ لِـ هُ فَ لَ مَ مٍ عَ وْ لِّ يَ أَمْضِ لِكُ انِكَ وَ وَ ورُ أَعْ ـدُ هِ صُ بِـ
ـامِ  لَ تِلْكَ الأَقْسَ زَ أَجْ اقِيتِ وَ لَ تِلْكَ المَوَ َ االلهِ أَفْضَ بَينْ كَ وَ يْنَـ ـكَ فِيماَ بَ سِ لِنَفْ

 . يَّةُ عِ ا الرَّ نْهَ تْ مِ لِمَ سَ ا النِّيَّةُ وَ تْ فِيهَ لَحَ ا صَ ا اللهَِِّ إِذَ لُّهَ انَتْ كُ إِنْ كَ وَ
تِي  هِ الَّ ائِضِ رَ ةُ فَ امَ كَ إِقَ ْلِصُ بِهِ اللهَِِّ دِينَـ ا تخُ ةِ مَ اصَّ ـنْ فيِ خَ يَكُ لْ وَ
بْتَ  رَّ قَ ا تَ فِّ مَ وَ كَ وَ َارِ نهَ يْلِكَ وَ نِكَ فيِ لَ نْ بَدَ طِ االلهَ مِ أَعْ ةً فَ اصَّ هُ خَ يَ لَ هِ
نِكَ  نْ بَدَ الِغاً مِ وصٍ بَ نْقُ لا مَ ثْلُـومٍ وَ َ مَ يرْ لاً غَ امِ لِكَ كَ ـنْ ذَ هِ إِلىَ االلهِ مِ بِـ
يِّعاً  ضَ لا مُ راً وَ نَفِّ ونَنَّ مُ لاتِكَ لِلنَّاسِ فَلا تَكُ ـتَ فيِ صَ ا قُمْ إِذَ لَغَ وَ ـا بَ مَ
 K ِولَ االله سُ أَلْتُ رَ دْ سَ قَ ةُ وَ هُ الحَاجَ لَ ةُ وَ لَّ نْ بِهِ العِ إِنَّ فيِ النَّاسِ مَ فَ
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لاةِ  ِمْ كَصَ ـلِّ بهِ الَ «صَ قَ ِمْ فَ ليِّ بهِ يْـفَ أُصَ نِ كَ ي إِلىَ اليَمَ نِـ هَ جَّ ـينَ وَ حِ
 .« يماً حِ نِينَ رَ مِ نْ بِالمُؤْ كُ مْ وَ هِ فِ عَ أَضْ

ابَ  تِجَ إِنَّ احْ كَ فَ يَّتِـ عِ نْ رَ ابَكَ عَ تِجَ نَّ احْ لَ دُ فَـلا تُطَوِّ عْ ـا بَ أَمَّ وَ
ابُ  تِجَ حْ الاِ ورِ وَ لْمٍ بِالأُمُ ةُ عِ قِلَّ يقِ وَ نَ الضِّ بَةٌ مِ عْ يَّةِ شُ عِ نِ الرَّ لاةِ عَ الوُ
بِيرُ  مُ الكَ هُ نْدَ ـرُ عِ غُ يَصْ هُ فَ ونَ بُـوا دُ تَجَ ا احْ لْمَ مَ ـمْ عِ نْهُ طَعُ عَ قْ ـمْ يَ نْهُ مِ
ـابُ الحَقُّ  يُشَ بِيـحُ وَ ـنُ القَ ْسُ يحَ ـنُ وَ بُـحُ الحَسَ قْ يَ ـيرُ وَ غِ ظُـمُ الصَّ عْ يَ وَ
نَ  اسُ بِهِ مِ نْهُ النَّـ ￯ عَ ارَ ا تَـوَ فُ مَ رِ عْ ٌ لا يَ اليِ بَـشرَ إِنَّـماَ الـوَ لِ وَ بِالبَاطِـ
نَ  قِ مِ دْ وبُ الصِّ ُ َـا ضرُ فُ بهِ رَ تٌ تُعْ ـماَ لىَ الحَقِّ سِ ـتْ عَ يْسَ لَ ورِ وَ الأُمُ
لِ فيِ  ـكَ بِالبَذْ سُ تْ نَفْ ـخَ ؤٌ سَ رُ ا امْ ِ إِمَّ لَينْ جُ دُ رَ ماَ أَنْتَ أَحَ إِنَّ بِ وَ ذِ الكَ
يهِ أَوْ  دِ يمٍ تُسْ رِ لٍ كَ طِيهِ أَوْ فِعْ قٍّ تُعْ بِ حَ اجِ نْ وَ ابُكَ مِ تِجَ يمَ احْ فِ الحَقِّ فَ
لِكَ  نْ بَذْ وا مِ ا أَيِسُ تِكَ إِذَ ـأَلَ سْ نْ مَ فَّ النَّاسِ عَ عَ كَ َ ماَ أَسرْ بْتَلىً بِالمَنْعِ فَ مُ
اةِ  كَ نْ شَ يْكَ مِ لَ ةَ فِيهِ عَ ؤونَ َّا لا مَ يْكَ ممِ اتِ النَّاسِ إِلَ اجَ ثَرَ حَ عَ أَنَّ أَكْ مَ

 . ةٍ لَ امَ عَ افٍ فيِ مُ ةٍ أَوْ طَلَبِ إِنْصَ ظْلِمَ مَ
ةُ  قِلَّ لٌ وَ تَطَـاوُ ـتِئْثَارٌ وَ مُ اسْ ةً فِيهِ انَ بِطَ ـةً وَ اصَّ اليِ خَ ثُـمَّ إِنَّ لِلْـوَ
الِ  وَ بَابِ تِلْكَ الأَحْ طْعِ أَسْ ئِكَ بِقَ ةَ أُولَ ادَّ مْ مَ سِ ةٍ فَاحْ لَ امَ عَ افٍ فيِ مُ إِنْصَ
نْكَ  نَّ مِ عَ طْمَ لا يَ ةً وَ تِكَ قَطِيعَ امَّ حَ يَتِكَ وَ اشِ نْ حَ دٍ مِ َحَ نَّ لأِ طِعَ قْ لا تُ وَ
لٍ  مَ بٍ أَوْ عَ ْ اسِ فيِ شرِ ـنَ النَّـ ـا مِ لِيهَ ـنْ يَ ُّ بِمَ ةٍ تَـضرُ ـدَ قْ ـادِ عُ تِقَ فيِ اعْ
ونَكَ  ُمْ دُ لِكَ لهَ نَأُ ذَ هْ ـونَ مَ يَكُ مْ فَ هِ ِ يرْ لىَ غَ تَهُ عَ ؤونَ لُونَ مَ ْمِ كٍ يحَ َ ـترَ شْ مُ

 . ةِ رَ الآخِ يَا وَ نْ يْكَ فيِ الدُّ لَ يْبُهُ عَ عَ وَ
لِكَ  ـنْ فيِ ذَ كُ يدِ وَ البَعِ يـبِ وَ رِ ـنَ القَ هُ مِ مَ زِ ـنْ لَ مِ الحَقَّ مَ ـزِ أَلْ وَ
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تَغِ  ابْ عَ وَ قَ يْثُ وَ تِكَ حَ اصَّ خَ تِكَ وَ ابَ رَ نْ قَ لِكَ مِ اقِعاً ذَ ـباً وَ ْتَسِ ابِراً محُ صَ
 . ةٌ ودَ ْمُ لِكَ محَ بَّةَ ذَ غَ إِنَّ مَ نْهُ فَ يْكَ مِ لَ لُ عَ ثْقُ اقِبَتَهُ بِماَ يَ عَ

لْ  دِ اعْ كَ وَ رِ ـذْ ُمْ بِعُ ـرْ لهَ حِ أَصْ يْفاً فَ كَ حَ يَّـةُ بِـ عِ تِ الرَّ إِنْ ظَنَّـ وَ
قاً  فْ رِ ـكَ وَ سِ نْكَ لِنَفْ ةً مِ اضَ يَ لِكَ رِ إِنَّ فيِ ذَ كَ فَ ارِ حَ ُمْ بِإِصْ كَ ظُنُونهَ نْـ عَ

 . لىَ الحَقِّ مْ عَ هِ يمِ وِ قْ نْ تَ تَكَ مِ اجَ بْلُغُ بِهِ حَ اراً تَ ذَ إِعْ يَّتِكَ وَ عِ بِرَ
إِنَّ فيِ  ضىً فَ كَ واللهَِِّ فِيهِ رِ وُّ ـدُ يْهِ عَ اكَ إِلَ عَ لْحـاً دَ ـنَّ صُ فَعَ لا تَدْ وَ
رَ  كِنِ الحَذَ لَ ناً لِبِلادِكَ وَ أَمْ كَ وَ ومِ ُ نْ همُ ةً مِ احَ رَ ُنُودِكَ وَ ةً لجِ عَ لْحِ دَ الصُّ
ذْ  لَ فَخُ فَّ بَ لِيَتَغَ ارَ ماَ قَ بَّ وَّ رُ دُ إِنَّ العَ هِ فَ لْحِ دَ صُ عْ كَ بَ وِّ دُ نْ عَ رِ مِ لَّ الحَذَ كُ
كَ  وِّ دُ َ عَ بَينْ يْنَكَ وَ تَ بَ دْ قَ إِنْ عَ ـنَ الظَّـنِّ وَ سْ لِكَ حُ ِمْ فيِ ذَ اتهَّ مِ وَ بِالحَزْ
ةِ  انَ تَكَ بِالأَمَ عَ ذِمَّ ارْ اءِ وَ فَ كَ بِالوَ دَ هْ طْ عَ ةً فَحُ نْكَ ذِمَّ تَهُ مِ بَسْ ةً أَوْ أَلْ دَ قْ عُ
ْ ءٌ  ائِضِ االلهِ شيَ رَ نْ فَ يْسَ مِ هُ لَ إِنَّ طَيْتَ فَ ا أَعْ ونَ مَ نَّةً دُ كَ جُ سَ لْ نَفْ عَ اجْ وَ
نْ  مْ مِ ائِهِ ـتُّتِ آرَ تَشَ مْ وَ ائِهِ وَ قِ أَهْ رُّ فَ ـعَ تَ عاً مَ تِماَ يْهِ اجْ لَ ـدُّ عَ اسُ أَشَ النَّـ
ونَ  مْ دُ يْنَهُ ونَ فِيـماَ بَ كُ ِ كَ المُشرْ لِـ مَ ذَ زِ ـدْ لَ قَ ودِ وَ هُ ـاءِ بِالعُ فَ ظِيـمِ الوَ تَعْ
لا  تِكَ وَ مَّ نَّ بِذِ رَ ـدِ رِ فَلا تَغْ دْ اقِبِ الغَ وَ ـنْ عَ لُوا مِ بَ ـتَوْ ينَ لمَِا اسْ ـلِمِ المُسْ
لٌ  اهِ لىَ االلهِ إِلا جَ ئُ عَ ِ ْترَ هُ لا يجَ إِنَّ كَ فَ وَّ دُ تِلَنَّ عَ ْ لا تخَ كَ وَ دِ هْ ـنَّ بِعَ ِيسَ تخَ
َتِهِ  حمْ بَـادِ بِرَ َ العِ ـاهُ بَينْ ناً أَفْضَ تَـهُ أَمْ ذِمَّ هُ وَ دَ هْ ـلَ االلهُ عَ عَ ـدْ جَ قَ يٌّ وَ ـقِ شَ
لا  الَ وَ غَ هِ فَلا إِدْ ارِ وَ ونَ إِلىَ جِ يضُ ـتَفِ يَسْ تِهِ وَ نَعَ نُونَ إِلىَ مَ ـكُ يماً يَسْ رِ حَ وَ
نَّ  لَ وِّ عَ لا تُ لَلَ وَ زُ فِيهِ العِ ـوِّ َ داً تجُ قْ دْ عَ قِ عْ لا تَ اعَ فِيهِ وَ ـدَ لا خِ ـةَ وَ الَسَ دَ مُ
كَ  مَ زِ رٍ لَ يقُ أَمْ نَّكَ ضِ وَ عُ دْ لا يَ ةِ وَ ثِقَ التَّوْ ـدَ التَّأْكِيدِ وَ عْ لٍ بَ وْ ْنِ قَ لىَ لحَ عَ
رٍ  يقِ أَمْ لىَ ضِ كَ عَ َ برْ إِنَّ صَ ِ الحَقِّ فَ يرْ هِ بِغَ اخِ سَ دُ االلهِ إِلىَ طَلَبِ انْفِ هْ فِيهِ عَ
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ِيطَ  أَنْ تحُ تَهُ وَ بِعَ َافُ تَ رٍ تخَ دْ ـنْ غَ ٌ مِ يرْ اقِبَتِهِ خَ لَ عَ فَضْ هُ وَ اجَ رَ ـو انْفِ جُ تَرْ
 . تَكَ رَ لا آخِ يَاكَ وَ نْ ا دُ بِلُ فِيهَ تَقْ بَةٌ لا تَسْ نَ االلهِ فِيهِ طِلْ بِكَ مِ

ى  ْ ءٌ أَدْعَ يْـسَ شيَ هُ لَ إِنَّ ـا فَ لِّهَ ِ حِ ـيرْ ا بِغَ هَ كَ ـفْ سَ اءَ وَ مَ الدِّ ـاكَ وَ إِيَّ
نْ  ةٍ مِ دَّ طَاعِ مُ انْقِ ـةٍ وَ مَ الِ نِعْ وَ ￯ بِزَ ـرَ لا أَحْ ةٍ وَ ظَـمَ لِتَبِعَ لا أَعْ ـةٍ وَ مَ لِنِقْ
بَادِ  َ العِ ـمِ بَينْ ئٌ بِالحُكْ بْتَدِ هُ مُ انَ ـبْحَ االلهُ سُ ا وَ هَ قِّ ِ حَ يرْ اءِ بِغَ مَ كِ الدِّ ـفْ سَ
مٍ  كِ دَ فْ لْطَانَكَ بِسَ نَّ سُ يَ وِّ قَ ةِ فَلا تُ يَامَ مَ القِ وْ اءِ يَ مَ نَ الدِّ وا مِ افَكُ فِيماَ تَسَ
رَ لَكَ  ذْ لا عُ هُ وَ لُ نْقُ يَ ـهُ وَ يلُ زِ نُهُ بَلْ يُ يُوهِ هُ وَ فُ عِ ا يُضْ َّـ لِكَ ممِ إِنَّ ذَ امٍ فَ ـرَ حَ
تُلِيتَ  إِنِ ابْ نِ وَ دَ البَـدَ وَ َنَّ فِيهِ قَ دِ لأِ مْ تْـلِ العَ ي فيِ قَ نْدِ لا عِ دَ االلهِ وَ نْـ عِ
إِنَّ فيِ  ةِ فَ وبَ قُ كَ بِالعُ ـدُ كَ أَوْ يَ ـيْفُ طُكَ أَوْ سَ ـوْ يْكَ سَ لَ طَ عَ أَفْرَ طَـإٍ وَ بِخَ
نْ أَنْ  ـلْطَانِكَ عَ ةُ سُ وَ نَّ بِكَ نَخْ حَ ةً فَـلا تَطْمَ تَلَ قْ ا مَ هَ قَ ـماَ فَوْ ةِ فَ ـزَ كْ الوَ

 . مْ هُ قَّ تُولِ حَ لِيَاءِ المَقْ يَ إِلىَ أَوْ دِّ تُؤَ
بَّ  حُ ا وَ نْهَ بُـكَ مِ جِ عْ ةَ بِماَ يُ الثِّقَ ـكَ وَ سِ ابَ بِنَفْ جَ عْ الإِ ـاكَ وَ إِيَّ وَ
ا  قَ مَ حَ ـهِ لِيَمْ سِ ـيْطَانِ فيِ نَفْ صِ الشَّ ثَقِ فُرَ نْ أَوْ كَ مِ لِـ إِنَّ ذَ اءِ فَ طْـرَ الإِ

 . نِينَ سِ انِ المُحْ سَ نْ إِحْ ونُ مِ يَكُ
نْ  انَ مِ ـدَ فِيماَ كَ يُّ ـانِكَ أَوِ التَّزَ سَ يَّتِكَ بِإِحْ عِ لىَ رَ المَنَّ عَ ـاكَ وَ إِيَّ وَ
انَ  سَ حْ بْطِلُ الإِ إِنَّ المَنَّ يُ كَ فَ لْفِ كَ بِخُ دَ عِ وْ تُتْبِعَ مَ مْ فَ هُ دَ لِكَ أَوْ أَنْ تَعِ فِعْ
النَّاسِ  نْدَ االلهِ وَ تَ عِ بُ المَقْ الخُلْفَ يُوجِ ـبُ بِنُورِ الحَقِّ وَ هَ ذْ دَ يَ يُّ التَّزَ وَ
 .(١){| { z y x w v u t} : الىَ عَ الَ االلهُ تَ قَ

(١) سورة غافر، آية ٣٥.
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نْدَ  ا عِ طَ فِيهَ ـقُّ ا أَوِ التَّسَ َـ انهِ بْلَ أَوَ ـورِ قَ ـةَ بِالأُمُ لَ جَ العَ ـاكَ وَ إِيَّ وَ
تْ  حَ ضَ تَوْ ا اسْ ا إِذَ نْهَ نَ عَ هْ تْ أَوِ الوَ رَ نَكَّ ا تَ ا إِذَ ةَ فِيهَ اجَ َا أَوِ اللَّجَ انهِ كَ إِمْ

 . هُ قِعَ وْ رٍ مَ لَّ أَمْ قِعْ كُ أَوْ هُ وَ عَ ضِ وْ رٍ مَ لَّ أَمْ عْ كُ فَضَ
َّا  نَى بِهِ ممِ عْ ماَّ تُ َ عَ ابيِ التَّغَ ةٌ وَ وَ تِئْثَارَ بِماَ النَّاسُ فِيهِ أُسْ سْ الاِ اكَ وَ إِيَّ وَ
نْكَ  فُ عَ شِ نْكَ لِيلٍ تَ ماَّ قَ عَ كَ وَ ِ يرْ نْكَ لِغَ وذٌ مِ أْخُ هُ مَ إِنَّ يُونِ فَ حَ لِلْعُ ضَ دْ وَ قَ
ةَ  رَ ـوْ سَ كَ وَ ِيَّةَ أَنْفِ لِكْ حمَ ظْلُومِ امْ نْكَ لِلْمَ فُ مِ نْتَصَ يُ ورِ وَ طِيَـةُ الأُمُ أَغْ
فِّ  لِكَ بِكَ لِّ ذَ نْ كُ سْ مِ ِ ترَ احْ ـانِكَ وَ بَ لِسَ رْ غَ كَ وَ دِ ةَ يَ ـطْوَ سَ كَ وَ دِّ حَ
نْ  لَ تِيَارَ وَ خْ لِكَ الاِ تَمْ بُكَ فَ ضَ نَ غَ كُ تَّى يَسْ ةِ حَ طْوَ يرِ السَّ أْخِ تَ ةِ وَ البَادِرَ

 . بِّكَ ادِ إِلىَ رَ رِ المَعَ كْ كَ بِذِ ومَ ُ ثِرَ همُ تَّى تُكْ كَ حَ سِ نْ نَفْ لِكَ مِ مَ ذَ كُ ْ تحَ
ةٍ  ومَ كُ نْ حُ ـكَ مِ مَ دَّ قَ ا مَضىَ لمَِنْ تَ رَ مَ كَّ تَذَ يْـكَ أَنْ تَ لَ ـبُ عَ اجِ الوَ وَ
ةٍ فيِ كِتَابِ االلهِ  يضَ ا K أَوْ فَرِ بِيِّنَـ نْ نَ رٍ عَ ـةٍ أَوْ أَثَ لَ ـنَّةٍ فَاضِ ـةٍ أَوْ سُ ادِلَ عَ
ا  بَاعِ مَ ـكَ فيِ اتِّ سِ ـدَ لِنَفْ تَهِ ْ تجَ ا وَ هِ فِيهَ نَا بِـ لْ مِ َّا عَ تَ ممِ دْ ـاهَ ماَ شَ يَ بِـ تَـدِ تَقْ فَ
يْكَ  لَ ةِ لِنَفْسيِ عَ ـنَ الحُجَّ تُ بِهِ مِ ثَقْ ـتَوْ اسْ ا وَ ذَ ي هَ دِ هْ يْكَ فيِ عَ تُ إِلَ دْ هِ عَ
ـأَلُ االلهَ  أَنَا أَسْ ا وَ اهَ وَ ـكَ إِلىَ هَ سِ عِ نَفْ ُّ دَ تَسرَ نْـ ةٌ عِ لَّ ـونَ لَكَ عِ ـيْ لاتَكُ لِكَ
اكَ لمَِا  إِيَّ نِي وَ قَ فِّ وَ بَـةٍ أَنْ يُ غْ لِّ رَ طَاءِ كُ لىَ إِعْ تِهِ عَ رَ دْ ظِيمِ قُ عَ هِ وَ َتِـ حمْ ةِ رَ ـعَ بِسَ
ـنِ  سْ عَ حُ هِ مَ قِ لْ إِلىَ خَ يْهِ وَ حِ إِلَ اضِ رِ الوَ ذْ ـلىَ العُ ةِ عَ امَ قَ نَ الإِ اهُ مِ ضَ فِيـهِ رِ
ةِ  امَ رَ عِيفِ الكَ تَضْ ةِ وَ مَ َامِ النِّعْ تمَ رِ فيِ البِلادِ وَ ِيلِ الأَثَ جمَ بَادِ وَ اءِ فيِ العِ الثَّنَـ
لىَ  لامُ عَ السَّ ونَ وَ عُ يْهِ راجِ ةِ إِنَّا إِلَ ادَ ـهَ الشَّ ةِ وَ ادَ ـعَ لَكَ بِالسَّ تِمَ ليِ وَ ْ أَنْ يخَ وَ
.(١)« لامُ السَّ ثِيراً وَ لِيماً كَ لَّمَ تَسْ سَ ينَ وَ رِ يِّبِينَ الطَّاهِ ولِ االلهِ K الطَّ سُ رَ

(١) نهج البلاغة، كتاب رقم٥٣.
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الملامح العامة

من خلال قراءة عهد الإمام علي C لواليه على مصر مالك 
الأشتر E، تجده يضم روائع في التوجيه السياسي والاقتصادي 
والاجتماعـي.. وقبل أن نبـدأ الحديث في تفاصيل كلماته، آلينا على 
أنفسـنا أن نجمـل الحديـث أولا في بيـان الملامح العامـة لها، لكي 
 C يأخـذ القارئ نظرة عامة وشـاملة لما ذهـب إليه الإمام علي

في عهده هذا. 

١- مسؤوليات الدولة 
يحدد أمـير المؤمنـين C في إفتتاحيـة العهد مسـؤوليات 

الدولة في كلمات أربع: 
١- جبايـة الخـراج؛ أي تحصيل الضرائب، وهو مسـؤولية 

وزارة المالية. 
٢- وجهاد العدو، وهو مسؤولية وزارة الدفاع. 

٣- واسـتصلاح النـاس؛ بالتثقيف والتربيـة والتعليم، وهو من 
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مسؤوليات وزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التربية والتعليم، 
ووزارة التعليـم العالي. وكذلك ببسـط الأمن بوضع قوانين 

رادعة عن الجريمة، وهو مسؤولية وزارة الداخلية.
٤- وأخـيراً عمارة البـلاد، وهي مسـؤولية وزارات الدولة 

التي تسمى بالوزارات الخدمية. 

٢- دور التقوى في الإدارة
للنظام الديني في إدارة المجتمع الإنساني ركيزتان:

 ،￯الأولى: الإيـمان الـذي يتجـلى في الواقـع العمـلي بالتقو
والالتزام الطوعي بالأنظمة والآداب. 

الثانيـة: القوانـين التي تنظـم علاقة النـاس ببعضهم والتي 
تطبق بالروادع الخارجية.

من هنا فانك تجد في عهد الإمام علي C الإهتمام الجدي 
بإثارة خوف االله سبحانه في نفس الوالي أو المسؤول الأول للدولة، 

ومن ثم تزكية نفسه بما يتناسب والمهام الصعبة التي كلف بها.

٣- دور الروادع الخارجية في الإدارة
 ثـم يؤكـد الإمام علي C على دور الـروادع الخارجية في 
إدارة الدولـة، وأبرزها رقابة الشـعب على أداء الحكومة، وإذا كان 
حس القائد مرهفاً تجاه شـعبه عبرَّ عن ضميرهم ودافع عن حقهم 

وخشي اعتراضهم ولم يستهن باعتراضهم.
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ويأمر الإمام C واليه بإسـتقطاب رضا الشعب بالأمور 
التالية:

أولاً: بخدمتهم عبر العمل الصالح.
: بالزهد فيما يملكون، وكبح جماح الطمع في أموالهم.  ثانياً

: بالإحساس بالرحمة تجاههم واستشعار الحب واللطف  ثالثاً
نحوهم.

: تجنـب الإستسـباع عليهم، وعـدم اسـتخدام القوة  رابعـاً
والقهر ضدهم. 

:باعتبار المسـلمين اخوتـه في الديـن، واعتبـار غير  خامسـاً
المسلمين نظراء له في الخلق وشركاءه في الإنسانية.

: العفو عنهم والصفح عن أخطائهم.  سادساً
: خشية االله فيهم والخوف من الإمام الذي هو أعلى منه. سابعاً

التبجـح  وعـدم  العفـو،  جانـب  نحـو  الانعطـاف   : ثامنـاً
بالعقوبـة، وعدم المبـادرة بها قبل اليـأس عن معالجة 

الأمر بغيرها.
: بعدم الإحساس بالتسلط عليهم لكي لا يتجبر، وليتذكر  تاسعاً

قدرة االله كلما نازعته نفسه إلى حالة التكبر والخيلاء.

٤- الإنصاف لمناهضة الفساد الإداري
للـوالي وللمسـؤول في دوائر الدولة أنّى كان مسـتواه ثلاثة 

أطر يتحرك عبرها:
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الأول: نفسه التي بين جنبيه. 
الثاني: خاصته الأقربون منه. 

الثالث: عامة الناس. 
لابد أن ينتصف للعدالة والعدالة وحدها، وإنما يكون ذلك 
بأن يأخذ حق الناس من نفسـه ومن خاصته، ليفي بعهد االله عليه. 

وهذه الوصية جاءَت لمناهضة الفساد الإداري.

٥- عماد الدين.. العامة من الأمة
المعادلـة الصعبة عند القيـادات تتمثل في التوازن بين الخاصة 
والعامة.. بين من يحيـط بالقائد من أصحابه وكبار معاونيه ومدراء 
 C شـؤون الأمـة، وبين أبناء الشـعب. ولقـد صرح الإمام علي
بضرورة تفضيل العامة على الخاصة، لأن سخط عامة الناس يجحف 

برضى الخاصة، بينما سخط الخاصة يُغتفر مع رضى العامة.
 وبَينَّ الإمام C معايب الخاصة ووصفهم بأنهم: العظيم 
مؤونتهـم والقليل معونتهم، وأنهـم يبغضون العدل ويلحون على 
قضاء حوائجهم، وإذا منعتهم لا يرضون بعذرك، وعند المشـاكل 
يسارعون للهرب. بينما العامة -من أبناء الشعب- هم عماد الدين 
وجماع المسـلمين. فهـم محور تجمع المسـلمين، وعنـد المواجهة مع 
العـدو تجدهـم عدةً جاهـزة. وهكذا أمـر الإمـام C واليه بأن 

يميل إليهم كلما تخير بينهم وبين الخاصة. 



٣٧ ................................................... ���l� ���2	
C
DE6
7
� 
z
{YZ /01�$%|��

7
�

٦- الساعي غاش وإن تشبّه بالناصحين 
عاة   من أسباب فساد الدول -بعد البطانة السيئة- طبقة السُّ
الذين يتسـللون عادة الى الأجهزة الإسـتخباراتية وليس همهم إلاّ 

نقل معايب العباد وتتبع عورات الناس المستورة.
 ويـوصي الإمـام علي C واليـه وكل الـولاة بإبعاد هذه 
الفئة وعدم الإستماع إليهم. ذلك لأن الناس لا يخلون من عيوب، 
وعلى الوالي سترها وليس نشرها. وإنما مسؤولية القيادة إصلاح ما 

فيَ منها.  ظهر من معايب العباد وليس ما خَ
إنّ القائد مسؤول عن تفكيك عقد الأحقاد، وتنفيس ما احتقن 
في النفـوس مـن ثـارات، وبالتالي تطهـير نفوس المجتمع من أسـباب 
الفساد وليس تكريسها. وهكذا يجب التغابي عما في الناس من عيوب، 
 C بينما السـعاة يسـيرون في الإتجاه المعاكس. وهكذا أطلق الإمام

كلمته الصاعقة بأن الساعي غاش وإن تنكر في ثياب الناصحين. 

٧- المستشار الأمين 
لابد للقائد من مستشارين، فما هي صفات المستشار المثالي؟

أولاً: يـوصي الإمام C بتجنب إستشـارة البخيل الذي 
ينهى أبداً عن الإحسان ويخوف من الفقر.

: يأمر بالإبتعاد عن استشارة الجبان الذي يوهن العزيمة. ثانياً
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: يأمر بالإبتعاد عن الحريص الذي يدعو إلى الإسـتئثار  ثالثاً
بخيرات الأمة. 

ويلخـص الإمـام C الحكمة في تجنب هـذه الأنماط من 
المستشـارين بأنهـم يُفقـدون القائد الثقة بـاالله العظيـم، ذلك لأن 
صفاتهم غرائز شـتى تجمعها صفة واحدة تتمثل في سوء الظن باالله 

سبحانه.

٨- تطهير دوائر الدولة من العناصر الفاسدة
 لا ينبغي أن يتردد القائد الجديد فيما يتصل بالعناصر الفاسدة 
الذيـن كانوا من أعوان الأنظمـة البائدة. فانهم شر الأعوان، ولقد 
كانـوا أنصـار أئمة الجور، وكانوا اخوان الظلمـة. وإنه إن طردهم 
ن البررة، ممـن فيهم الكفاءة التي  ـنْ هم خير منهم مِ فسـوف يجد مَ
كانت للسـابقين، بينما ليس عليهم سلبيات أعوان النظام السابق. 
وهـم أقـل مؤونـة وأكثر معونـة وأقرب رحمـاً وعطفـاً وأبعد عن 

المؤامرة مع الآخرين ضد سلامة البلد.
بعد إعطاء الإمام C هذا التوجيه الرشيد, بَينَّ لواليه جملة 

صفات مثلى للوزراء: 
بّه من دون تورية وكناية. الأولى: القول بجوهر الحق ولُ

الثانيـة: عدم التعاون مع الوالي فيما كره االله لأوليائه دون أن 
يهتم بهو￯ الوالي.



٣٩ ................................................... ���l� ���2	
C
DE6
7
� 
z
{YZ /01�$%|��

7
�

الثالثـة: القرب من أهل الورع والصـدق. وبتعبير آخر؛ أن 
يكـون من تيار المتقـين في المجتمع. ثـم بعدئذ وصاه 
بـأن يـربي وزراءه على أن لا يحمدوه بغـير حق وبما لم 
يفعلـه، لأن كثـرة الإطراء تحـدث الزهـو والاعتزاز 

بغير حق.

٩- كيف يتعامل القائد مع شعبه؟ 
وصايا حكيمة يبينها الإمام C في الرائعة التاسـعة، هي 

في العادة مخالفة لسلوك القادة، أبرزها:
ن  ْسَ أولاً: إلزام الناس بما ألزموا أنفسـهم به، فمن أحسن يحُ
إليه، ولا يكون المحسن والمسيء عنده سواء، فإن هذا 

ة.  السلوك يشجع المسيء على التمادي في الإساءَ
: الإحسان الى الشعب، فإنه يجعل القائد يحسن الظن بهم.  ثانياً
لهم أكثر من طاقتهم،  : تخفيف المؤونة عليهـم وألاّ يحمِّ ثالثاً
نّه برعيته، والقائد بشعبه خفف  فإذا أحسـن الوالي ظَ

. عن نفسه عناءً طويلاً

١٠- الاستمرار على السنن الحسنة 
بسبب تراكم تجارب الناس في تعايشهم تنمو عندهم سنن صالحة؛ 
مثـل التزاور، والتهادي، وتبادل الاحـترام، واحترام الكبار، والاحتفال 
ب بعضهـم إلى بعـض.. ويوصي الإمـام C واليه  بأعيـاد معينـة تقرِّ
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وكل القـادة بعـدم نقض تلك السـنن الصالحة التـي تنفع الناس، 
وألا يستحدث سنناً تضر بشيء من تلك السنن السابقة.

١١- مدارسة العلماء ومشاورة الحكماء
العلـماء،  مدارسـة  بـضرورة   C عـلي الإمـام  ويـوصي 
والتشـاور معهـم في قضايا العلم، ومناقشـة الحكماء ومشـاركتهم 
الرأي في قضايا السـاعة، وذلك بهدف معرفة ما صلحت به البلاد 

من قبل واستقام عليه أمر العباد.

١٢- تحديد الطبقات الاجتماعية
لقد حدد الإمـام C الطبقات الاجتماعية، وبَينَّ ضرورة 
أن تتكامل فيما بينها، فلا يصلح بعضها إلا ببعض، وهم: الجيش، 
والإداريـون، والقضـاة، والعمال (كالمسـاعدين للقضـاة)، وأهل 
الجزيـة مـن المواطنين من أهل الكتـاب، والتجـار، والصناعيون، 

والطبقات الضعيفة والمحرومة.
بَـينَّ الإمام C أنَّ لكل طبقـة من هؤلاء حدوداً شرعياً  وَ
لا بـد من معرفتها تمهيـداً لرعايتها وتطبيقها، وبَينَّ أن هذه الحدود 
ه في  هي محفوظة عند النبي K وأهل بيته A، فلابد من التفقّ
أحكام الدين بالنسبة إلى كل تلك الطبقات، للتعامل معها حسب 
د الإمام C للحديث عن  حكم االله سـبحانه. وبهذا التوجيه مهّ

فقه طبقات الامة. 
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١٣- هكذا تتكامل طبقات الأمة
ما هي الأهداف العسكرية في الإسلام؟ 

أولاً: المحافظة على الشعب والدفاع عنهم.
: إعطاء الهيبة للدولة. ثانياً

: إضفاء العزة والرفعة للدين. ثالثاً
رابعا:ً تحقيق الأمن في الطرق. 

وبعد بيان هذه الأهداف للعسـكرية الإسلامية يبين الإمام 
C أن هـذه الطبقـة بحاجـة الى مـال، ولا مـال إلا بالخـراج 
(الضرائب المشروعة العادلة)، حيث أنه يوفّر لهم القدرة على جهاد 
العدو والدفاع عن البلاد. ولكن الخراج لا يمكن إسـتحصاله من 
دون مسـاعدة قضاة العدل والمسـؤولين والإداريين، ثم لا يمكن 
أن يسـتقيم أمر النـاس إلا بالتجار والصناعيين الذين يسـتثمرون 

البضائع أو ينتجون ما ينفع الناس من صناعات. 
أما الطبقة السـفلى وهم الفقـراء وذووا الحاجة فانهم الذين 

يستحقون المعونة وقد وسعهم رزق االله.
ولا يمكـن أن يوفـر القائد حقـوق هذه الطبقـات، ويلتزم 
بأحـكام الدين بالنسـبة إلى كل طبقة، إلا بتوطين نفسـه على لزوم 
مـا وجب عليه مـن الحق والصبر عليه سـواءً كان خفيفـاً عليه أو 

. ثقيلاً
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١٤- كيف يختار القائد رؤساء جيشه؟
الصفـات التـي لابد مـن اجتماعهـا في قيـادات الجيش هي 

التالية:
أولاً: الإخلاص الله وللقيادة.

: النقـاء، وعدم التلـوث الأخلاقي بفسـاد جنسي ولا  ثانيـاً
بفساد إداري. 

: سـعة الصدر، حيـث يجب ألا يسـتثيره الغضب, وإنما  ثالثاً
يرتاح إلى العفو وقبول العذر.

: تكامـل الشـخصية، حيـث تـراه يـرأف بالضعفاء،  رابعـاً
ويتعـالى على العنـف، ولا يضعف في مواجهة طغيان 

الأقوياء. 
وهذه الصفات تتوافر عادة عند ذوي المروءات والإحسان، 

من أهل البيوتات الصالحة، والسوابق الحسنة. 
وحينما لا يوجد هنالك من تتوافر فيه تلك الصفات، فسوف 
يوجدون في البيوت الرفيعة التي شأنها نجدة المستضعفين، وغوث 

اللاجئين، والتي تتحلى بالشجاعة والسخاء والسماحة.

١٥- كيف يتفقد القائد جيشه؟
يوصي الإمام C بضرورة تفقد أبناء القوات المسلحة، كما 
يتفقـد الوالدان أبناءَهما، وألا يعتبر ما ينفق عليهم من المال عظيما، 
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 . وفي ذات الوقـت لا يحتقر لطفاً يعطف به عليهم وإن كان صغيراً
فالإهتمام بلطيف أمورهم قد يكون له وقع كبير في أنفسهم، كما أن 

الجسيم من العطاء لا يستغنون عنه.

١٦- من هو القائد العسكري الفذ؟
والقوات المسـلحة مراتب عسكرية، ولابد أن يختار الحاكم 

من له صفات مثلى للمراتب القيادية، فما هي تلك الصفات؟ 
أشـار الإمام C الى أبرزها، وهي: مواساتهم لسائر أبناء 
ل الجيش إلى بنيان مرصوص  القوات المسلحة، فان ذلك سوف يحوِّ
لقتال العدو، ولا يكون همهم إلا هماً واحداً هو الدفاع عن الأمة. 

١٧- تبادل العطف بين القائد والأمة
ثم يؤكد الإمام C على تبادل العطف بين القيادة والقاعدة. 
فكلـما عطف القائد على الناس أكثـر، تعاطفوا معه، والقائد بحاجة 
الى عطف الجماهير لكي يستقيم العدل في البلاد، وتتوفر في النفوس 
المـودة تجاه القائـد، ولا تظهر تلك المودة إلا بسـلامة قلوبهم وعدم 
وجود غلٍّ فيهـا تجاه قيادتهم، لكي لا ينتظروا زوال الحكومة. ومن 
هنا فان أبناء الأمة بحاجة إلى أن تنفسـح أمامهم تطلعات المستقبل، 
وأن يلقوا من القيادة حسن الثناء وبيان ما قدمه طلائعهم، فإن كثرة 
ض المتقاعدين  ذكر محاسن أفعالهم تنمي فيهم روح الشجاعة، وتحرِّ

على اللحاق بالمتفوقين منهم.
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١٨- كيف تقسّم الأوسمة؟
لكـي لا تضيع حقوق العسـكريين الأبطـال الذين يقومون 
بـدور متميّـز في الدفـاع عـن الوطـن، لابـد أن تقسـم الأوسـمة 
والترفيعات العسكرية على أهلها حتى ولو كانوا من صغار مراتب 
الجيش. أما إذا اُسـتغل جهد الجنود الصغار لمصلحة كبار الضباط 
بلا استحقاق، فإن ذلك لا يشجع القوات المسلحة على بذل المزيد 

من الجهد. 

١٩- الكتاب والسنة المرجع في الخطوب
القائد قد يواجه تحديات تتسـبب في أن تتشابه عليه الأمور. 
فالواجب يحتم عليه الرجوع الى كتاب االله وسنَّة النبي K، ولا 
يجـوز لـه أن يبادر بإبـداء رأي أو إتخاذ موقـف دون أن يعتمد على 

قاعدة تشريعية متينة.

٢٠- معايير إختيار القضاة
في صـلاح القضـاء صلاح الأمة، ولا بد مـن إختيار أفضل 

الناس للقضاء، وهو الذي تجتمع فيه الصفات التالية:
١- من يملك سعة الصدر فلا تضيق به الأمور.

٢- من لا يثيره الخصوم.
٣- من يتراجع عند الخطأ فلا يتماد￯ في الزلّة التي وقع فيها.
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٤- من لا يتردد في الرجوع الى الحق إذا عرفه.
٥- من لا تنازعه نفسه بطمع في حطام الدنيا.

٦- مـن يقلّـب وجـوه الأمور حتـى يعرف الصـواب، فلا 
يكتفي بالظواهر دون خلفياتها. 

٧- مـن إذا صادف شـبهة توقـف عندهـا ولم يقتحمها من 
دون علم. 

٨- مـن إذا توفـرت لديه الحجـة بادر بالأخذ بهـا من دون 
تردد. 

٩- من لا يضجر بمراجعة الخصم حتى يتأكد من الحق.
١٠- من هو صبور في البحث حتى تنكشف له الحقيقة.

١١- من إذا عرف الحكم كان صارماً فيه.
١٢- مـن لا يزهو بالإطـراء (حتى يبحث عنـه فيبتعد عن 

الحكم بالحق).
١٣- من لا يبحث عن مغنم فلا يستميله إغراء.

 ثم بين الإمام C إن مثل أولئك الرجال هم قلة، فينبغي 
أن يبحث عنهم بلا ملل. 

ثم أَمر الإمام C واليه بأن يتعاهد ويراقب قضاء قضاته 
حتـى يكتشـف بسرعة خطأهم لو حصل، وأمره بـأن يبذل لهم ما 

يوفر حاجاتهم حتى لا يفتقروا الى الناس.
ثـم أمـره بأن يرفع منزلـة القاضي بين خاصتـه إلى أن يكون 
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أرفعهم منزلة، حتى لا يغتال الرجال شـخصيته عنده (بوشـاية أو 
سـعاية)، ثم أمره بأن ينظر إلى ذلك نظراً بليغاً، ويسـعى من أجل 
ذلك سـعياً جدياً، لأن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار، 

حيث كانوا يتبعون من خلاله أهواءَهم ويطلبون بإسمه الدنيا.

٢١- كيف يختار القائد رؤساء الدوائر؟
 C بعـد التأكيد على أهمية السـلطة القضائية، بينّ الإمام
حكـم دوائـر الدولة، وبـدأ الحديث عـن رؤسـائها، وأهم وصية 
للقائد في هذا الشأن: ألا يختارهم عبثاً وبلا معايير أو أثرةً لأهداف 
ـعَب الجور والخيانة. ومن هنا فلابد  مادية، لأن فيهم الكثير من شُ
مـن البحث عن أهل التجربة والحياء من البيوت الصالحة، وذوي 
السوابق الحسنة، لأن أخلاقهم أكرم، وأهدافهم أصح، ومطامعهم 

أقل، ونظراتهم أبلغ فيما يتصل بعواقب الأمور ومصائرها.
ثـم أمر الإمـام C بأن يفـرق على هؤلاء مـن المعاش ما 
يجعلهم يصلحون به أنفسـهم، ويستغنون عما في أيديهم من أموال 
الدولـة، وإن هـم خالفـوا أو خانـوا تكـون الحجة عليهـم يومئذ 

بالغة. 
ثـم أمر بأن يراقـب أعمالهم بصورة مبـاشرة، أو عبر العيون 
الصادقـين الأوفياء، فان ذلـك يدعوهم الى الوفاء بالأمانة والرفق 

بالناس. 
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ثم أمر الإمام C بأنه إن اُخبر عن خيانة أحدهم بواسطة 
جمعٍ من عيونه الموثوقين، عاقبه في بدنه واسترجع منه ما سرقه من 

أموال الدولة ووسمه بالخيانة.
 هكذا أدّب الإمام علي C واليه فيما يتصل بأمر التعامل 

مع الموظفين الكبار. 

٢٢- كيف تـُجبى الضرائب؟
مع في البلاد باسم الخراج، تهدف في  الضرائب التي كانت تجُ
نهاية المطاف إصلاح أمور الناس أنفسهم، ففوائدها ترجع إليهم. 
وبهـذا يحدد الإمام C الهدف من جمع الضرائب كما يعين ميزان 
عت بصورة صحيحة، كان في  العدل في ذلك، لأن الضرائب إذا جمُ

ذلك خير الناس، والناس جميعاً بحاجة الى الخراج وأهله. 
وتبـدأ وصايـا الإمـام C بالنسـبة الى الخـراج بضرورة 
الإهتـمام بعمارة الأرض قبل الإهتـمام بخراجها. فالأرض العامرة 
هـي التـي تنتج المزيـد من الخـراج، فمـن طلب الخـراج من دون 
الإهتـمام بعـمارة الأرض فانـه يسـاهم في إفسـاد الأرض وأهلها، 

ويؤثر ذلك سلباً على دولته.
ثـم يبـين الإمـام C نـماذج مـن خـراب الأرض التـي 
قـد يشـكو منها أهل الخـراج؛ مثل الجفـاف، والآفـات الزراعية، 
واستيلاء الماء على الأرض. وفي مثل هذه الحالات لابد من تخفيف 
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الخراج، فان ذلك سـوف يسـاهم في عـمارة الأرض، كما يكون في 
ذلـك دعاية إيجابية للدولة، وينـشر العدالة في أرجائها، وما تدخر 
الدولة عند الشـعب مـن الثقة بها والإيمان بعدالتها سـوف ينفعها 
يوما ما، وذلك حين تحتاج الدولة الى مساعدة الناس فيهرعون الى 

ذلك بطيبة أنفسهم.
 ثم يبين الإمام C بأن البلاد إذا كانت عامرة فإنها تواجه 
التحديـات، وإنما خـراب الأرض يكون بفقر أهلهـا، ويكون فقر 
أهلها بسـبب شر قادتها وإهتمامهم بجمع المـال أكثر من إهتمامهم 
بإصلاح البلد، والذي يتسـبب عادة من سـوء الظن والخوف من 
عـدم بقائهم. فهم في ظنهم سـوف لا يسـتفيدون شـيئاً من عمارة 

الأرض، فلماذا يسعون في إصلاحها؟

٢٣- الكُتّاب والموظفون
تّاب والموظفين عموماً  يوصي الإمام C واليه باختيار الكُ
فظ  إختيـاراً قائماً على حسـن التقدير، خصوصاً بالنسـبة إلى من تحُ
عنده الرسـائل السريـة التي تحتوي على خطـط القيادة وأسرارها؛ 
فيوصيـه بـأن يختار منهـم أكثرهم تحليـاً بصفات الكمال، وحسـن 

الأخلاق، والتي يختصرها الإمام C في الصفات التالية:
أولاً: مـن لا يطغيـه إكـرام القائـد لـه، فيخرجه من رشـده 

ويجعله يجاهر بمخالفة القيادة.
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: مـن يتمتع بالحزم، فلا يغفل عن عـرض الكتب التي  ثانيـاً
تتوارد من الأطراف على القيادة، ثم إعداد الاجابات 

الصحيحة عليها.
: من يتمتع بقوة الشخصية إلى مستو￯ الالتزام بالعهد،  ثالثاً

د ضد مصلحته. قِ ولا يضعف عن إطلاق ما عُ
ـنْ يعـرف قـدر نفسـه في الأمـور بحسـن التدبير  : مَ رابعـاً
وحسن التقدير، لأنّ من يجهل قدر نفسه يجهل أقدار 
الآخرين، فلا يعرف كيف يدبر الأمور، وكيف يبني 

علاقة إيجابية مع الناس.
بعـد بيان هذه الصفات التي يـوصي الإمام C بضرورة 
تّـاب والإداريـين، وبالـذات قسـم الأمانـة  توافرهـا في فريـق الكُ
ر الإمـام C مـن قدرة بعض الأشـخاص  والسـكرتارية، يحـذِّ
عـلى التكلف أمـام القادة، والتظاهر بحسـن الخدمـة، مما يصعب 
على القادة أن يكتشـفوا زيفهم بسهولة. فعلى القائد ألا يعتمد على 
حسـن الظاهر أو على الفراسة الشـخصية، ولكن عليه أن يدرس 
سوابق هؤلاء فيما يرتبط بخدمة الدول السابقة، ومد￯ ثقة الناس 

بهم وبأمانتهم وبنزاهتهم الإدارية.
ثـم يوصي الإمـام C بوضع نظـام إداري، فيجعل لكل 
مجموعة مديراً يتمتع بحسن التدبير في الأمور، فلا يشعر بالضعف 
والهزيمة أمام المهمات الكبيرة، ولا يتشـتت ذهنه إذا واجه مجموعة 
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كثيرة من المسؤوليات والأعمال، ويملك القدرة على كشف عيوب 
موظفيه. 

٢٤- التجار والصناعيون في الميزان
كيـف ينبغـي أن تتعامـل الدولـة مـع الطبقة المسـتثمرة من 

التجار والصناعيين؟ وما هي وجوه إصلاحهم؟
يبـينّ الإمام C أولاً مد￯ أهميـة دور هذه الطبقة، فإنهم 
وار، والذي يسـتثمر ثروته أو خبرته-  -سـواء المقيم منهم أو الـدّ
يُعتبرون أصول منافع البلاد، وأنهم يحققون مصالح الناس، حيث 
يسـتوردون البضائـع من أقـصى البـلاد التي لايجـرؤ غيرهم على 

الوصول إليها.
ثم يبينّ الإمام C أنهم الطبقة التي تنشـد السلام، لذلك 
شـى من مكائدها ومؤامراتها، ويأمر بضرورة تفقد أحوالهم  فلا يخُ

والتعاون معهم لحل مشاكلهم.
بمراقبـة   C الإمـام يـوصي  الوقـت-  ذات  –في  ولكـن 
أحوالهـم حتـى لا يـضروا بأبنـاء الشـعب. والإضرار الـذي يمكن 
أن يلحـق بالنـاس من خلالهـم يتمثل في: الضيق الفاحش، والشـح 
القبيـح، والإحتـكار، والتحكـم في الأسـعار، وكل ذلك عيب على 

الدولة. 
وهكـذا يأمـر الإمـام C بـضرورة منع الإحتـكار، لأن 
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رسول االله K منع منه.
كـما يأمر الإمـام C بضرورة أن يكون البيع بيعاً سـمحاً 
يتمثـل في الموازيـن العادلة والأسـعار المعقولة. أمـا إذا كان هناك 

محتكر فلا بد من التنكيل به ولكن من دون إسراف.

٢٥- االله االله في الطبقة السفلى
وعطف الإمام C إهتمام الولاة والقادة بالطبقة السفلى، 
وهم المحرومون الذين لا حيلة لهم في إمرار معاشهم؛ مثل المساكين 
والمحتاجـين والمعوقـين، فإن فيهـم من يقنـع بالقليـل إذا أُعطي، 
. فأمر الإمام C القادة  وفيهم المعتر الذي لا يسأل الناس إلحافاً
بأن يحفظوا حقوق هذه الطبقة، لأنهم قد أمروا بحفظها، وأمر بأن 
بى من سـائر  يجعلوا لهم قسـماً من بيت المال، ومن الأموال التي تجُ

البلاد. 
فظ حق البعيد عن مركز الحكم  ثم وصى الإمام C بأن يحُ
 . فظ به حق الأدنى، لأن االله قد استرعى الحكام حقوقهم جميعاً بما يحُ
رهـم مـن أن يشـغلهم عن حقوق هـؤلاء بطر، فـإن تضييع  وحذّ

الحقوق الصغيرة لا يمكن تبريره بالإهتمام بالأمور الكبيرة.
وأوصى الإمـام C واليـه -وكل حاكـم بعـده- بـأن لا 
يركز إهتمامه في أمور أخر￯ فينسـى هذه الطبقة المحرومة، وأن لا 

ر خده لهم. يستطيل عليهم ويصعِّ
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ثم أوصى بأن يتفقد القادة أحوال هذه الطبقة، وبالذات ممن 
غ لهـم بعض الثقاة  يحتقرهـم النـاس، ومن أجل ذلـك لابد أن يفرّ
ممن يخشـى االله سـبحانه ويتواضع لعباد االله، ولابد أن يرفع هؤلاء 
التقارير إلى القائد الذي عليه أن يجتهد في العمل بما يعذره عند االله، 
لأن هـؤلاء يُعتـبرون أحوج أبناء الشـعب إلى الإنصـاف. وهكذا 

فعليه أن يعمل من أجل أداء الحق.
ر الإمـام C واليه بحـق الأيتام وكبار السـنّ من  ثـم ذكّ
 C المواطنين ممن لا حيلة لهم ولا يسـألون الناس. وبَينَّ الإمام

أن ذلك ثقيل على ولاة الأمور، لأنه حق، وكل حق ثقيل.
 بلى؛ قد يخفف االله سـبحانه ما ثقل من أداء الحق على بعض 
وا أنفسـهم ووثقوا  النـاس الذين طلبوا العاقبة (في الآخرة) فصبرَّ

بصدق موعود االله لهم من الأجر والثواب.

٢٦- الاهتمام الشخصي بأهل الحاجات
بالرغم من الدوائر العديدة التي لابد للدولة الإسـلامية أن 
تسـتعين بها لقضاء الحوائج، إلا أن بعض الناس يبتلون بحاجات 
وقضايا لا غنى لهم عن مراجعة القيادات فيها، إما لأنها تسـتعصي 
على سـائر الدوائر، أو لأن الموظفين لا يهتمون بها بسـبب الفسـاد 

الإداري، فلا بد للقيادة أن تتفرغ للنظر فيها. 
غ من نفسـه  فرِّ مـن أجل ذلك وصى الإمام C واليه أن يُ
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لأربـاب الحوائـج وقتاً، ويجلـس لهم مجلسـاً عاماً يتواضـع فيه الله 
سـبحانه، ويطلب من الجيش والشرطة والحراس أن يسمحوا لهم 
بالوصـول إلى القيـادة، حتى يتحدثـوا معها بصـورة مباشرة وبلا 
تكلّف. وقد قال رسـول االله K أكثر من مرة أنه لن تُقدس أمة 

لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع.
ويـوصي الإمام C القيـادة بأن تتحمـل بعض الكلمات 
النابية التي قد تصدر من أصحاب الحوائج والتي تدل على الخرق، 
أو الحـركات غير المناسـبة التـي تراها منهم، كـما عليها أن تتحمل 
بعد عنهم الضيق  عـدم القدرة عند بعضهم على التعبير، ولابد أن يُ

ع االله عليه رحمته ويوجب له ثواب طاعته. حتى يوسّ
ثـم وصاه C بأن يعطي ما يعطيه للفقير هنيئا (بلا منّة)، 

أما إذا منع فليمنع في إجمال وإعذار.

٢٧- القضايا الشخصية
هنـاك قضايا لابد للـوالي -وعمومـاً القيـادة- أن يباشرها 
بصـورة شـخصية؛ مثـل الإجابة عـلى الرسـائل التي تتـوارد على 
القيـادة من قبل رؤسـاء الدوائـر والقيادات الفرعيـة والتي يعجز 
الموظفـون عن الإجابة عنها. وكذلك قضاء حوائج الناس التي لا 

تتسع لها قلوب المعاونين.
ر عمـل كل يوم لغده،  ويأمـر الإمـام C واليه بـألا يؤخّ
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بـل يمضي عمـل كل يوم في ذات اليـوم. ومن الأمور الشـخصية 
الأعمال العبادية، وإن كانت كل أعمال الوالي العادل تُعتبر عبادة.

ويشرح الإمام C الأفعال العبادية بما يلي:
أولاً: إقامـة الفرائـض. فيأمر بـأن يعطي من بدنـه في الليل 
والنهار الله سـبحانه، ويكمـل الفرائض الواجبة عليه 
كاملـة غـير منقوصـة (ولا يزعـم أن إنشـغاله بأمـر 
المسـلمين قد يعفيه عـن الإهتمام بالفرائـض بصورة 

مستوفية) حتى ولو أرهق بذلك جسده.
: أوصاه بأن يخفف صلاته التي يقيمها بالناس لكي لا  ثانيـاً
ـراً ولا مضيِّعاً، لأن من النـاس من به علة  يكـون منفِّ

فلا يقدر على الصبر مع صلاة الوالي.

٢٨- الحضور بين الناس
ويـوصي الإمـام C واليـه وسـائر القـادة بالحضور بين 
الجماهـير وعدم الإحتجاب عنهم، لأن في الإحتجاب والإنفصال 

عنهم أضراراً شتى: 
فـأولاً يدل عـلى ضيق الأفـق وعدم سـعة الصدر لمشـاكل 

الناس. 
وثانيـاً يتسـبب في الجهل بما يجري في السـاحة، فإذا بالحاكم 
يصغـر عنـده الكبير ويكبر عنـده الصغير، ويقبح الحسـن في عينه 
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ويحسن القبيح، ويختلط الحق –لديه- بالباطل. 
ويؤكـد الإمام C هـذه الحقيقة بأن الوالي بشر كسـائر 
النـاس، فـإذا احتجب عن النـاس لا يعرف ما يجـري. ثم يؤكد 
ذلـك بـأن الحق ليـس واضحـاً تمامـاً فليس دائـما عليه شـواهد 

واضحـة.
أمـا ثالثاً فإن الوالي أو أي حاكـم لا يخلو من حالتين اثنتين: 
فإما سـخي، يقضي حوائج النـاس ولم يحتجب عنهم. وإما بخيل، 

فإن الناس يتفرقون عنه فور ما ييأسون من تفاعله معهم.
علـماً بأن أكثر حاجات الناس البسـيطة لا مؤونة فيها عليه؛ 

مثل الشكاية عنده من مظلمة أو طلب إنصاف في حاجة.

٢٩- الموقف من البطانة
لون الوجه  إنّ البطانـة المحيطين عادة بالولاة والقادة، يشـكّ
الظاهـر لهم، وفيهم حالة الإسـتئثار، والتطـاول، وقلة إنصاف في 
المعاملـة.. وهذه هي صفات تلازم عادة مثل هؤلاء الناس، وعلى 
الوالي أن يقضي على الأسـباب التي تؤدي إلى وجود هذا النوع من 
البطانـة، وأبرز أسـبابها المصالح التي يفتشـون عنها عنـد الولاة؛ 
مثـل قطائع الملوك التي كانت شـائعة يومئذ؛ والإمام C ينهى 
عنها بشدة، لأن المهنّا والفائدة فيها يكون لهم، بينما التبعة الشرعية 

تكون من نصيب الحاكم.
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٣٠- ألزم الحق من لزمه
حـين يلزم الحق أحداً يسـتوجب قصاصـاً أو دية أو غرامة، 
فلابـد أن يقـوم القائد بإلزامه به دون النظـر إلى وضعه الإجتماعي 
أو أنـه قريب أو بعيد. ويقتضي ذلك صبراً جميلاً ونية قوية مخلصة، 
فإن عاقبة ذلك ستكون عند االله الحُسنى، كما أن النتيجة الاجتماعية 

له ستكون محمودة عند الناس.
ثم يعالج الإمام C واحدة من أعقد المشـاكل في العلاقة 
بـين الحاكم والمحكومـين، وذلك حين يظن النـاس أن الحاكم قد 
افيّة تامة  . فعلى الحاكم هنا أن يواجه الناس بشـفّ انتهج منهجاً ظالماً
وصراحة بالغة، فيكشـف لهـم عن مبررات عملـه ويعتذر لهم إن 
ا. فإن هذا السلوك يربي الحاكم على العدل والإنصاف،  كان مقصرِّ
رج الناس من السـقوط في فخ الشـائعات ومن ثم سـوء الظن  ويخُ

ة الحق والصواب. بالحاكم، ويقودهم إلى جادّ

٣١- لا تدفعن صلحاً وارع ذمتك بالأمانة
فيما يتصـل بالعلاقة بين القائد الإسـلامي وأعدائه، يوصي 
الإمـام C بأن يسـتجيب للصلح إذا دعا إليـه العدو وكان فيه 
الله رضـا، ذلك لأن الصلح إسـتراحة للمحاربـين، وراحة للقيادة 
من هموم الحرب، كما يوفر أمناً للبلاد. ولكن الإمام C بالرغم 
ر من سـلبياته، ومن أبرزها إحتمال  من التوصية بقبول الصلح يحذّ



٥٧ ................................................... ���l� ���2	
C
DE6
7
� 
z
{YZ /01�$%|��

7
�

 C خيانـة العدو، فقد يقارب من أجل المباغتة. ويوصي الإمام
بعدم الإعتماد الكلي على حسن الظن عند الصلح.

ثـم يبالـغ الإمـام C بالأمر بالوفـاء، فـإذا انعقدت بين 
القيـادة والعدو معاهدة صلح، وانشـغلت ذمة القائد بميثاق، فلا 
بـد أن يحوط عهـده بالوفاء، ويرعـى ذمته بالأمانـة، ويجعل حتى 
نفسـه فداء لما أعطاه من ذمته. ويبين الإمام حكمة ذلك، بأنه ليس 
من فرائض االله سـبحانه بشيء أكثر وأشـد إجتماعاً من قبل الناس 
عليه من تعظيم الوفاء بالعهود، بالرغم من تشتت آرائهم، وتفرق 
أهوائهـم، وحتـى المشركون التزمـوا بالميثاق لما عرفـوا في عواقب 
ر الإمام C من الغدر بالذمة،  الغدر من سـلبيات. وهكذا حذّ
ونقـض العهد، والإختـلاء والخداع بالعـدو، لأنّ في ذلك إجتراءً 
على االله، ولا يجترئ على االله إلا جاهل شـقي. وقد جعل االله عهده 

وذمته رحمة لعباده، حيث يستريحون في ظلاله.
 فلا يجوز الإفساد بالذمة، ولا الخداع فيها، ولا يجوز أن يعقد عقداً 
غامضـاً حتـى يجوز فيه التعلّـل بالعلل والأعذار فيتحلـل منه، بل يجب 
ل فيـه على لحن القول (والتورية  أن يكون العقد واضحاً شـفافاً فلا يعوِّ
وما أشـبه) فإذا ضاق الوالي أوالحاكم بعهد -ألزم نفسـه به- ذرعاً، فلا 
يفسـخه بغير حق، فإن الصبر على ضيق يُرجى إنفراجه وحسـن عاقبته، 
خـير وأفضـل من الإعتذار (لفسـخ العهد) بما تخشـى عاقبته السـوئى، 

بَةٍ تحيط بك فلا تفلح بدنيا ولا آخرة. ويطالبك االله سبحانه بِطِلْ
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٣٢- لا تقوي سلطانك بسفك دم حرام
لأن الحكام يزعمون عادة إن أقرب السبل لبسط سيطرتهم على 
ر الإمـام C واليه من ذلك،  النـاس هو إسـتخدام العنف، فقد حذّ
ونهـى من سـفك الدمـاء بغير حق، فإن ذلك أشـد الأسـباب للنقمة، 
وأعظم الجرائم تبعة، وأهم الأسباب المؤدية إلى زوال النعمة، وإن أول 

شيء يقضي االله سبحانه فيه بين العباد يوم القيامة هو سفك الدماء.
ر الإمام C واليـه وكل الحكام من أن يقووا  وهكـذا يحذّ
سلطانهم بسفك الدماء، فإن سفكها بدل أن يقوي الدولة يُضعفها، 

كم الدولة يوهنها، بل ويزيلها.  وبدل أن يحُ
ثم لا عذر للوالي بسـفك الدم الحرام عمداً، لا عند االله ولا 

عند إمام الأمة، فإن فيه القصاص.
أمـا إذا كانـت الوفاة بسـبب التأديـب الذي قد يتسـبب في 
الموت، -فإنه حتى الوكزة قد تؤدي إلى الوفاة- فإن في ذلك الدية، 

ولا يجوز للحاكم أن يتهرب من دفع الدية بالرغم من سلطانه.

٣٣- أيها الحاكم تجنَّب هذه الصفات
ويحـذر الإمـام C في خواتيـم عهـده من صفـات مقيتة 
لابـد أن يتجنبهـا الحاكم ويبينّ مـا فيها من آثار سـلبية عليه وعلى 

حكومته.
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أولاً: إياك والإعجاب بنفسك.
الشـيطان يغـري النفس البشريـة بما يحب الإطـراء والمدح، 
والذي ينم عن الإعجـاب بالنفس، وعلى الحاكم أن يتجنب ذلك 
لأنه يمحق ما كان من إحسـان المحسـنين. (فكلما فعلتَ من عمل 

بط، عندما يتحول إلى وسيلة للإعجاب بالنفس). صالح يحُ
: إياك والمنّ على الناس. ثانياً

ومـن أبعـاد الاعجـاب بالنفس المـنّ على النـاس، وتعظيم 
الأفعال التي يقوم بها الحاكم في خدمتهم. ولابد للحاكم أن يلتزم 
بوعوده التي يقطعها للناس. أما المنّ فإنه يبطل الإحسان، والتزيّد 
وتعظيم الأفعال يذهب بنور الحق، وأما خلف الوعد فإنه يوجب 

 t} :المقـت عنـد االله والهوان في أعـين الناس. قـال االله تعالى
.(١){| { z y x w v u

: إياك والعجلة والتسقط واللجاجة. ثالثاً
الأمـور مرهونـة بأوقاتهـا، حيـث أن لـكل فعل بيئتـه التي 

يصلح فيها، أما العجلة فيه فإنها تفسده.
 وينهـى الإمـام C عن التردد عند توفـر الفرص وتحقق 
وقـت العمل، كما يوصي C بعدم اللجاجة والإصرارعلى فعل 
ِن، وإنما  إذا تنكـر عـلى الحاكـم، فإن ذلك دليل عـلى أن وقته لمّـا يحَ

(١) سورة غافر، آية ٣٥.



C 
������
�	
�� 
�

��l� �
�
���
�
� 
������!"#l� ���

'
�()  .. 

.2
���mZ /01�	���

� �
�
���
�
� 
.

n
o�p
qr.sJKL

7
� ......................... ٦٠

ينبغي أن يضع الحاكم كل أمر موضعه الذي تدله عليه حكمته.
رابعا: املك حمية أنفك

ة في أموال الأمة، والتي  رَ يحـذر الإمام C الحاكم من الأثَ
تعنـي الإنفراد بالخيرات التـي جعلها االله للناس جميعـاً من موارد 
الدولة، وألا يزعم أن الناس لا يعرفون ذلك، بل سـوف يتوضح 
للناس ذلك وسوف يؤخذ حقهم منه، وعما قليل ينكشف الغطاء 

. وينتصف للمظلوم من الظالم حتى ولو كان حاكماً
ومـن أجل ألاّ يسترسـل الحاكم في مثل هـذا التصرف، يأمره 
الإمـام C بـأن يملـك حميـة أنفـه، فـلا يطغيـه موقعـه كحاكم. 
ه وسـطوة يده وغرب لسانه، فلا  دِّ ةَ حَ رَ ـوْ وكذلك عليه أن يملك سَ
يبادر باسـتخدام سلطته وقوته وبلاغته من أجل ظلم الناس. وعليه 
أن يحتاط على نفسه ودينه من سوء إستخدام السلطة، وذلك بالكف 
ع، بل يفكر ملياً قبل أن يقوم بأيّ عمل، وأن يؤخر السطوة  عن التسرّ

حتى يسكن في نفسه الغضب ويكون متسلطاً على أعصابه.
ويبقـى سـؤال: كيـف يمكـن للبشر أن يتسـلط على نفسـه 

ويكبح جموحها؟
 فيجيب الإمام C عن ذلك بضرورة ذكر المعاد، وكيف 
يقف الإنسـان -مهـما كان موقعه السـياسي والاجتماعي- وحيداً 

فريداً أمام ربه ليحاسبه حساباً دقيقاً عما فعله.
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٣٤- أيها الحاكم عليك ذه الصفات
تجـارب الحكومـات العادلـة التـي سـبقت، هي ينبـوع من 
الحكمـة، وعلى الحاكم أن ينظر فيها ليختار منها ما ينفعه، وكذلك 

السنن التي مضى عليها الحكماء، فيأمر الإمام C بالعمل بها.
ومـن ثم يأمـر C بـضرورة العمل بـما روي عـن النبي 
K، مما فيه هد￯ ونور لمن أراد أن يتخذ سبيل الخير والصلاح، 
وكذلك العمل بما في كتاب االله من فرائض والتي تتجلى في سـلوك 

 .C وفي طليعتهم الإمام أمير المؤمنين A ￯أئمة الهد
ويوصي الإمام C واليه- وكل حاكم من بعده- بضرورة 
بـذل كل طاقـة من أجـل إتباع مـا عهد إليـه الإمام نفسـه في هذه 
الوصيـة الرائعة، لأنها تنفع الحاكم. وقـد أتم الإمام C الحجة 
لنفسـه بما بلّغه من رسـالة ربه، حتى لا يعتذر الحكام لتسرعهم في 

إتباع الهو￯ بالجهالة وعدم التوجيه.
وفي خاتمة العهد يسأل الإمام C ربه المجيب للدعوات، 
أن يوفقه للعمل وفق حجة بالغة يعذر الفرد بها عند ربه، وأن يكون 
ذلك وسيلة لحسن الثناء في العباد، وجميل الأثر في البلاد، ووسيلة 

لإتمام النعمة ومضاعفة الكرامة، والختم بالسعادة والشهادة. 
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ديباجة الدستور

عهـد أمـير المؤمنين علي بـن أبي طالب C إلى مالك الأشـتر 
ـس  عـدّ نقطة ارتـكاز لقواعد وأسُ النخعـي E حينـما ولاّه مـصراً يُ

الحكم في كل بلاد يراد لها أن تعيش عيشةً راضية.
وهذا العهد المبارك بمثابة الديباجة وخارطة الأهداف العليا 
عين أن يعتمدوها  وقواعد المبادئ السـامية التي يتوجب على المشرّ

لد￯ تدوينهم تفاصيل الأحكام وبنود القانون والدستور.
وأيّ مبدأ أسـمى من الوحـي الربّاني الذي اسـتخلص منه 
أمـير المؤمنين C نصوص عهده الشريـف والمبارك إلى صاحبه 
ل  المتفاني في الإخلاص له، مالك الأشـتر E، لا سيّما وأنه يشكّ
د  المنظومة المتكاملة للقيم السـماوية المثلى التي أمر بها الإسلام وأكّ

عليها غاية التأكيد.

طليعة العهد 
س، يبينّ أمـير المؤمنـين C أمرين  في بدايـة عهـده المقـدّ
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أساسيين، هما:
الأمر الأول: أهداف الدولة التي يراد تحكيم قواعدها.

ة التنفيذيـة التـي تحقـق قوانين  والأمـر الثـاني: طبيعـة القـوّ
الدولة.

أهداف الدولة 
 C أما بالنسـبة إلى أهداف الدولة، فقد بينّ أمير المؤمنين

بأنها تتلخّص في أمور:
يها الإسـلام بالأنفال، وهي  الأول: جمع الأموال التي يسـمّ
الفائضـة عـن حاجة الفـرد.. والقرآن الكريم أطلق عليها تسـمية 
أخـر￯، حيـث قـال: {F E}(١) أي مـا لا حاجـة للفـرد به. 
ى في العصر  وجباية هذه الأموال، وأخذ هذه الضرائب – كما تسمّ
الحـاضر – نقطة ارتكاز مهمة جداً للدولـة، لأنّ أية دولة لا تملك 
المال الكافي لتنفيذ أهدافها وتحقيق غاياتها، فتلك دولة لا يكتب لها 

. النجاح والديمومة سلفاً
لاَ  امَ وَ ا قَ ويؤيّد ذلك ما جاء في الحديث النبويّ الشريف: «مَ
 .(٢)« الِبٍ ْ طَ ِّ بْنِ أَبيِ ليَ يْفِ عَ سَ ، وَ َةَ يجْ دِ الِ خَ : مَ ِ يْئَينْ نِيْ إِلاَّ بِشَ امَ دِيْ تَقَ اسْ
وخديجة D خير أُمهات المؤمنين، وكانت أموالها وإنفاقها نقطة 

(١) سورة الأعراف، آية ١٩٩.
(٢) شجرة طوبى، الشيخ محمد مهدي الحائري، ج٢، ص٢٣٣.
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ارتكاز لانطلاقة النبي K ونشر دعوته..
ة الردع والدفـاع، إذ الناس يطلبون ويريدون من  الثـاني: قوّ
يدافع عنهم ويدرأ عنهم خطر العدو، لأنّ أية دولة تعجز عن منع 
الأعـداء، تلـك إذن دولـة فاشـلة، والناس لا يبحثـون عن حاكم 

فاشل.
الثالـث: الإصـلاح، إذ الدولـة تشـيّد للإصـلاح، ولكـن 
إصلاح ماذا؟ إنه الإصلاح لما فسـد.. ومسؤولية الدولة: إصلاح 
أخلاق النـاس في حال فسـادِها، وإصـلاح الأرض بالعمران إذا 
فسـدت، وإصـلاح النظام الاجتماعي إذا فسـد.. وغـير ذلك من 

مهام الإصلاح.
إذن، فالأهـداف السـامية التـي يقـوم تشـييد الدولـة عـلى 
أساسـها، هي: جمـع ما يزيد عـن حاجات النـاس المالية، لصرفها 
ـة، كالمـدارس  عـلى مـا يحتاجهـا النـاس أيضـاً مـن المرافـق العامّ
والمستشـفيات والشـوارع والحدائق والمراكز الثقافية والمؤسسات 
التأهيلية والإنسانية، وغيرها، ثم الدفاع عن الناس ودرء المخاطر 

عنهم، والثالث الإصلاح..
رائعـة  نصـوص  في   C الإمـام بيّنهـا  الأهـداف  هـذه 
وكلـمات بليغة موجزة ضمن عهده المبارك لمالك الأشـتر، إذ قال 

في مطلعه:
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يرُ  لِيٌّ أَمِ ـهِ عَ بْدُ اللَّ هِ عَ رَ بِـ ا أَمَ ا مَ ـذَ «هَ
.« نِينَ مِ ؤْ المُ

فَّـت بحكمة بالغة دون  وهـذه التسـميات والصفات قد صُ
أدنى ريب، فهو C عبدٌ الله مقرٌّ له بالخضوع المطلق والتام، قبل 
ى بإمارة المؤمنين، وهو C أراد بتقديم صفة العبوديّة  أن يتسـمّ
الله على كونه أميراً للمؤمنين ليرسم منهجاً عظيماً في تواضع الحاكم، 
مهـما ترامت أطراف حكومتـه، لأن بالتواضع والعبوديّة الله تعالى، 
يدرأ الحاكم (الإنسان) خطر التكبرّ والتجبرّ والغفلة عن واقعه..

ـتَرَ فِي  ثِ الأَشْ ارِ كَ بْـنَ الحَ الِـ .. «مَ
.«.. هِ إِلَيْهِ دِ هْ عَ

ه باسـمه واسـم أبيـه وصفتـه فيـما عهـد به إليـه وفيما  فسـماّ
تعاهده.

والعهد هو: ما يجب على الإنسان أن يلتزم به ويحفظه ويفي به.
وقـد يكون العهد تعاهـداً من طرفين، وقد يكون من طرف 
واحـد، حيـث يكون طرف أعـلى من طـرف، كعهد االله سـبحانه 
وتعـالى إلى البشر: {J I H G}(١) حيث عهد إليهم 

. أن يطيعوه ويعبدوه؛ دون سواه، فلا يُشركوا به شيئاً
(١) سورة البقرة، آية٤٠.
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رَ ». صْ لاهُ مِ ينَ وَ «حِ

عهـد إليه بهذا العهد، فعـلامَ ولاّه؟ وما هي الأهداف التي 
رسمها أمير المؤمنين C لمالك الأشتر E؟

ا». هَ وِّ دُ ادَ عَ هَ جِ ا وَ هَ اجِ رَ ةَ خَ بَايَ «جِ

فحيـث أن أكثرية أهل مـصر الذين جعل الإمام مالكاً والياً 
عليهم كانوا من غير المسلمين ولمّا يدخلوا الإسلام بعد، فقد كانوا 
ة، مقابل  يدفعون الخراج، وهو الضريبة المقرر أخذها من أهل الذمّ
ما توفّر لهم الحكومة المسلمة من حقوق لهم،وجهاد العدو والدفاع 

عن البلد.

ا..». لِهَ لاحَ أَهْ تِصْ اسْ «وَ

وتعنـي هذه العبـارة البليغة أن الحكومة الإسـلامية تختلف 
عن سـائر الحكومات.. لأنّ الإسـلام لا يريـد لحكومته أن تكون 
حكومة قهرٍ وقمعٍ واسـتبداد.. وإنما يفترض أن تكون دولة إقناعٍ 

وتربيةٍ وتوجيه.
وسنسـلّط مزيـداً مـن الضـوء عـلى هـذا الجانـب المهم من 
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البحث في مظانّه، وحيث نبينّ وسـائل وأساليب الهيمنة والسلطة 
عند الدولة الإسلامية، وكيفيّة تنفيذها قراراتها في الناس.

ا»  ةَ بِلادِهَ ارَ مَ عِ «وَ

إذ الدولة الإسلامية تهتم كل الاهتمام بعمارة البلاد، كإصلاح 
ة وما أشبه. الأراضي وتشييد المرافق العامّ

سؤال أمنيّ! 
ق الإمـام C لقضية  ولعـلّ سـائلاً يسـأل عن عدم تطـرّ
اق والمعتدين أو مـن يُطلق عليهم  حفـظ الأمن الداخلي من الـسرّ

اليوم اسم الإرهابيين، بشكل صريح؟
والجواب هو: أنّ الإمام علياً C قد أشار إلى هذه القضية 
من خلال إيلائه الأهمية لمسـألة اسـتصلاح الناس، باعتباره مهمة 
تقع على عاتق الحاكم الإسـلامي.. إذ الاستصلاح يتم عبر التربية 

والتثقيف.
وقد يقع هذا ويتحقق بوسـيلة القـوة، رغم التأكيد هنا على 
أنّ القوة ليس الهدف منها السـيطرة على النـاس ومقدراتهم، وإنما 
الهـدف منهـا إصلاحهـم؛ بمعنى لـزوم أن تكـون القـوة محدودة 
ومؤطرة بحدود وإطار الإصلاح.. وهذه خلاصة نظرة الإسـلام 
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ة، نظراً لأن القوة أساسـاً غير  وفلسـفته إلى أسـاس اسـتعمال القوّ
مطلقـة لد￯ الحاكم، وإذا ما تحقق الإصلاح وعمّ الصلاح، لم يعد 

ة.. جائزاً للحاكم أن يستخدم القوّ
اً على سـارقٍ أو  ومثـال ذلـك، أنّ الحاكم إذا مـا أجر￯ حدّ
، فقطع يد هذا أو جلد ذاك، فإنه ينبغي أن يكون تطبيقه للحد  زانٍ
عـلى مرأ￯ من أنظار الناس، مما يبينّ ويثبت أن أهم هدفٍ لإجراء 
ة هو ارتـداع النـاس وإصلاحهم؛  الحـدود الشرعيـة بصـورة عامّ
عا لقطـع دابر السرقة  ِّ بمعنـى أن قطـع اليـد أو جلد الـزاني إنما شرُ
في المجتمع، والقضاء على الفسـاد الخلقي وظاهرة الزنى.. وهكذا 

الأمر فيما سو￯ ذلك.
وعليـه؛ ينبغـي أن نعرف بأن الهدف من اسـتخدام القوة في 
الإسلام ليس هدفاً ذاتياً أو مطلقاً، وأنه ليست ثمة صلاحية مطلقة 
قـد أُنيطت بالحاكم... لأن مطلقية القوة وذاتيتها تعني إسـتفحال 
الرغبة في الاسـتبداد والظلم والقسوة والتكبرّ من جانب الحاكم، 

. وهو الأمر المرفوض جملةً وتفصيلاً

آليات تحقيق الأهداف 
بعد تبيين أهداف الدولة الرئيسية المناط تحقيقها إلى الحاكم، 
يبقـى الكلام عـن آليات ووسـائل تحقيق هذه الأهـداف، وكيفيّة 

تنفيذ الإسلام لها.
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 :C يقول الإمام أميرالمؤمنين

 ، تِهِ اعَ إِيثَـارِ طَ ـهِ وَ ￯ اللَّ ـوَ هُ بِتَقْ ـرَ «أَمَ
ـنْ  هِ مِ ي كِتَابِـ هِ فِـ ـرَ بِـ ـا أَمَ بَـاعِ مَ اتِّ وَ
دٌ  دُ أَحَ عَ ، الَّتِي لاَ يَسْ ـنَنِهِ سُ هِ وَ ائِضِ رَ فَ
ـعَ  مَ إِلاَّ  ـقَى  يَشْ لاَ  وَ ـا،  هَ بَاعِ بِاتِّ إِلاَّ 
ـرَ  نْصُ أَنْ يَ ـا، وَ تِهَ اعَ إِضَ ـا وَ ودِهَ حُ جُ
هُ  إِنَّ ، فَ انِهِ لِسَ بِهِ وَ لْ قَ هِ وَ هُ بِيَدِ انَ بْحَ هَ سُ اللَّ
هُ  رَ نْ نَصَ رِ مَ لَ بِنَصْ فَّ دْ تَكَ هُ قَ مُ لَّ اسْ جَ

ه». زَّ نْ أَعَ ازِ مَ زَ إِعْ وَ

إن هناك ثلاث آليّات أساسية لد￯ الحاكم الإسلامي يعتمد 
عليهـا لتنفيذ أحكام الدين، باعتبـار أن أحكام الدين هي الأنظمة 

الصالحة والمصلِحة للمجتمع.
.￯الأولى: التقو

الثانية: التربية.
الثالثة: القوة.

وهذا يعني أن القوة غير مجدية في أن تكون هي الآليّة لتنفيذ 
النظـام الإصلاحـي، إضافـة إلى أنّ القوة هنا لا تعني الاسـتبداد، 
وليست هي الأداة التي يستظل بها هذا الحاكم أو ذاك لتبرير ظلمه 

وقمعه لأبناء المجتمع الخاضع له.
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وفيـما يتعلّـق بالآليّة الأولى، فـإنّ الجدير بالقـول هنا هو أن 
التقو￯ وسيلة لها أهميتها القصو￯ في تنفيذ وتحقيق النظام الإلهي في 
الأرض.. فهي الوازع النفسي والروحي الذي به يُضبط الإنسان. 
وإذا كان الحاكـم عديمَ الخوف من االله تعالى، وكان يفتقر إلى حالة 
الحصانـة دون وقوعـه في الأخطـاء ومزاولة الاعتـداء، فهو يبقى 
داً عـلى التطبيق، مهما كانـت القوانين وكيفما  منفلـت الزمام، متمرّ
تهـا أو ليونتها.. وذلـك لأن وجدان  كانـت الأنظمـة ودرجـة حدَّ

الفرد أهم حاكم عليه، وأهم قوة تنفيذية لديه..
بلى؛ إنّ السـبب الأهم لمقاومة الإنسـان احتمالات انحرافه، 

هو التقو￯ وخوف االله سبحانه وتعالى.
ث في آياته  ومن هذا المنطلق نجد القرآن الكريم كثيراً ما تحدّ
س في الضمير،  الكريمة عن هذه الصفة النفسيّة التي ينبغي أن تكرّ

 .(١){Ç Æ Å} :حيث يقول عزّ اسمه
ومـا دام وجدان المرء وجداناً نقيّاً متّصفاً بصفة الخشـية من 
ض للبلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة،  ، ومن التعرّ االله عـزّ وجلّ
فإنـه مـن المتوقّع للنظـام الإسـلامي أن يُطبق على أفضـل وجه.. 
وغـير ذلك، فـإنّ القوانين ومهـما اتصفـت بالعقلانيـة والرصانة 
والقدرة، فإن تحقيقها أمر غاية في التعثّر والإهمال من قبل الإنسان 
د بزاد التقـو￯. إذ كيف لشـخص أن يعمل الصالحات  غـير المتزوّ

(١) سورة آل عمران، آية ٢٨.
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–تطبيـق الأحكام– وهو لمّا ينفض عن نفسـه غبـار الإقبال على 
الأخطاء والمعاصي؟!

أما الآليّة الثانية، وهي التربية والتثقيف، فنعني بها: مجموعة 
ل الحاكم  مِّ القيم والمثل الطيّبة التي يعمل الإسـلام على نشرها ويحُ
مسـؤولية تركيزها وترسـيخها في ذهنية الفرد المسـلم، حتى يصل 
الأمـر بهذا الفرد لأن يكـون مقتنعاً تمام الاقتنـاع بأن الخروج على 
هـذه القيم والمثل خروج عـلى النظام الاجتماعي السـليم بأسره.. 
ممـا يدفعه إلى مراجعة نفسـه وسـلوكه قبل الإقدام عـلى أية خطوة 
تخرجه عن سـياقات الحق، لأنه –إذ ذاك– سـيُبتلى بمجموعة غير 

قد والأزمات.. يسيرة من المشاكل والعُ
نعم؛ إنّ الإسلام، وفضلاً عن التقو￯، يخلق الهيبة في مجتمعه، 
ويحافظ –ضمن آليات محددة– على نزاهة القيم المثلى، وغرسها في 
الوجـدان الإنسـاني، حتى لتتحـول لديه في نهاية المطـاف إلى نظام 
اجتماعـي متكامل، مثل الصدق والوفاء والتضحية والعطاء وغير 

ذلك.



٧٣ ......................................���
�2
�̀��

/01�~���
� �
�
���
�
� 
���V6
7
89)

�2
��bV6
7
� 

.�F ��
�2
�̀ 'sJ����� ��

�@b	���
� �

استراتيجيات الدولة الإسلامية

بادئ ذي بدء نشير إلى أنّ الإسلام قد حكم معظم بقاع العالم 
طيلة قـرون، وكانت تلـك القرون المديـدة مليئة بالعدل والسـلام 
والأمـن، فكانت حقبـة حكمه حقبة ذهبية بالنسـبة إلى تاريخ العالم 
عموماً، رغم تسـليمنا بفسـاد معظم الحكام المسـلمين، وبابتعادهم 
 ..A وأهـل بيته K عـن روح الإسـلام وتعاليم رسـول االله
إلاّ أنّ هذه التعاليم كانت تنشر نفحاتها على مجمل الحياة الاجتماعية 
للمسـلمين حينذاك، فتمكنت إلى حدٍّ ما من تصوير بعض الجوانب 

المشرقة للعالم الإسلامي لحكم الإسلام للعالم.
ولا ريب أنّ تأثير ذلك، كان بسبب القرآن الكريم، وبسبب 
تعاليم النبي K وأهل بيته A؛ ولعلّ هذا العهد المبارك كان 

من أبرز تلكم التعاليم.

ترتيب الاستراتيجيات
سة لهذا العهد: د تتبّعنا لترتيب العبارات المقدّ ونحن بمجرّ
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ا،  هَ وِّ دُ ـادَ عَ هَ جِ ا، وَ هَ اجِ رَ ـةَ خَ بَايَ «جِ
ةَ  ـارَ مَ عِ وَ ـا،  لِهَ أَهْ لاحَ  ـتِصْ اسْ وَ

ا». بِلادِهَ

نفهم الترتيب اللازم لأهداف الدولة الإسـلامية؛ فنستفيد 
منـه كيف ولمـاذا قـدم الإمامُ C الإصـلاح المالي عـلى الدفاع، 
والدفاع على إصلاح الناس، وإصلاح الناس على عمران البلاد..
بمعنى أنّ الدولة التي تفتقر إلى أبسط الأمور المتصلة بالحياة 
الاجتماعية والرفاه الاجتماعي، وقضية توفير مسـتلزمات المعيشـة 
الأولى، مثـل الميـاه الصالحة للـشرب، وميـاه الزراعـة، والإنارة، 
والطـرق، والطاقة، وما أشـبه.. هي دولة لا يمكـن الدفاع عنها، 
بغض النظر عن استحقاقها وجدارتها بأن يدافع الناس عنها؛ لأنّ 
المتوقع هو أن يدافع الفرد والجماعة عن شيء ثمين، فإذا فقد قيمته، 

لا يبقى مبرراً للدفاع عنه.. 
وهـذه الحقيقة تؤكد لزوم أن يكـون البلد غنياً ضمن واقعه 
المعـروف عنـه ليدافع عن أهلـه.. ولا ريب أن الدفـاع بحاجة إلى 
مال، فإذا تأتّى ذلك وتسـنّى، كانت عمليـة إصلاح الناس عملية 
ميسورة إلى حدٍّ بعيد. أما البلد المنتهك والضعيف أمام العدو، فإنّ 
مـن الصعب جداً إصلاح أهله.. وما لم تتم عملية إصلاح الناس، 
لن يَتسنى إنجاز مهمة عمران البلد، لأنّ العمران بحاجة إلى أُناس 
صالحـين بـما للكلمة مـن معنى، دون المرتشـين والكسـالى وميّتي 
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العلاقـات فيـما بينهم، والمتأصلـة فيهم ثقافة التبريـر والانهزام... 
فهؤلاء عاجزون أساساً عن إعمار البلاد.

نعم؛ إنّ هذا الترتيب الحكيم، درس بحد ذاته من الدروس الأولية 
.C التي ينبغي أن نستفيدها من كلمات الإمام أمير المؤمنين

آليات التنفيذ 
د الوسائل التي لابد من استخدامها لتنفيذ  ثم إنه C يحدّ
وتفعيل أحكام الدين في المجتمع، وهو عبارة عن التقو￯ والتربية 

والقوة.
هل تعلم –أيها القارئ العزيز– لماذا شرع الإسلام صلاة الجماعة 

وحثّ على إقامتها، رغم أنّ الصلاة علاقة بين المخلوق وخالقه؟
ها  إنما كان الأمر كذلك، لينضم الفرد إلى المجموعة، فلا يعدّ
سة إلى نظام اجتماعي،  ثقيلة عليه، حيث تتحول هذه الفريضة المقدّ
د عمل فردي بين الإنسان وربّه. وكذلك هي شأن سائر  وليس مجرّ
الأحـكام، كالصدق والصفاء والوفاء، حيث تطبق وتجد متّسـعها 

ضمن النظام الاجتماعي السليم.

الأخوّة الدينية والتماثل الإنساني 
يؤكـد الإمـام أمـير المؤمنـين C في عهده لمالك الأشـتر 

: E –فيما يتصل بعلاقته وموقفه من الناس– قائلاً
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ينِ  ا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ انِ إِمَّ نْفَ مْ صِ هُ إِنَّ «فَ
.« لْقِ أو نَظِيرٌ لَكَ فِي الخَ

ـاً، ومهما أوتي من  بمعنـى أنـه ليس للحاكم –مهـما كان قويّ
صلاحيات– أن يخرج بموقفه من الإنسـان كمواطن وكمحكوم، 

عن هاتين الدائرتين.
ة  ونتوقّـف قليـلاً عنـد كلمـة الإمـام C حـول الأخـوّ

الدينية.
 :C فنشـير بادئ بـدء إلى قـول الإمـام جعفر الصـادق
ـهُ  غُشُّ لا يَ هُ وَ ظُلْمِ لا يَ هُ وَ نُ ُوْ ، لاَ يخَ هُ لِيْلُ دَ هُ وَ يْنُـ ، عَ نِ مِ وْ المُؤْ ـنُ أَخُ مِ «المُؤْ

.(١)« هُ لِفَ يُخْ ةً فَ دَ هُ عِ دِ عْ لا يَ وَ
، إِنِ  ـدِ احِ ـدِ الوَ سَ الجَ ـنِ كَ مِ ـو المُؤْ ـنُ أَخُ مِ وقـال C: «المُؤْ
وحٍ  نْ رُ ماَ مِ هُ احُ وَ أَرْ هِ، وَ دِ سَ ائِرِ جَ لِكَ فيِ سَ َ ذَ دَ أَلمَ جَ نْهُ وَ يْئاً مِ تَكَى شَ اشْ
اعِ  عَ الِ شُ نِ اتِّصَ وحِ االلهِ مِ الاً بِرُ ـدُّ اتِّصَ َشَ نِ لأَ مِ وحَ المُؤْ إِنَّ رُ ةٍ، وَ دَ احِ وَ

ا»(٢). َ سِ بهِ مْ الشَّ
وحينما يقول الإمام لمالك الأشـتر، وهـو ذلك البطل الذي 
صـارع نفسـه قبل أن يصـارع أعـداءه، حينما يقول لـه ذلك، فإنما 
لأنـه يشـير إلى تلك الحقـوق المذكـورة في النصـوص الدينية، فيما 

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص١٦٦.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص١٦٦.
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ب على الحاكم أن يأخذ  يتصـل بعلاقة المؤمن بأخيه المؤمن، فيتوجّ
بحسبانه كل تلك الحقوق تجاه أخيه المحكوم.

وسـنتناول فيـما يأتي من الكتـاب بعض فقرات هـذا العهد 
س، حيـث يبـينّ الإمام أمـير المؤمنين C قسـماً من تلكم  المقـدّ

الحقوق وبنود تلك العلاقة.
وأما العبارة الثانية مـن عبارة الإمام C، حيث قال:«أو 

.« لْقِ نَظِيرٌ لَكَ فيِ الخَ
فتعنـي –فيما تعني– أنّ على الحاكـم أن يختزلَ في خلده تمتّع 
الآخرين من الناس، ممن هم ليسـوا على دين الإسلام، بالعواطف 

والأحاسيس والتطلّعات، تماماً كما يتمتّع بها هو من بين الناس.
ض لارتكاب الهفوات والسقطات، كذلك  وكما الحاكم معرّ
هو الفرد المحكوم غير المسـلم. وكما الحاكـم مخلوق من لحم ودم، 
فـإنّ المحكوم لم يخلق من حديد وجماد... وهذه القاعدة في التفكير 
واتخاذ الموقف تفرض على الحاكم أن يكون الأصل في موقفه حالة 
إيجابية تجاه الآخرين، وهو الأصل الذي يجنّبه العديد من المشـاكل 
نه من تجاوز أكثر من عقبـة في إطار التعامل مع  والأزمـات، ويمكِّ
أفـراد هـذه الشريحة، التـي يتوقع لهـا الوقوع في الأخطـاء، لما فيها 
ويعتريهـا مـن نقـاط الضعـف.. وننتهـي إلى القول بخطـأ الكيل 

بمكيالين تجاه الناس على اختلاف مشاربهم.
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ولذلك؛ نجده C يصرح بالقول لمالك الأشتر:

.«(٢) لَلُ مُ الزَّ نْهُ (١) مِ طُ رُ فْ «يَ

أي: يُـسرع إليهـم الخطأ، ولعلّهـم لا يريـدون الوقوع فيه. 
والفرط يعني السبق؛ أي يسبق الخطأ منهم دون إرادتهم.

.« لَلُ مُ العِ ضُ لَهُ رِ تَعْ «وَ

والعلـل تعني التبريـرات في أجواء الظـروف الصعبة التي قد 
د. د منهم بذنب المتعمّ يعجزون عن مقاومتها، فلا تأخذ غير المتعمّ

ـدِ  مْ العَ ي  فِـ ـمْ  يهِ دِ أَيْ لَـى  عَ تَـى  ؤْ يُ «وَ
كَ  ـوِ فْ عَ ـنْ  مِ ـمْ  طِهِ أَعْ فَ طَـإِ،  الخَ وَ
ى  ضَ تَرْ بُّ وَ ي تُحِ ثْلِ الَّذِ ـكَ مِ حِ فْ صَ وَ

.« هِ حِ فْ صَ هِ وَ وِ فْ نْ عَ هُ مِ طِيَكَ اللَّ عْ أَنْ يُ

فكـما الحاكـم إذ يخطـأ، يرفـع يديـه إلى االله تعالى، طالبـاً منه 
 َ ينْ كَ حِ صِ ْ أَعْ ؛ لمَ يْ ِ العفو والمغفـرة بعد أن يبرر خطأه، ويقول: «إِلهَ

ط: يسبق. (١) يَفرُ

(٢) الزلل: الخطأ.
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تِكَ  بَ وْ قُ لاَ لِعُ ، وَ فٌّ تَخِ سْ كَ مُ رِ لاَ بِأَمْ ، وَ دٌ احِ بِيَّتِكَ جَ وْ بُ ا بِرُ أَنَ يْتُكَ وَ صَ عَ
 َ لَتْ ليِ ـوَّ سَ تْ وَ ضَ رَ طِيْئَةٌ عَ . لَكِنْ خَ نٌ اوِ تَهَ كَ مُ يْدِ عِ لاَ لِوَ ، وَ ضٌ ـرِّ تَعَ مُ
كَ  ُ ـترْ نيِ سِ رَّ غَ ، وَ ْ تيِ وَ ـقْ ا شِ يْهَ لَ ي عَ تَنِـ انْ أَعَ ، وَ ايَ ـوَ ي هَ بَنِـ لَ غَ ، وَ ْ ـسيِ نَفْ
ابِكَ  ذَ نْ عَ الآنَ مِ ي. فَ دِ هْ تُـكَ بِجَ الَفْ خَ يْتُكَ وَ صَ دْ عَ قَ ، فَ َّ ليَ ـى عَ خَ المُرْ
نْ  بْلِ مَ بِحَ نِي، وَ َلِّصُ ـنْ يخُ ا مَ دً ءِ غَ ماَ صَ ي الخُ نْ أَيْدِ مَ ، وَ نيِ ذُ ـتَنْقِ نْ يَسْ مَ

»؟(١). نِّيْ بْلَكَ عَ طَعْتَ حَ لُ إِنْ أَنْتَ قَ أَتَّصِ
كذلك ينبغي لهذا الحاكم نفسه أن يستمع إلى المحكوم ويقبل 

منه الخطأ ويعفو عنه.

.« مْ هُ قَ وْ إِنَّكَ فَ «فَ

حيث تسـيطر عليهم بحكمك وصلاحياتـك.. لكن هناك 
مـن هو أكبر منك، وهـو الحاكم العام؛ يعني الإمـام أمير المؤمنين 
نْ أمـير المؤمنين، وهو االله عزّ  نْ هو أكبر منك ومِ C. وهنـاك مَ
. فينبغي لك أن تلحظ كيفيّة تعاملك مع الناس، ممن هم على  وجلّ

دينك، ومن هم يختلفون معك في الدين.
ممـا ينتهي بنـا إلى القول بـضرورة أن يعرف الحاكـم بأنّ االله 

سبحانه وتعالى حاضر ورقيب وسميع لمعاملته..

(١) مصبـاح المتهجـد، الشـيخ الطـوسي، ص٥٨٩، مـن دعاء الإمـام علي بن 
الحسين زين العابدين C، الذي رواه أبو حمزة الثمالي.



C 
������
�	
�� 
�

��l� �
�
���
�
� 
������!"#l� ���

'
�()  .. 

.2
���mZ /01�	���

� �
�
���
�
� 
.

n
o�p
qr.sJKL

7
� ......................... ٨٠

هُ  اللَّ ـكَ وَ قَ وْ يْكَ فَ لَ ـرِ عَ ي الأَمْ الِـ وَ «وَ
 (١) اكَ فَ ـتَكْ ـدِ اسْ قَ لاّكَ وَ ـنْ وَ قَ مَ ـوْ فَ

.« مْ هُ رَ أَمْ

فاالله تعالى جعل الحاكـم يكفي أمور العباد؛ بمعنى الاهتمام 
مته، إنما هي يد االله  ضته وحكّ بشـؤون الناس.. ويد الإمام التي فوّ
، وهو C عـين االله. فحينما يعينّ الإمام مالـكاً والياً،  عـزّ وجلّ

فكأنّ االله سبحانه وتعالى قد ولاّه واستكفاه.

.« مْ تَلاكَ بِهِ ابْ «وَ

يعنـي إنّ االله تعـالى يمتحن الحاكـم ويفتتنه بولايـة الناس، 
ف إلى طـرق التعامل  – أن يتعـرّ فمـن الـضروري –شرعاً وعقـلاً

السليم مع رعيته..

لاتكن محارباً للَّـه

هُ  إِنَّ هِ فَ بِ اللَّ رْ كَ لِحَ سَ فْ بَنَّ نَ نْصِ لا تَ «وَ
.« تِهِ مَ دَ لَكَ بِنِقْ لا يَ

، لأنّ االله  أي لا تتخـذنَّ منهجاً تكون فيه محارباً الله عزّ وجلّ
(١) استكفاك: طلب منك كفاية أمرك والقيام بتدبير مصالحهم.
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اً، لعجـز كل مخلوق عن  إذا أنـزل فيـك نقمته، فلن تسـتطيع لها ردّ
مقاومة خالقه وردّ مشيئته.

ولكن ماذا تعني الحرب على االله سبحانه وتعالى؟
إنّ الحرب على عباد االله، هي الحرب على االله سبحانه وتعالى..

وفي هذا السياق يتحدث الإمام علي C فيقول:

.« تِهِ مَ حْ رَ هِ وَ وِ فْ نْ عَ نَى بِكَ عَ لا غِ «وَ

ويستمر الإمام C في الحديث عن ضرورة وأهمية وجود 
صفة العفو والصفح لد￯ الوالي تجاه رعيته.. لأنّ الوالي حيث يجد 
في نفسه القوة وقابلية البطش، فلعلّه تنحدر به نوازعه النفسيّة نحو 
أخذ الثأر، ولكن الإمام C يوقف هذا الوالي –الإنسـان– عند 
ه؛ بتذكيره بواقعه الراجي لعفـو االله تعالى وصفحه، مما يدعوه  حـدِّ

د الصفح عن الناس.. إلى تعوّ

أدب تطبيق الأحكام 

نَّ  حَ بْجَ لا تَ «ولا تندمنّ على عفـوٍ وَ
.« ةٍ وبَ قُ بِعُ

م إذا عفـوتَ عن أحد، ولا تفتخـر حين تعاقب  أي: لاتنـدَ
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أحداً، وليكن أكبر همّك التأسي والاقتداء بنبيّك نبي الرحمة، حيث 
ة حينما فتحها: قال لأهل مكّ

؟ مْ انِعٌ بِكُ ْ صَ نَ أَنيِّ وْ رَ ا تَ «مَ
فقالوا: خيراً؛ أخٌ كريم وابن أخٍ كريم. 

.(١)« اءُ قَ تُمُ الطُّلَ أَنْ ا فَ بُوْ هَ قال: اذْ
وهذا لعمري كلام هو الغاية في النبل والكرم..

ا  نْهَ تَ مِ دْ جَ ةٍ وَ ادِرَ نَّ إِلَى بَ عَ رِ لا تُسْ «وَ
.«(٢) ةً وحَ نْدُ مَ

أي لا تسـارع إلى معاقبـة أحـد، وهناك فرصـة لدرئها عنه. 
ويُفهـم من هـذا، ومن خلال القاعـدة الشرعية القائلـة: «الحدود 
تُـدرأ بالشـبهات» أن الحاكـم مكلّـف بالبحث عـن منافذ شرعية 
الجريمـة  ظاهـرة  تسـتشري  لئـلاّ  العقوبـات،  لإيقـاف  مقبولـة 
والعقـاب. وواضـح أنّ الناس يميلون إلى اعتنـاق الرأي والحكم 

المقرون بالرحمة، أكثر من قبولهم بما فيه ما يثير مخاوفهم..
هذا شأن الحاكم المؤمن، بيدَ أن من طبيعة الطاردين أنفسهم 
عـن شرع االله من الحكام الظلمـة والاسـتبداديين، حيث يقضون 

(١) معرفة السنن والآثار، البيهقي، ج٧، ص٦١.
(٢) المندوحة: المتسع؛ أي المخلص.
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نّة، ثم لعلّهم –فيما  عـلى طائفة كبيرة من الناس بداعي التهمة والظِّ
بعد– يكلّفون أنفسهم في بعض الأحيان عناء البحث عماّ إذا كانوا 

ون القتل والتصفية والإعدام أم لا! يستحقّ

.« اعُ أُطَ رُ فَ رٌ آمُ مَّ ؤَ ولَنَّ إِنِّي مُ قُ لا تَ «وَ

بمعنـى خطـأ التفكير بـأن الأمر والسـلطة المطلقـة إليك.. 
ذٍ  لأنّ السـلطة الحقيقية والحكم الله تعالى، وليس الحاكم سـو￯ منفِّ

موكَّل.

.« لْبِ (١) فِي القَ الٌ غَ لِكَ إِدْ إِنَّ ذَ «فَ

فهـو فسـاد في القلـب ومـرض في الـذات. والدغـل هـو 
ة  الانحـراف، حيـث يستشـعر بالسـلطة الذاتيـة لنفسـه، وبالقـوّ

والهيمنة والتكبرّ على الناس..

.« ينِ ةٌ لِلدِّ كَ نْهَ مَ «وَ

فهـذا الاستشـعار المنحـرف ينهـك ويتعـب قابليـة التديّن 
والإقبـال على الأحـكام الدينية والضوابط الشرعيـة.. إذ أن روح 

(١) الإدغال: ادخال الفساد.
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الإنسـان الدينية، روح نزيهة لطيفة، فيما الوسـاوس الشيطانية من 
.. شأنها أن تحطّم هذه الروح إذا ما وجدت إليها منفذاً

.«(١) يَرِ نَ الغِ بٌ مِ رُّ قَ تَ «وَ

ض لإدبار الحياة وحلول  حيـث تحطُّمُ الروح، يعادل التعـرّ
ل النعم... ِ الزمان وتبدّ يرَ البلاء، والاقتراب من غِ

-بكسر ففتح-: حادثات الدهر بتبدل الدول. يرَ (١) الغِ
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موقف الحاكم من الرعية والمستشارين

ث الإمام أمير المؤمنين C عن ديباجة الدستور  حينما تحدّ
ق إلى جانـب من جوانبـه المهمة،  الإسـلامي وإطـاره العام، تطـرّ
وهو جانـب المحيطين بالحاكم، وضرورة تحلّيهـم بصفات معيّنة، 
إذ لا ينبغـي للحاكـم أن يختار لحاشـيته إلاّ من اجتمعـت فيه هذه 

الصفات.
وإضافـة إلى بيـان هـذه الصفـات، يوضـح C الحكمـة 
لنا للنفوذ بعمـق بصائرنـا إلى الواقع الاجتماعي  البالغـة التـي تؤهّ
 C بعد اسـتيعاب فلسـفة هذه الصفات ضمن بيان بليغ، وهو

سيّد البلغاء وإمام المتكلّمين..
ن  وتجدر الإشـارة هنـا إلى أنّ المجتمـع –أي مجتمع– يتضمّ
ياً،  ة وشريحـة معيّنة يعـاني أفرادها نقصاً نفسـيّاً أو مادّ طبقـة خاصّ
بداعي استشـعارهم المسـبق بالقهر والفشـل في العمل أو التجارة 

أو الدراسة، أو في عموم علاقاتهم الاجتماعية.
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وهذا النقص يؤثر فيهم، حتى يتسبب لهم بالحقد على الآخرين، 
ولا سيّما من هم ناجحون في الحياة.. فينتهي بهم الأمر إلى البحث عن 
سبل التعبير عماّ يختلج في خواطرهم، فيبدؤون بالسعاية بهم والنميمة 
بين  عليهـم إلى الحـكام.. فتراهـم يلتفّون حـول ذوي السـلطان، مقرّ
 ￯أنفسـهم منهـم، ناقلين إليه ما يعتبرونه مسـاوئ ونقـاط ضعف لد
الآخرين، تكميلاً لما يشعرون به من النقص، وصبّاً لجام غضبهم على 

المجتمع الذي يعتبرونه السبب في حصول النقص لديهم..
ر الحاكـم المؤمن من أفراد  والإمام أمـير المؤمنين C يحذّ

هذه الشريحة، فيؤكد على واليه أن يبعدهم عنه، إذ قال: 

 ، كَ نْـ مِ كَ  يَّتِـ عِ رَ ـدَ  عَ أَبْ ـنْ  لْيَكُ «وَ
ائبِ  عَ مْ لِمَ بُهُ لَ ، أَطْ كَ نْدَ (١) عِ مْ نَأَهُ أَشْ وَ

 .« النَّاسِ
لأن كل واحـد من هـؤلاء كالجرثومة التي تنقـل الأمراض من 
جهة إلى جهة، ومن شـخص لآخر.. فهم ليسـوا سو￯ عناصر خطيرة 
جداً تهدد كيان الدولة وشخص الحاكم، كما تهدد الترابط الاجتماعي..

بون إلى السلطة الحاكمة  ومن المعروف أنّ هؤلاء الوشاة يتقرّ
عـبر إبداء الـولاء لهـا والتعبير عن حرصهـم عليها عـبر عبارات 
المحبّـة.. ثم إنهم يحرصون كل الحرص على التفتيش عن سـلبيات 

(١) أشنأهم: أبغضهم.
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الآخرين ونقـاط ضعفهم، فيرتّبونها ويصوغونهـا بما لا يدع مجالاً 
قهـم ويقتنع بما يقدمونه مـن التقارير والتهم  للحاكـم إلاّ أن يصدّ
ضـد النـاس.. غافـلاً عن حقيقـة أساسـية يتوقف عليهـا مصيره 
ته، وهـي أن النتيجـة الحتمية للتصديق  ومصـير جهـاز حكمه برمّ

بهؤلاء الوشاة هي ابتعاده عن الرعية.
ت عبر التاريخ وكانت ممارسـات  وكم من حكومة قويّة مرّ
هؤلاء المتزلّفين الوشـاة سبباً رئيسياً في سقوطها، بعد إيلاء الحاكم 
ق بينه وبين الناس، حتـى أصبح بمرور  ثقتـه بهم، الأمر الذي فـرّ

لوا بدورهم إلى أعداء لدودين له. اً لهم، كما تحوّ الأيام عدوّ
ثـم إنّ الإمام C يبينّ فيما يـلي ذلك صفات الذين ينبغي 
بهـم إلى نفسـه، وهـم المستشـارون الناصحـون..  للحاكـم أن يقرّ
فيشـير C إلى أن أهـم صفـة في هؤلاء، هي صفة حسـن الظن 
باالله وحسـن التوكّل عليه، لأن سوء الظن يولّد جملة من الصفات 

الرذيلة الأخر￯ عند الإنسان.
ولا ريـب أن صفات الجُبن والبخل والحرص تجمعها صفة 

واحدة، وهي سوء الظن باالله العليّ العظيم.
ح حقيقة مسـؤولية الحاكم  ثـم إنّ أمير المؤمنين C يوضّ
وجوهرها، ويؤكد أنها ليست الدخول إلى قلوب الناس وإصلاح 
نفوسـهم، وإنما مسـؤولية السـلطة تطهير ما يظهر مـن الناس من 
عيـوب؛ أمـا في الخفاء وما يجـري في سرائرهم، فهذا شـأن خاص 



C 
������
�	
�� 
�

��l� �
�
���
�
� 
������!"#l� ���

'
�()  .. 

.2
���mZ /01�	���

� �
�
���
�
� 
.

n
o�p
qr.sJKL

7
� ......................... ٨٨

بينهم وبين االله.
وهذه دون ريب حكمة بالغة ومهمة..

فالحاكم على ضوئها يريح نفسه من عناء التفتيش عن دواخل 
الناس وعيوبهم. ثم إنه لم يُكلّف بمسؤولية إصلاح باطنهم.

إضافـة إلى توفّـر الفرصـة لديـه في أدائه مهمتـه في إصلاح 
النـاس، وذلك لأنّ صلاح ظاهر الناس ينتهي مع مرور الزمن إلى 

صلاح باطنهم.
د النـاس حضور صلاة الجماعة مثـلاً، أو داوموا على  فـإذا تعوّ
إحياء الشعائر الدينية الظاهرية، فإنها لا شك ستؤدي إلى اختفاء العديد 
من عيوبهم الظاهرية والباطنية على حدٍّ سـواء، لما لهذه الممارسات من 

طاقة جبّارة تأخذ دورها بمرور الأيام في تغيير الناس.
ر  ونحن نعرف أنّ النبي K حينما بُعث بالرسالة، لم يتطهّ
الذين آمنوا بغتةً واحدة، بل إنّ علائقهم بمظاهر الشرك والخطيئة 
.. وذلك بعد أن أنشأ النبي K نظاماً  بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً

. اجتماعياً نزيهاً، أد￯ بالمسلمين إلى الانضمام إليه تدريجياً
والإمام علي C بعد استشـهاد رسـول االله K، لم يبقَ 
مـن الناس على عهدهم معه إلاّ أفراد قلائل، وقد هجرته الأغلبية 
الغالبـة من الصحابـة. لكنّ هذا الإمام نفسـه حينما خاض معركة 
صفّـين ضد معاوية وأهل الشـام، رأ￯ ما يزيد على ألف وسـتمائة 
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ه ضـد معاوية، علـماً أنّ الكثير منهم  مـن الصحابة يقفـون في صفّ
قـد توفيّ خلال فترة الخمس وعشرين سـنة التي اسـتغرقتها عودة 
ل من هؤلاء الصحابة الذين معه  الحكم إليه.. حتى أنه C شكّ
كتيبة قتالية اسمها: الكتيبة الخضراء، وكان C يقودها بنفسه.

وكان يلاحظ أنّ معظم هؤلاء الصحابة كانوا طاعنين في السن، 
فيـما كان الإمام C يقودهم بنفسـه، تاركاً الفتيان لقيادة غيره. في 
حين أن الحرب عادة ما تعتمد على قدرات الفتيان لا المـُسـنّين. وفي 
ذلـك إشـارة إلى أن الإمام كان لا ينظر إلى حربـه مع أعدائه على أنها 
ية، وإنـما كان يعتبرها حرب قيمٍ معنويـة ضد قيم النفاق  حـرب مادّ

والمادة المتمثلة بوجود معاوية وأتباعه الرعاع الجهلة.
ولذلـك؛ نجد أمير المؤمنين C قـد أصرّ على قيادة كتيبة 
الأصحـاب الخضراء، رغم أنهم كانـوا قد تغافلوا عن كونه الإمام 
المفترض الطاعة بعد استشـهاد رسـول االله K، ولكنهم عادوا 

وأصلحوا بواطنهم، حيث خاضوا الحرب معه ضد معاوية..
والسـبب الأسـاسي في ذلـك، أنّ الإمـام C كانـت لـه 
ة تجاههم، وهو الذي كان يتوقّع لهم إصلاح ذواتهم  سياسته الخاصّ
ضمـن هذه السياسـة التي بيّنها فيما بعد ضمن خطبته الشقشـقية، 
وا  فُّ تُ إِذْ أَسَ فْ ـفَ حيث قال فيها بخصوص هذه الظاهرة: «لَكِنِّي أَسْ
وا»(١). أي أنه لم ينتفض ضـد موقفهم الغادر به في  تُ إِذْ طَـارُ رْ طِـ وَ

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم٢.
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بادئ الأمر، وإنما بقي معهم حتى حلّق بهم بعيداً في السماء.. وهذه 
ـد جانباً مهماً من جوانب إصلاح النظام الاجتماعي،  السياسة تجسّ
وإفسـاح المجال أمام هذا النظام ليصلـح المجتمع بمرور الوقت، 

وهي من بنود فلسفة الإسلام في الحكم.
عـن النظر في عمق هذه  وإليـك –أيها القـارئ العزيز– أن تمُ
الفلسـفة، وفي مـد￯ نفعها للإنسـان لد￯ مواجهتـه معركة الحياة 

والواقع الاجتماعي..
:E في عهده لمالك الأشتر C وذلك حيث يقول

 ، كَ نْـ مِ كَ  يَّتِـ عِ رَ ـدَ  عَ أَبْ ـنْ  لْيَكُ «وَ
ائبِ  عَ ـمْ لِمَ بُهُ لَ كَ أَطْ دَ نْـ مْ عِ ـنَأَهُ أَشْ وَ
الِي  يُوباً، الوَ إِنَّ فِي النَّاسِ عُ اسِ فَ النَّـ
ا  مَّ نَّ عَ ـفَ شِ ا. فَلا تَكْ هَ ـتَرَ نْ سَ قُّ مَ أَحَ
يرُ  يْكَ تَطْهِ لَ ا عَ إِنَّمَ ا فَ نْهَ نْكَ مِ ـابَ عَ غَ
ا  لَى مَ ـمُ عَ كُ ـهُ يَحْ اللَّ ـرَ لَكَ وَ هَ ـا ظَ مَ

.« نْكَ ابَ عَ غَ

أبغض الناس إلى الوالي 
ض الوالي عـلى أن يكون أبغض الناس لديه من  فالإمام يحرِّ
يأتيه بالسـعاية والوشاية، حيث يفترض بالوالي أن يبعده ويطرده، 
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ر  لأنـه كثير الطلـب لمعايب النـاس ونقاط ضعفهم، بعـد أن يصوّ
- خطر الناس عليـه، وأنّ البلد بحاجة  للحاكـم -تصويـراً خاطئاً

إلى قوة ضاربة للهيمنة عليه.. 
وكيف يُسمح بمتابعة عيوب الناس، والناس –لا شك– غير 
معصومـين، ولكلٍّ منهم ضعف. فماذا يعني الإصرار على اللهاث 
ن قبل مَن يلتذّ بالكشـف عن  وراءَهم وتتبّع معايبهم، ولا سـيّما مِ

عون النـزاهة والطهارة التامة؟! أسرارهم، وهم لا يدّ
والوالي أكثر مسـؤولية في سـترها، لئلاّ تشـيع الفاحشـة في 
ـص ظاهرة إشـاعة  عـاف النفـوس في تقمّ أوسـاطهم، فيطمـع ضِ

الفاحشة وممارستها.
وخطـأ جسـيم أن يهتـم الحاكـم، أو يسـمح لمـن يتلـذذون 
ـة الإصلاح، أو تحـت طائلة  بالكشـف عـن دواخل النـاس بحجّ
صيانة جهاز الحكم عن الأضرار والمخاطر، إذ مسـؤولية السـلطة 
الأولى هـي تطهير مـا يظهر لها من العيوب.. فلا تجعل من نفسـها 

معصومة أمام سقطات الناس.
ومن الملفت للنظر، وجود قانون في القضاء الإسلامي تبدو 
الغرابة على ظاهره، وهو وجوب توفر أربعة شهود عدول لإثبات 
فاحشة الزنى، أما إذا شهد ثلاثة أو اثنان على رجل وامرأة بالزنى، 
ون بالجَلْد، كما ينبغي اتفاق الشـهود الأربعة على وصف  دّ فإنهم يحُ

اً، وإلاّ فالجَلْد بانتظارهم!! الجريمة وصفاً دقيقاً تامّ
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ومـع الأخـذ بعين النظـر أنّ المقاربة الجنسـية لا تكـون علنية 
، فإنّ الإسـلام وضع شروطاً تكاد تكون تعجيزية للشهادة على  عادةً
الزنـى، والسـبب في ذلك، ليس إلغاء إقامة الحـدود، وإنما للحد من 

ث المجتمع بظاهرة الفساد عن طريق إشاعة الفاحشة. احتمال تلوّ
وذلـك لأنّ مسـؤولية الحاكـم تطهـير ما يظهر مـن معايب 
الناس، أما المسـتور والغائب، فـاالله أولى بالحكم على ما يغيب عن 

الحاكم من الأفعال والممارسات.

الحاكم لا يتقمّص رداء االله 
عليـه  بـل  تعـالى،  االله  رداء  ـص  يتقمّ أن  للحاكـم  وليـس 
الانضباط ومعرفة صلاحياته وحدوده. وهذا الانضباط بحد ذاته 
مـن قبل الحاكـم، يؤدي إلى انضبـاط الرعية، لما له مـن التأثير على 

أتباعه ومحكوميه.
ثـم إن إصـلاح النفـوس مـن قبـل الحاكـم، لا يتأتّـى عبر 
ة، وإنما حيث يجعل الحاكم من نفسـه قدوة صالحة  اسـتخدام القـوّ
لمواطنيه. ومن الضروري جداً أن يصلحهم ويؤدي دوره المطلوب 
في الإصلاح عبر سـتر العيوب والعمل عـلى التخفيض والحد من 
التظاهر بالمساوئ والموبقات، حتى يعتاد الناس على عدم وجودها 
ف بما يغيـب عن الحاكم،  في أوسـاطهم.. واالله تعـالى أولى بالتـصرّ

لأنه سبحانه هو ستّار العيوب.
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:C يقول الإمام
هُ  تُرِ اللَّ سْ تَطَعْتَ يَ ا اسْ ةَ مَ رَ وْ تُرِ العَ اسْ «فَ

.« عيَّتِكَ نْ رَ هُ مِ تْرَ بُّ سَ ا تُحِ نْكَ مَ مِ
وينتقـل الإمـام C إلى بُعـدٍ آخـر مـن أبعـاد الإصـلاح 
الاجتماعـي، وهـو أن أحـد نتائج الوشـاية والسـعاية هو حدوث 
رقـة والتفتت بين الشرائـح الاجتماعية، حيث ينقسـم المجتمع  الفُ
على نفسـه بفعـل التنافس غير النـزيـه بين أفراده السـعاة بالباطل 
ل الأمر إلى أحقـاد وضغائن فيـما بينهم،  إلى الحاكـم، حتـى يتحـوّ
رقتهم،  ومسـؤولية الحاكم لمّ شـمل أفراد المجتمع دون التسبّب بفُ
وذلـك بـأن لا يتحيّـز إلى فئـة ضد أخـر￯، وإنـما عليـه أن يكون 

كالغيث الذي يهطل على الروابي والوديان بصورة عامة.
ض الحاكم على أن يكون ذا صدر سمح، وأن يطلق  والإمام هنا، يحرّ
العقد النفسـية والأحقاد والضغائن القديمة، فضلاً عن حرمة التسبب بما 

هو جديد من الضغائن، لضمان تعاون الناس معه وتأييدهم له.
انظر تعبير الإمام C الذي يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله:

 (١) دٍ قْ لِّ حِ ةَ كُ دَ قْ نِ النَّاسِ عُ لِقْ عَ «أَطْ
.« رٍ تْ لِّ وِ بَبَ كُ نْكَ سَ طَعْ عَ اقْ وَ

(١) أطلق عقدة كل حقد: احلل عقد الأحقاد من قلوب الناس بحسن السيرة معهم.
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تْـر قد يـأتي بمعنى البغضاء والشـنآن، وقد يأتي بمعنى  والوِ
الثـأر؛ أي إنّ عـلى الحاكم أن يسـعى كل جهده – قـولاً وعملاً – 

للقضاء على طلب الثارات.
ويسترسـل الإمـام أمـير المؤمنـين C في تأديبـه لتلميذه 

: مالك الأشتر E قائلاً

حُ لك». ا لا يَضِ لِّ مَ نْ كُ (١) عَ ابَ «وتَغَ

أي تغافـل عـماّ هو غير مقطـوع به. فلا تنشـغلن –أيهـا الحاكم– 
بتوافـه الأمـور، ولا تتلف وقتك في تتبّع غير الواضـح من الموبقات، بل 
ولا تسمح لأحدٍ من السعاة أن يضلَّك ويزيّن لك منقولاته عن الناس.

.«(٢) اعٍ يقِ سَ دِ لَنَّ إِلَى تَصْ لا تَعْجَ «وَ

لأنّ من الضروري التأكد مما ينقله السـاعي، سواء كان هذا 
. وإن القاعدة الأساسـية والرصينة التي  السـاعي صالحاً أو طالحاً
د من صدقِ كل  تفرض نفسها فرضاً على الوالي، هي ضرورة التأكّ
نْ أتى بها.. لأن المعلومة قد يتبعها إراقة دم، أو  معلومة، ولا يهم مَ

إقامة حد، وما أشبه ذلك.
(١) تغاب: تغافل.

(٢) الساعي: هو النمام بمعائب الناس.
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ثـم ينطق الإمام أمـير المؤمنين C، بكلمة هـي الغاية في 
الروعة والحكمة، ومن الجدير بنا تدوينها وجعلها أمام نواظرنا في 

كل حين ومكان، وهي:

ـبَّهَ  تَشَ إِنْ  وَ ـاشٌّ  غَ يَ  ـاعِ السَّ ـإِنَّ  «فَ
.« ينَ حِ بِالنَّاصِ

لأن قول الحقيقـة في بعض المرات يراد منه الغش والباطل، 
ولأن السـاعي عملـه السـعاية والوشـاية، فهو وإن نطـق بمقولة 

. الحقيقة، إلاّ أنه لا يروم من صدقه حقاً
بـل إنّ قـول الكـذب في بعض الحالات أمـر مطلوب، مثل 
طلـب الإصلاح بين المؤمنين. وقد ورد عـن النبي K أنّه قال: 
 ْ قَ فيِ دْ أَبْغَضَ الْصِّ ، وَ حِ ـلاَ ْ الْصَّ بَ فيِ ذِ ـبُّ الْكَ لَّ أَحَ جَ ـزَّ وَ «إِنَّ االلهَ عَ
»(١). لأن النيّـة الإصلاحيـة التـي تقـف وراء بعض نماذج  ـادِ سَ الْفَ

الكذب، هي النيّة الصحيحة والمطلوبة.
وعـن قول النبي ابراهيم C لما عـاب على قومه عبادتهم 

 b * ` _ ^ ]} :الأصنام، حيث يقول االله عز وجل
.(٢){d c

(١) من لايحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج٤، ص٣٥٣.
(٢) سورة الصافات،آية ٨٨-٨٩.
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 ، يماً ـقِ انَ سَ ا كَ االلهِ مَ قال الإمـام محمد الباقـر C: «وَ
.(١)« بَ ذَ ا كَ مَ وَ

بلى؛ إنّ نقل الحقيقة في بعض الأحيان، هو عين الكذب والغش، 
لأن مسيرة الحياة تتطلّب الصدق، والصدق لا يكون بالوشاية والرغبة 

في إفساد وتخريب مصائر الناس أو إشاعة الفاحشة في أوساطهم.

صفات المستشارين 
ينبغي للمستشار –كما يبينّ أمير المؤمنين C– أن يوفر في 
لاً على االله، ويبدو  نفسه الصفات الواجبة على الحاكم، فيكون متوكّ
هذا التوكّل على أفعاله أيضاً، وليس على أقواله فحسب، واثقاً بأنّ 

االله ينصره، عازماً على تجاوز الصعاب.
وروي أنّ نبينا الأكرم K استشـار أصحابه قُبيل معركة 
ا  بـدر في أمـر خوضها وقتال المشركـين. فقام إليه المقـداد فقال: «يَ
نَا  دْ هِ شَ ، وَ نَاكَ قْ دَّ صَ نَّا بِكَ وَ دْ آمَ قَ ا، وَ هَ ؤُ يَلاَ خُ يْشٌ وَ رَ َا قُ ولَ االلهِ إِنهَّ سُ رَ
ا  ضَ ْرَ الغَ وضَ جمَ نَا أَنْ نَخُ تَ رْ وْ أَمَ االلهِ لَ نْدِ االلهِ. وَ نْ عِ قٌّ مِ ئْتَ بِهِ حَ ا جِ أَنَّ مَ
ائِيلَ  َ نُو إِسرْ الَتْ بَ ا قَ ولُ لَكَ مَ لاَ نَقُ ، وَ كَ عَ نَا مَ ُضْ اسِ لخَ كَ الهَرَ ـوْ شَ وَ
 .(٢){1  0  /  .  -  ,  +} ـى:  لمُِوسَ

اتِلُون»(٣). قَ ماَ مُ كُ عَ ، إِنَّا مَ اتِلاَ قَ بُّكَ فَ رَ بْ أَنْتَ وَ هَ ولُ اذْ كِنَّا نَقُ لَ وَ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص٣٦٨.

(٢) سورة المائدة، آية٢٤.
(٣) بحارالأنوار، العلامة المجلسي، ج١٩، ص٢٤٧.
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إنّ هذا المستشار يتمتّع بفضيلة التوكّل على االله تعالى.
فلا يصح للمستشار أن يفقد التوكّل على االله، فيصبح بخيلاً 

ية. .. وهي صفات شيطانية مادّ وجباناً وحريصاً
:C يقول أمير المؤمنين

يلاً  تِكَ بَخِ ـورَ شُ لَـنَّ فِي مَ خِ لا تُدْ «وَ
.« لِ ضْ نِ الفَ لُ بِكَ عَ دِ عْ يَ

حيث يزيّـن لك البخل، فتمنع النـاس حقوقهم، فتخوضَ 
في الحـرام. في حـين أن من صفات الحاكـم الأولى، أن يكون ذا يدٍ 
مفتوحـة، يسـارع إلى إعطـاء المحكومـين حقوقهـم دون بُخل أو 

. إسراف، فإذا تم له ذلك، كان حاكماً فاضلاً
ولكنـه لو كان بخيلاً، فعليـه أن يتوقّع البخل ومنعه الخراج 
والمـوارد الماليـة من رعيته.. وحيـث تقدم القول بأن قـوام الدولة 

بقدرتها المالية، فلا يبقى أمام الحاكم غير أمرين اثنين:
ا أن يبسـط يده بما قرر لـه االله، فينعم على الناس، فيضمن  إمّ

لدولته الديمومة إلى مد￯ً كبير.
ـا أن يقبض يده، مما يؤدّي إلى سـقوطه في المحرمات من  وإمّ
جانـب، وإلى أن ينبـذه قومه، فيقعد ملوماً مدحـوراً، يتهدد دولته 

السقوط والتشرذم في كل حين.



C 
������
�	
�� 
�

��l� �
�
���
�
� 
������!"#l� ���

'
�()  .. 

.2
���mZ /01�	���

� �
�
���
�
� 
.

n
o�p
qr.sJKL

7
� ......................... ٩٨

وقد يجد المستشـار البخيل تبريراً لمشـورته في البخل، إذ يعد 
فـه الفاقة، وكأن الأرزاق تنـزل على الإنسـان  حاكمـه بالفقر ويخوّ
–مهـما تفـاوت موقعـه– بـإرادةٍ منـه، أو بجمعهـا وحجبها عن 

يها.. مستحقّ
وبهـذا الصـدد روي عـن علي بـن سـويد السـائي، عن أبي 
نِي.  صِ : أَوْ هُ لْتُ لَ : «قُ الَ الحسن (الإمام موسى الكاظم C)، قَ

 . تَ كَ مَّ سَ ￯ االلهِ. ثُ كَ بِتَقْوَ رُ : آمُ الَ قَ فَ
تَّى  يتُ حَ رِ دْ عَ قَ االلهِ لَ : وَ لْتُ قُ ي، وَ اتِ يَدِ ةَ ذَ يْهِ قِلَّ تُ إِلَ وْ ـكَ فَشَ

. ماَ انِيهِ سَ كَ يْهِ وَ لَ انَا عَ ِ كَ بَينْ وْ عَ ثَ نٍ نَزَ ا فُلاَ تِي أَنَّ أَبَ يَ رْ نْ عُ لَغَ مِ بَ
. قْ دَّ تَصَ مْ وَ :صُ الَ قَ فَ

؟  لِيلاً انَ قَ إِنْ كَ انيِ وَ وَ لَنِي بِهِ إِخْ صَ َّا وَ قُ ممِ دَّ : أَتَصَ لْتُ قُ
.(١)« كَ سِ فْ لىَ نَ تَ عَ لَوْ آثَرْ كَ االلهُ وَ قَ زَ قْ بِماَ رَ دَّ :تَصَ الَ قَ

علـماً أن الصدقـة تنفي الفقر، كـما صرح بذلك الإمام محمد 
انِ فيِ  يدَ زِ يَ ، وَ ـرَ قْ يَـانِ الفَ نْفِ ةُ يَ قَ دَ الصَّ ُّ وَ الباقـر C في قولـه: «الـبرِ

.(٢)« ءِ وْ يتَةَ السَّ عِينَ مِ انِ تِسْ عَ فَ دْ يَ ، وَ رِ مُ العُ
:C ثم يقول الإمام أمير المؤمنين

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص١٩.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٢.
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.« ورِ نِ الأُمُ كَ عَ عِفُ بَاناً يُضْ لا جَ «وَ

فالمستشـار إذا كان جبانـاً، رغب في أن يكـون حاكمه جباناً 
مثلـه، لئـلاّ يكلّفـه بمسـؤوليات لا يقوم بهـا إلاّ الشـجاع.. فتراه 
وحالـه كذا، يشـجع الدولـة وشـخص الحاكم إلى عـدم الانفتاح 
ومواجهـة المواقف، فضلاً عن الحرب ودواعيها ونتائجها.. فتجد 

الحاكم على ضوء استشارة الجبان يكون عقيم الفكرة والمشروع.
:C ومن ثم يقول

.« رِ وْ (١) بِالجَ هَ رَ نُ لَكَ الشَّ يِّ زَ يصاً يُ رِ لا حَ «وَ

لأنّ الحريـص يعـاني النقـص الداخلي، ولا سـيّما أنه سـيئ 
الظن باالله تعالى، ولذلك فهو متشبّث أبداً بحطام الدنيا، لسد ذلك 

النقص والفراغ الداخلي.
مَ  وقـد قـال أميرالمؤمنين علي بـن أبي طالـب C: «ابْنَ آدَ
إِنْ  . وَ يكَ فِ كْ ا يَ ا فِيهَ َ مَ إِنَّ أَيْسرَ ، فَ يكَ فِ كْ ا يَ يَا مَ نْ نَ الدُّ يدُ مِ رِ تَ تُ نْـ إِنْ كُ

.(٢)« يكَ فِ كْ ا لاَ يَ ا فِيهَ لَّ مَ إِنَّ كُ يكَ فَ فِ كْ ا لاَ يَ يدُ مَ رِ ماَ تُ نْتَ إِنَّ كُ

ه -بالتحريك-: أشد الحرص. (١) الشرَّ
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص١٣٨.
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والشره يعني: الطمع الزائد.
هَ حينـما يطلـب شـيئاً، فلا يحصل عليـه بالطرق  ولأن الـشرِ
ة والطبيعية، فإنه في نهاية المطاف يلجأ إلى الطرق  والوسائل المتيسرّ
ه إلى الجور، ليأخـذ ما لا حقَّ له  والوسـائل غير المشروعـة، فيتوجّ

به.

صَ  ـرْ الحِ بْـنَ وَ الجُ ـلَ وَ ـإِنَّ البُخْ «فَ
ـوءُ الظَّنِّ  ـا سُ هَ عُ مَ ـتَّى يَجْ زُ شَ ائِـ رَ غَ

..« هِ بِاللَّ

هذه كانت مقطوعة من حكمة الإمام علي C فيما يتّصل 
بنظرته إلى ما ينبغي أن تكون عليه شـخصية الوالي، وكيفيّة توفيره 

مات لأساسيات حكمه.. المقدّ
واليـومَ وبعـد أربعـة عـشر قرناً من صـدور هـذه الكلمات 
ل العلماء إلى بعض  النورانية عن مولانا أمير المؤمنين C، يتوصّ
فوا إلى أنّ  معانيها، حيث اكتشفوا جوانب من النفس البشرية، وتعرّ
هذه الصفات التي تناولها الإمام تُدعى مركّب النقص، وأن رذائل 
البخـل والجبن والحـرص عبارة عن غرائز تلتقـي في جذر واحد، 
رغم ما يبدو عليها من الاختلاف والتفاوت، وأن الشخص الذي 
تتواجد فيه هذه الصفات لابد وأنه هزيل الشخصية، عظيم الضرر 

على الآخرين ضمن علاقته بهم.
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في حين أنّ الإمام C –وبما وهبه االله سـبحانه وتعالى من 
علـم ربّاني– يكشـف عن أسرار خلقة الإنسـان وتكوينـه، ثم إنه 
ر  يؤطر بعض هذا العالم ضمن إطار تشييد الحكومة العادلة، فيحذّ
حاكمـه وتلميـذه الـذي ولاّه عـلى مـصر، مالك الأشـتر النخعي 
ث نفسـه في استشـارة مَن اجتمعت فيـه رذائل  E مـن أن يحـدّ
الجبن والبخل والحرص. ثم يحدد له النتائج السـلبية الخطيرة التي 

تتمخّض عن استشارتهم والاعتماد عليهم.
وكيف يُستشار الجبان والبخيل والحريص، وهو الظان باالله 
ظن السـوء؟ ومعلوم أن مثل هذا الشـخص في واقع الحال، يكون 

قد قطع أشواطاً من الجهل والضلال وسوء الحال.
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المرتكزات الفكرية في الموقف من الرعية

ن من الهيمنة على محيطه  إنّ الإنسان في حالاته العادية قد يتمكّ
بالتفكـير والعمل بحكمة واسـتذكار مرتكزاته الفكرية والثقافية، 

ة، إضافة إلى تجارب الآخرين. وما يختزله من تجاربه الخاصّ
ولكنّه إذا اُحيط بعواصف من الأحداث المتلاحقة والمواقف 
عـة.. هنالك قد يفقد صوابـه، نظراً لأنّ  الحرجـة والضغوط المتنوّ

. بعض الحوادث ومفترقات الطرق تدع الحليم حيراناً
إلاّ أنّ المهـم في خضـمّ ذلك كلّـه، أن تكون لد￯ الإنسـان 
بها  رها، وهـو الذي كان قـد جرّ مناهـج واضحـة، يعرفهـا ويتذكّ
في حركاتـه وسـكناته، ليعتمدهـا في تلـك المواقـف واللحظـات 

الحرجة.
مَّ متسـعاً من  بـلى؛ إنّ في اللحظـات الطبيعيـة والاعتيادية ثَ
الوقـت أمامه للتفكير والاستشـارة للرجـوع إلى الأعلم والأفهم 
والأكفـأ، لكنه حيث تنهال عليه المواقف الصعبة ويجد نفسـه عند 
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ض لها الساسـة والولاة.. فإنه لا  مفـترق الطـرق، كتلك التي يتعرّ
تسـنح لـه الفرصة في مزيـدٍ من التفكـير والقدرة على الاستشـارة 

. مثلاً
ية معرفة التعاليم القرآنية، ونصوص النبي  هنالك تظهر أهمّ
وأهـل البيـت A، مثـل النص الذي نحـن بصـدد التأمّل فيه، 
ليعتمدها المرء عند أحرج المواقف ويستذكر إيحاءاتها التي تيسرّ له 

التفكير وتختصر له الوقت والوسائل.
ثنا في هذا المجال عن نوع وطبيعة  وأمـير المؤمنين C يحدّ
– وبين  التعامـل بـين القائـد –الـذي يفترض بـه أن يكون حكيـماً
شعبه ورعيته، وذلك عبر مجموعة من البصائر التي تصب في إطار 

المرتكزات الفكرية والثقافية..
البصيرة الأولى: عدم المسـاواة بين المحسـن والمسيء. يقول 
.« اءٍ وَ لَةٍ سَ نْزِ كَ بِمَ نْدَ ءُ عِ المُسيِ نُ وَ سِ ونَنَّ المُحْ كُ لا يَ الإمام C: «وَ

وهـذه بصيرة عظيمـة تترجمها مقولة أخـر￯ للإمام، حيث 
.(١)« نِ سِ ابِ المُحْ ءَ بِثَوَ رِ المُسيِ جُ يقول: «ازْ

حيث يجد المسيء في هذه الحالة والطريقة فرقاً عملياً ونفسياً 
بينه وبين ذلك المحسـن، مما يتسـبب في ارتداعه عن إساءته بشكل 

طبيعي.
(١) نهج البلاغة، حكمة رقم ١٧٧.
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البصـيرة الثانيـة: أن القائـد كلـما أحسـن إلى شـعبه، زادت 
. وكلّما اطمأن القائد  ثقتـه واطمئنانه بهم، والعكس صحيح أيضـاً
 ،￯نه من تفريغ نفسه للقضايا الأخر ن جانبهم، مما يمكّ للناس، أمِ

لهم عنه.. ولكن الإساءة إليهم يتوقّع منها انقلابهم عليه وتحوّ
البصيرة الثالثة: إقامة السنن الصالحة في الأمة.

:C قال

ا  لَ بِهَ مِ ـةً عَ الِحَ ـنَّةً صَ نْقُضْ سُ لا تَ «وَ
ا  عَـتْ بِهَ تَمَ اجْ ـةِ وَ هِ الأُمَّ ذِ ورُ هَ ـدُ صُ
لا  ، وَ يَّةُ عِ ا الرَّ يْهَ لَ تْ عَ لَحَ صَ ـةُ وَ الأُلْفَ
ي  اضِ نْ مَ ءٍ مِ يْ رُّ بِشَ ـنَّةً تَضُ ثَنَّ سُ دِ تُحْ
نْ  ـرُ لِمَ ـونَ الأَجْ يَكُ ، فَ ـنَنِ تِلْـكَ السُّ
تَ  ـا نَقَضْ يْـكَ بِمَ لَ رُ عَ زْ الـوِ ا وَ ـنَّهَ سَ

ا». نْهَ مِ

تفصيل البصائر الثلاث
وعوداً إلى بدء؛ نجد الإمام C يأمر مالكاً E، باعتباره 
القائد لإقليم مسلمٍ له واقعه الخاص به، أن لا يكون المحسن عنده 

ين: بمنـزلة المسيء؛ لسببين مهمّ
أولاً: أنّ المسـاواة الجاهلة بينهما تترك أثراً سـلبياً بليغاً في أن 
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يهجر المحسن إحسانه.
: تجرؤ المسيء على مزيد من الإسـاءة، حيث لا يجد فرقاً  ثانياً

بين ممارسته للإساءة أو العودة عنها باتجاه الإحسان.
وبناءً على هذا، يتوجب على الوالي والقائد أن يلزم كلاă منهما 
بـما ألزم نفسـه؛ أي ضرورة أن يكـون موقف الـوالي منهما موقف 

العادل، فيحاسب المسيء ويثيب المحسن.
ثم إنّ أمير المؤمنين C يلفت انتباه ونظر واليه إلى الدعامة 
التـي ينبغـي لهذا الـوالي أن يعتمدها ليعدل بين المحسـن والمسيء، 

حيث يقول:

ى إِلَى  ءٌ بِأَدْعَ ـيْ هُ لَيْسَ شَ نَّ ـمْ أَ لَ اعْ «وَ
ـانِهِ  سَ نْ إِحْ يَّتِهِ مِ عِ اعٍ بِرَ ـنِ ظَنِّ رَ سْ حُ
.« مْ يْهِ لَ ؤونَاتِ عَ هِ المَ يفِ فِ تَخْ مْ وَ إِلَيْهِ

حسن الظن بالرعيّة 
ة  فالحاكم قد يعتوره سـوء الظـن بمواطنيه، وهذه حالة عامّ
ام ممن يسـتولي عليهم الشعور السلبي  لد￯ أكثر السـلطات والحكّ
تجاه شعوبهم، حيث يمتلئون ظنّاً بأن شعوبهم ترفضهم وتكرههم، 
تبعاً لما تعرف هذه السلطة أو هذا الحاكم من الظلم الذي يرتكبانه 
بحـق النـاس، حتـى إنك لتراهـم يبثـون العيون والجواسـيس في 
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أوساطهم، وكيل الضغط عليهم..
وهـذا خطأ قاتـل أن يعتبر الحاكم شـعبه كلّه متآمـراً عليه، 
.. إذ يتوجب على الحاكم أن ينمي في نفسـه  أو أنهـم سـيّئون جميعـاً
وسياسـته تجاههـم النظـرة الإيجابيـة التـي يتولّـد منها الإحسـان 
ونبـذ الظلم من قِبلـه، وبالتالي تتوطّـد العلاقة الطيّبـة بين الحاكم 

والمحكوم.
سـناً أن يتقيّد  لأنّ مـن مسـؤوليات الحاكم الظان بشـعبه حُ

بتعاليم الإمام القائلة: 

كِ  رْ تَ مْ وَ يْهِ لَ ؤونَـاتِ عَ هِ المَ يفِ فِ تَخْ «وَ
ـا لَيْسَ لَهُ  لَـى مَ ـمْ عَ اهُ هِ إِيَّ اهِ رَ ـتِكْ اسْ

.« مْ هُ قِبَلَ

مَ الحاكـمُ النـاس بقدر اسـتطاعتهم،  لـزِ فتلـك فضيلـة أن يُ
لهـم أكثر ممـا يطيقون، مما يعني إيجاد التـوازن المعقول بين  ولا يحمّ

طموحات الحاكم وواقع شعبه وقابلياته.
اً من حربٍ ما، مثلاً،  أما أن يكون الشعب منهكاً، لخروجه توّ
لـه حاكمه حربـاً أخر￯، فإن ذلك مما لا يصح ولا يجوز.. إذ  يُحمِّ فَ
الشـعب هذا قد يعاني ضعفاً جسـدياً أو مشاكل اقتصادية، أو غير 

ذلك، مما قد يولّد انفجاراً في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
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ثم يوصي الإمام واليه بالقول:

عُ  تَمِ رٌ يَجْ كَ أَمْ لِـ نْكَ فِي ذَ ـنْ مِ يَكُ لْ «فَ
كَ  يَّتِـ عِ بِرَ الظَّـنِّ  ـنُ  سْ حُ هِ  بِـ لَـكَ 
كَ  نْـ عَ طَـعُ  قْ يَ الظَّـنِّ  ـنَ  سْ حُ ـإِنَّ  فَ

.« يلاً (١)طَوِ باً نَصَ

أي لا يجدر بالحاكم إتهام الناس بالسوء، لأنّ في ذلك تحميلاً 
لهـم ما لا يطيقـون. وهذا ينتهـي بنا إلى اتخاذ حسـن الظن بالناس 

معياراً من جانب الحاكم.

معايير معتمدة 
وهنـا؛ نتوقّف هنيئـة للقول بأن هناك روايـات صادرة عن 
النبـي K وأهـل بيته A تصـب في مصبٍّ يمكننا تسـميته: 
 ￯ة التي ينبغي إعتمادها لد بـاب المعايير والموازين والأحكام العامّ
تحديد جملة من المسـائل والأحكام الفرعية والتفصيلية. ومن المهم 
ف  جداً أن نتوجه إلى إتقان دراسـة هـذا الباب لعظيم أثره في التعرّ

إلى مجمل الأحكام الدينية والنظرة السماوية إلى مجريات الأمور.
ولنضرب مثلاً على ما ينبغي إلفات الأنظار إليه.

ب- بالتحريك-: التعب. (١) النَّصَ
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حـدث جدل قانـوني في بعض البـلاد الأوروبية بخصوص 
فـات الأفراد،  جـدو￯ طـرح جملة مـن القوانين التـي تضبط تصرّ
أو ترك الناس على سـجاياهم ليتعلّموا كيفيّة التعامل مع السـلطة 

الحاكمة..
لت  ويبـدو أنّ كثيراً من قرارات الحكومـات الأوروبية فضّ
د الـدول تصرفات مواطنيهـا، ولم تقيّد  الخيـار الثـاني، حيث لم تحدِّ

حركتهم بقوائم من القوانين..
حتـى أنك لتر￯ في بعـض البلاد حيث تدخل المطار، فتجد 
لاً منهما معلَّم بإضاءة حمراء أو خضراء، والمقصود منهما  طريقين، كُ
عـرض البضاعـة عـلى إدارة جمـارك المطـار عند المرور مـن طريق 
الإضاءة الحمراء، فيما إذا مررت من طريق الاضاءة الخضراء، فهذا 
يعني أنك لا تحمل بضاعة تستحق تقديم الضريبة الجمركية عليها، 
اساً أو مفتشين بهذا الصدد.. مما  علماً أنك لا تر￯ مسؤولين أو حرّ
يشير إلى أنهم تركوا أمر الضريبة هذه إلى وجدان الشخص المسافر 

نفسه.
ادة ليهديها  وقـد نقـل لي أحـد الأشـخاص أنـه حمـل سـجّ
لأحـد أصدقائه في بلد من البلدان الأوروبيـة، فلم يدفع ضريبتها 
الجمركيـة، ولكنه حينما ذهب إلى بيت صديقـه وقدمها له، قال له 
صديقـه بأنهـا مما يلـزم أن يُدفع عنهـا الضريبة.. وهـو حيث تقبّل 

الهدية، حملها إلى إدارة الجمارك ودفع عنها ضريبتها.
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ونلحـظ ذلـك أيضاً عنـد علمائنا في الفقـه الجعفري، حيث 
ثوا عـن فريضـة الخمس طويـلاً، وفتحـوا لـه أبواباً  أنهـم قـد تحدّ
ثوا عن شيء من الإجبـار في إعطاء هذا  لـة، ولكنهـم لم يتحدّ مفصّ
الحق المالي، وإنما فسـحوا المجال أمام تقو￯ الإنسـان التي يفترض 
بهـا أن تحـول بين الإنسـان وبين أكل ما هو مترتـب على ذممهم من 

حقوق شرعية.
وينصـح أمـير المؤمنين C واليـه مالـكاً E باللجوء 
سن الظن  سـن الظن بالرعية، لأن من شـأن حُ إلى قاعدة ومعيار حُ
هـذا أن يجُـنِّبـه الكثير الكثير من المتاعـب وصرف الأموال في غير 
محلّهـا؛ فلا يحتـاج إلى بناء مؤسسـات أمنية واسـتخباراتية عتيدة، 
وبـذل الطاقات الاجتماعية الكبيرة، وهي المؤسسـات التي تُرصد 
صص لتلافي  لهـا المبالغ الطائلة، إضافة إلى المبالـغ التي ينبغي أن تخُ
أخطائها وجرائمها في الغالب.. بل إنّ الاسـتمرار في إسـاءة الظن 
بالرعيـة، يعنـي الإصرار عـلى الإيقـاع بأفـراد الشـعب واحتـمال 
حـدوث الفرقة بين شرائحه، مما يضطر الحاكم إلى مضاعفة حجم 

إساءة الظن بالناس. 
وهكـذا تتواصـل هـذه الحركة السـلبية وتسـتمر حتى يجد 
الحاكم نفسـه مجبراً عـلى تخصيص معظم ميزانيـة الدولة إلى جماعة 
تعمل في سـلك الأمـن والمخابرات، فيما سـائر الناس «المشـكوك 

بهم» كلهم يعيشون على الفضل والفتات..
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:C ثم يقول أمير المؤمنين

نْ  كَ بِهِ لَمَ نُّـ ـنَ ظَ سُ نْ حَ ـقَّ مَ إِنَّ أَحَ «وَ
اءَ  نْ سَ قَّ مَ إِنَّ أَحَ ، وَ هُ نْدَ كَ عِ نَ بَلاؤُ سُ حَ

.« هُ نْدَ كَ عِ اءَ بَلاؤُ نْ سَ نُّكَ بِهِ لَمَ ظَ

ـق الحياة السـعيدة ووفّر  أي إنّ مـن حـق الحاكـم إذا ما حقّ
سـنَ الظن بهم ويأمن جانبهم. والعكس  الإمكانات لشـعبه، أن يحُ
صحيح، إذ كيف يأمن الإنسـان شر إنسـان آخر وهو لا يفتأ يكيل 

له الأذ￯ أو يسلبه حقوقه..
والبصـيرة الأخـر￯ نفهمها مـن تأكيده C، عـلى واليه 
ض للسـنن والأعراف الصالحة التـي تواترت قناعات  بعدم التعرّ
الناس بها.. مما يشـير إلى لزوم دراسـة الحاكـم للمجتمع الذي يلي 
أمره ويحكم فيه. ولا يصح له أن يحكم شعباً لا يعرفه، ولا يدرس 

سلبياته وإيجابياته. 
فالأمة لها نوعان من السنن، وهي العادات الاجتماعية العامة.

منهـا ما تعتمـد ثوابت الشريعـة، مثل إقامة صـلاة الجمعة 
والجماعة وزيارة الأئمة والأولياء.

وهنـاك عـادات تقتضيهـا متغـيرات هـذه الأمـة أو ذلـك 
الشعب، وقد لا يقوم بها شعب أو إقليم آخر.
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فمثـلاً هنـاك ما يسـمى بعيـد الربيـع عند بعض الشـعوب 
يات عديدة.  دون غيرهـا، حيـث يحتفـل في هذا اليـوم تحت مسـمّ
ونه يوم النوروز (اليوم الجديد) بينما السـوريّون  فالإيرانيون يسـمّ

ونه: شم النسيم.. ونه عيد الأُم، والمصريّون يسمّ يسمّ
فـتر￯ الإيرانيـين يخرجـون إلى الحدائق ويلبسـون الملابس 
الجديـدة وغير ذلك من مظاهـر البهجة والسرور بحلول أول يوم 

من فصل الربيع.
فيـما السـوريّون يكون احتفالهم بهـذا اليوم بزيـارة أُمهاتهم 

ويولونهن مزيداً من التبجيل والاحترام.
ـا المصريّون فيخرجـون إلى البراري، كعنـوان لاحتفالهم  أمّ

بهذا اليوم..
إنّ مثـل هذه العـادة لا بأس بها، باعتبارهـا لا تحلّل حراماً ولا 
تحرم حلالاً، وهي في الواقع تتصل بالقيم المثلى للإنسان، تماماً كاهتمام 
شـعب مـن الشـعوب بزيـارة المـرضى أو المسـجونين في يـوم بعينه.. 
فهـي –إذن– عادة حسـنة يعتمدها الناس، ولا تتعـارض مع الدين، 
متصلـة بظروفهم الاجتماعيـة أو التاريخية، وهي تتغـيرّ وفقاً للحركة 
الاجتماعية.. وأمير المؤمنين C يأمر بالإبقاء عليها وعدم نقضها.

ـنناً خاطئة لابد مـن نقضها، بعد احتوائها أو  إلاّ أن هناك سُ
توجيهها..



١١٣ ............................ ����2	����ON6
7
� '?l� 

'
�j�	

�
�() �89���

7
� ���

'
�()  
���
�2	���ONp

q
r'�jk6

7
� 

.�F �'ONp
q
r��O]̂��

7
�

وجـه  عـلى  منهـا  –والصالحـة  ـنّة  سُ لـكل  أن  ريـب  ولا 
الخصـوص– جذورها المتأصلـة في الواقع التاريخـي والاجتماعي 
لكل شـعب. فمن غـير الجدير أن يؤدي سـلوك الحاكم إلى محاربة 
هذه السـنّة واقتلاع جذورها، إذ في ذلك سـبب لأن يتخذ الناس 
موقفاً سـلبياً مـن الحاكم، وبالتالي فهو تأليـب من قبل الحاكم على 

نفسه بنفسه.
دين على أن يتناولوا  ففي ماليزيا ومصر مثلاً تجد الناس متعوّ
إفطارهم في شـهر رمضان المبارك في المسـاجد والشـوارع والأزقة 

على موائد عامة، تجلس إليها شرائح المجتمع المختلفة.
كما أنّ هناك سـنّة حسـنة أخر￯ في بعض البلاد الإسلامية، 
حيـث يعمدون في شـهر رمضان وعند اجتماع الناس في المسـاجد 
بعد الإفطار إلى الإتيان بما يشبه الكوزة المغطاة بقطعة من القماش، 
فيمـدّ كل منهم يـده ليضع فيها شـيئاً من المال أو يأخـذ منها المال 
حسـب حاجته، والغرض من ذلك سـد حاجة الفقراء دون إراقة 

نْ أخذ.. نْ أعطى ومَ ماء وجوههم، حيث لا يُعرف مَ
ض لنقض مثل هذه السـنّة  فـما بال الحاكـم إذ ذاك أن يتعـرّ
الحسـنة الجميلة، لأنها إما أن تكون وأمثالها قد اُورثت من صدور 
الأمة المسلمة، وإما أن يكون العمل بها سبباً لتحقيق الألفة والمحبّة 

بين الناس..
وهـذا يعنـي –فيـما يعني– أن عـلى الحاكـم أن يجعل نصب 
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عينيـه الهـدف من المحافظة على السـنّة، حتـى وإن لم يتم تناولها في 
النصوص الشرعية بصراحة.

قاً في وسـيلة  فإذا كان الهدف صالحاً، فإن البحث يبقى متعلّ
تحقيق هذا الهدف الصالح.

بل إن من اللازم على الحاكم في إطار دراسة المجتمع لغرض 
إصلاحـه، أن يقوم باسـتحداث أسـاليب وطـرق تصلح المجتمع 
ولا تتعارض مع القواعـد والأصول الشرعية، بل وتحقق أهداف 

الشرع المقدّس.
ومن الجدير بالحاكم الذي يرفع شـعار الإصلاح والصلاح 
أن يبحـث عـماّ هـو شرعي مـن تلكم الأسـاليب أو مـا لا يخالف 
الـشرع من العادات والسـنن، وتنقية الأسـاليب المتبعة من كل ما 

هو مخالف للشرع.
دث الحاكم سنناً جديدة تقضي  هذا بالإضافة إلى بطلان أن يحُ
على تلك السـنن والعـادات الصالحة والإيجابية؛ فيكون الأجر لمن 
سـنّ تلك السـنن الصحيحة، بينما يكون الوزر على الحاكم بإبطاله 

إياها.
وبنـاءً على ذلك، فإننا ننتهي إلى القـول بأنّ ثمة حالة قشرية 
يُصـاب بها البعـض ضمن ظروف وأوضاع معيّنـة أو طارئة؛ مثل 
الجماعـات المنحرفـة التي تعتقـد ببطـلان كل شيء جديد، وتطلق 
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عليـه اسـم البدعـة، أو لنقـل إنها تحـارب الحديـث والجديد تحت 
ـدون عدم التفريـق بين البدعة  مسـمى البدعـة، في حين أنهم يتعمّ

السيّئة والعُرف الصالح.
فالبدعة هي: أن يستحدث الإنسان شيئاً وينسبه إلى الدين، 
ا من الواجبات  فيقـول بأنّ االله تعالى قـد أمر به، حتى يصبح جـزءً
الدينية، دونما اسـتدلال بدليل شرعي.. بـل إنّ البدع -فضلاً عن 

ة للدين. كونها أمراً غريباً عن الدين- فإنها في واقع الأمر مضرّ
فيـما السـنّة والعـرف الصحيح، هـي التي يعمل بهـا الناس 
س، دون  وتسـاهم بشكل من الأشـكال في تحقيق هدف ديني مقدّ

أن يثبتها نص شرعي.
سـاً، مثل إقامة صلاة  وفي بعـض الأحيان يكون الهدف مقدّ
ل  الجمعـة أو الجماعة، وهما عملان مسـتحبّان، ولكن حيث يتحوّ
ع إلى مركز دعايـة للحاكم الظالم والنيل من الصالحين،  هذا التجمّ
كما اسـتغل معاوية والأمويّون صلوات الجمعة للعن أمير المؤمنين 
C، فإننا وجدنا الأئمة المعصومين A قد منعوا المؤمنين من 

الاشتراك فيها.
ساً، إنما تستمد قدسيّتها من  إنّ الوسيلة التي تحقق هدفاً مقدّ
قدسـيّة ذلك الهدف، ولكن الوسيلة إذا ما انقلبت معطياتها، فإنها 

. لا شك ستحقق هدفاً آخر سيئاً
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ونحـن مـن ناحيتنـا، ينبغـي أن نعـرف ونؤمن بأن السـنن 
الإلهية؛ أي السـنن الإيجابية في الأمة هي أمور جيدة، وهذه المعرفة 
ومـا يتبعهـا يلـزم أن تتم ضمـن عمليـة تفكير واضحة وشـفافة، 
لتحـاشي الوقـوع في المحذور، لا سـيّما وأننا نحن شـيعة آل البيت 
كين بالمنهج الحق، والذي يجهد  A مستهدفون، باعتبارنا متمسّ
أهـل الضـلال في تشـويه ولو جوانب غير رئيسـية منـه. ولهذا؛ لا 
م شـيئاً أو نحلّل آخر من عند أنفسـنا وبما تشـتهيه  يحق لنا أن نحرّ
أهواؤنـا، وإنما المطلوب هـو الانطلاق من الأدلـة الشرعية، دون 

الجهل المؤدي حتماً إلى الافتراء على االله سبحانه وتعالى.
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التعامل مع الطبقات الاجتماعية

إحـد￯ فقرات عهـد أمير المؤمنـين C لواليـه على مصر؛ 
الإيمانيـة  البصـيرة  طبيعـة  النخعـي E،تتنـاول  الأشـتر  مالـك 
بخصـوص موقف الحاكم المؤمن من مسـألة التعامـل مع الطبقات 

والشرائح الاجتماعية، ووظائف هذه الطبقات ومهامها.
ولابـد لنا هنا من التنويـه إلى أن مفهوم الشرائح الاجتماعية 
في الإسـلام يختلـف كل الاختـلاف مـع مفاهيـم سـائر المبـادئ 

والنظريات الوضعية تجاهها.
فلا تعني الطبقات في الإسلام كون الإنسان يولد من طبقة، 
ض للـصراع المتوقع أن يدور بينها وبين  يُسـجن في حيّزها، ويتعرّ فَ

الطبقات الأخر￯، وإنما المقصود دينياً منها:
إنّ الفرد الذي يختار مسـلكاً معيّنـاً، وينمو ضمنه، تتعلق به 

جملة من المسؤوليات، كما ترصد له جملة من الحقوق.
وقبـل أن يشـير أمـير المؤمنـين C إلى مجمـل الطبقـات 
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الاجتماعيـة، يبينّ C قاعدة رئيسـية تربطها جميعاً، وهي أنها لا 
يصلـح بعضها إلاّ ببعض. بمعنى لزوم توفر رؤية شـمولية قادرة 
على اسـتيعاب كل هـذه الطبقات، ثم إيجاد علاقـات إيجابية فعالة 

بينها، حتى تصبح كلّها نافعة ومفيدة للأمة.
ومن هذه الطبقات -حسـب تعبـير الإمام C-: الطبقة 
العسـكرية والإداريـة والقضـاة والمسـؤولون عـن جمـع الخـراج 
وجبايته. ومنها طبقات التجار والصناعيين، حتى ينتهي الأمر إلى 

الطبقة المحرومة المستضعفة المفتقرة إلى الدعم والعطاء.
د لكل  هـذه هي الطبقـات التي يفصلها الإمـام C ويحدّ

منها وظائفها، كما يحدد الأمراض التي تعترضها.
فالإمـام C حـين يتناول طبقـة من الطبقـات، فإنه يبينّ 
رضةً للمرض،  ضرورة توفّر صفات معيّنة فيها، وإلاّ فإنها تكون عُ

ة إلى العلاج المناسب. وبالتالي فهي بحاجة ماسّ
يقول أمير المؤمنين C لمالك:

لُحُ  اتٌ لا يَصْ بَقَ يَّةَ طَ عِ مْ أَنَّ الرَّ لَ اعْ «وَ
ا  هَ نَى بِبَعْضِ لا غِ ، وَ ا إِلا بِبَعْضٍ هَ بَعْضُ

.« نْ بَعْضٍ عَ

بمعنـى: ضرورة مدّ الجسـور القادرة عـلى الجمع والتأليف 
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بين هـذه الطبقات، وبـذل أقصى الجهود وأتم المسـاعي للحيلولة 
دون أن تتواجه الطبقات الاجتماعية فيما بينها وتتصارع.

ففـي كثير مـن الأحيـان نجد مصلحـة طبقة معيّنـة تتفاوت 
مـع مصلحة طبقة أخـر￯.. ومثال ذلـك؛ التفـاوت المصلحي بين 
ار، وهمـا يمثلان شريحتين اجتماعيتـين لهما ثقلهما  الصناعيـين والتجّ
المعـروف. إذ الصناعيّون لهم همومهـم ومصالحهم في التصدير، فيما 
ة بالاسـتيراد. وهنا يبرز نوع من  شريحة التجـار لها مصالحها الخاصّ
التفـاوت إلى حـد التناقض في بعـض الحـالات.. وإزاء ذلك، لابد 
للحكومة من وضع خطّة متكاملة لاستيعاب هذا التناقض الحاصل 

بين هاتين الطبقتين، دون السماح بحصول الصراع بينهما.
: ح الإمام C قائلاً ولهذا؛ يصرّ

لا  ـا إِلا بِبَعْـضٍ وَ هَ لُـحُ بَعْضُ «لا يَصْ
.« نْ بَعْضٍ ا عَ هَ نَى بِبَعْضِ غِ

أي أن مصلحـة هـذه الطبقـة لا يمكـن تحققهـا إلاّ بتحقق 
ة، إذ العلاقة  مصلحـة الطبقـة المقابلـة، ولا نقـول: الطبقة المضـادّ

بينهما ينبغي أن تكون علاقة رفدٍ وتكامل.
د برنامجها،  – ولم نرشّ فإذا استغنينا عن طبقة الصناعيين –مثلاً
فـإنّ الصناعـة سـتصاب بالإنهيـار، وعلى أقـل التقادير، سـتبرز إلى 

السطح أزمة بطالة شديدة، ومن ثم ارتفاع معدلات الجريمة..
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ار، حيث إذا تعطّلت  وكذلك الأمر بالنسـبة إلى شريحة التجّ
اً  فت مصالحهـم، فـإن البلـد سـيصبح محـاصرَ دِ حركتهـم واسـتُهْ
 ،￯ومحصوراً بنفسـه، فلا يمد جسـور التعامل مـع البلدان الأخر

ض اقتصاد البلاد برمته إلى الانهيار.  وإذ ذاك سيتعرّ
وهكذا يقول أميرالمؤمنين C لد￯ تقسيمه المشار إليه:

.« هِ نُودُ اللَّ ا جُ نْهَ مِ «فَ

د الطبقة العسـكرية، وإن كانـت هذه الطبقة تعدُّ  وهم ليسـوا مجرّ
ة. إذ الفرق كبير جداً  ا من جنود االله ضمن صفات ومؤهلات خاصّ جزءً
ع الله سـبحانه وتعالى ويعمل ملتزماً بأحكام االله ويدافع  بين جندي يتطوّ
عن قيم الحق، وبين جندي يحترف العسـكرية، فيكون مرتزقاً، يعمل بما 

. يراه الحاكم، غير مهتم بما إذا كان هذا الحاكم يأمر حقاً أم باطلاً
فالجنـدي الأول ينطلـق من علاقتـه الوثيقـة بالقيم الإلهية؛ 

عبداً الله، ناصراً لدين االله، منتمياً لحزب االله.
فيـما الثـاني يرفع شـعار: المأمور معـذور، تسـوقه المصلحة 

الشخصية وجني المال، ويعمل بما يقال له.
وهـذا الفـرق الشاسـع إن اسـتطعنا تكريسـه في المجاميـع 
العسـكرية لصالـح مسـار النـوع الأول، سـنتجنّب الانقلابـات 
ن بعد  العسـكرية والديكتاتوريـات، لأنّ هـذه الأخـيرة إنـما تتكوّ
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أن يسـيطر شـخص مـا عـلى نظام الحكـم، فيبحـث عـن المرتزقة 
ل أفـراد هذه الطبقة  الذيـن يغدق عليهـم المال والمناصب.. فيتحوّ
السـيئة الصيت إلى وسـائل وأدوات لقمع الناس الأبرياء أو حتى 

المعارضين للحكم القائم.. وهذا هو معنى الديكتاتورية.
أما إذا اُلغيت هذه الطبقة، فإنّ الحاكم سيجد نفسه بلا حماية 
ظالمة قامعة، وبالتالي سيضطر إلى معاملة شعبه بالإنصاف والرحمة، 

.. أو يغادر سدة الحكم أساساً
ع أفرادها الله، ويعملون الله،  وإذا مـا حلّت محلها شريحة يتطـوّ
ويحملون السلاح من أجل االله سبحانه وتعالى وخدمة الناس وتحكيم 
القيم الصالحة، فإنّ تلك الطبقة المرتزقة لن تستبد بأمور البلاد، لأنها 

ستجد من يقف في مواجهتها بما يقتلعها من جذورها.
ولقد أسس الإمام أمير المؤمنين C في الكوفة جهازاً أُطلقت 
عليه تسمية شرطة الخميس، وهم جماعة اشترطوا للإمام شيئاً، وشرط 

الإمام عليهم أشياء، حتى أصبح بينه وبينهم عهد وميثاق.
ة عند االله تعالى، على  ـنَ لهم الإمام الجنّـ مِ والعهـد كان أن ضَ
أن يكونوا مجنّدين في سبيل االله تعالى دون غيره، فيعملون ليل نهار 

. لنيل رضوانه عزّ وجلّ
وجنـود االله هم طبقة متميّزة بما يحمل أفرادها من ثقافة نبيلة 

وإيمان راسخ، فهم أفضل عناصر المجتمع.
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.« ةِ اصَّ الخَ ةِ وَ امَّ تَّابُ العَ ا كُ نْهَ مِ «وَ

أي الموظّفـون والإداريّـون، سـواء كانـوا يكتبون للسـلطة 
الحاكمة، فهم كتّاب الخاصة، أو يكتبون لسـائر الناس، فهم كتّاب 

يهم بالطبقة الإدارية والبيوقراطية. العامة. ونحن اليوم نسمّ

.« لِ دْ اةُ العَ ا قُضَ نْهَ مِ «وَ

ة قضائيـة لهـا صلاحياتهـا وحدودهـا؛ وتشـير عبـارة  كقـوّ
الإمام إلى عدم تسـلّم أي شـخص كان مهمة القضاء إلاّ أن يكون 
عـادلاً مهتماً بإصدار الأحكام العادلة المسـتقاة أصـلاً من القانون 

الشرعي.

.« قِ فْ الرِّ افِ وَ نْصَ الُ الإِ مَّ ا عُ نْهَ مِ «وَ

ولعلّ هذه الطبقة كانت موجودة في ذلك العصر فحسـب، 
وأفرادها يقومون اليوم بدور البلديات والخدمات العامة، أو شبيهة 
ب. وكانوا يمشون في  بها.. والفرد الواحد منها كان يسمى المحتسِ
الشـوارع، فإذا رأوا منكراً أوقفـوه، وإذا رأوا معروفاً حظّوا عليه، 
وإن لاحظـوا وضعـاً غير طبيعي قاومـوه، ولم تكـن مقاومتهم له 
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ة، وإنما بالكلمة الطيّبة والنصح الرشيد.. بالسلاح والقوّ
وعـادة مـا كان هـؤلاء يقومـون بـدور الرقابـة الاقتصادية 
على أسـعار الأسـواق، يحولون دون الغلو في الأسعار، أو يمنعون 
ظاهـرة الاحتـكار، أو يعملون على فض نزاعـات الباعة وإيقافها 
قبـل أن تصـل إلى حد المرافعات والشـكاو￯ القضائيـة، كما كانوا 
ابـين ومـا إذا كانـت تذكيتهم للذبائـح وفقاً  يراقبـون عمـل القصّ

للطرق الشرعية، وغير ذلك..
وقـد تنـاول المـاوردي في كتاب له حـول القضـاء وظائف 
ث عن مسؤولية المحتسبين  ل.. إذ تحدّ المحتسبين ضمن شرح مطوّ

ة. تجاه الكسبة وأصحاب المهن الحرّ
فتناول ما لصاحب مهنة النجارة وكيفيّة حل ما قد تعترضه 

من المشاكل وكيفيّة محاسبته لد￯ تقصيره أو اعتماده الغش.
ال، ومراقبة مكاييلهم،  وكذلك كيفيّة محاسـبة العطّـار والبقّ
اب والتزامه بأصـول المهنة وانطباق عمله مع  ومراقبـة عمل القصّ

ية والنظافة. التعاليم الشرعية والموازين الصحّ
هم  وقد أطلق الإمام C صفة الإنصاف والرفق، ولم يسمِّ
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لأنّ وظيفتهم مراعاة تحقق 
العدالة في المجتمع بالإنصاف والرفق دون العنف الذي قد يتطلّبه 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض الأحيان.
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نْ  اجِ مِ ـرَ الخَ ةِ وَ يَ زْ ـلُ الجِ ـا أَهْ نْهَ مِ «وَ
.« ةِ النَّاسِ لِمَ سْ مُ ةِ وَ مَّ لِ الذِّ أَهْ

ب عليهـم أن يعطوا للسـلطة الشرعية  هـؤلاء الذيـن يتوجّ
مـن أموالهـم جزيةً وخراجاً، لما توفّر لهم هذه السـلطة من الحقوق 

والأمن وغير ذلك.

اتِ  نَاعَ ـلُ الصِّ أَهْ ـارُ وَ ـا التُّجَّ نْهَ مِ «وَ
ي  ذَوِ ـنْ  مِ لَى  ـفْ السُّ ـةُ  الطَّبَقَ ـا  نْهَ مِ وَ

.« نَةِ كَ سْ المَ ةِ وَ اجَ الحَ

فالإمـام عـلي C يخصـص للمحرومـين وذوي الحاجة 
والعاهـة والمرضى والزمنى وكبار السـن طبقـة، ويعتبرهم شريحة 

اجتماعية ينبغي الاهتمام –كل الاهتمام– بها ثم يقول:

 (١) هُ مَ ـهْ ـهُ لَهُ سَ ى اللَّ ـمَّ ـدْ سَ لٌّ قَ كُ «وَ
ةً فِي كِتَابِهِ  يضَ رِ هِ فَ ـدِّ لَى حَ عَ عَ ضَ وَ وَ
ا  نَ نْدَ نْهُ عِ ـداً مِ هْ بِيِّهِ K عَ ـنَّةِ نَ أَوْ سُ

.« وظاً فُ حْ مَ

بمعنـى أن اهتـمام الحاكـم بأفراد هـذه الطبقـة، لا ينبغي أن 
(١) سهمه: نصيبه من الحق.
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لاً منه عليهم، حتى يستخدمه  يكون اجتهاداً من عند نفسه، أو تفضّ
شعاراً ووسيلة للتظاهر بمظهر العدالة، وإنما هو في الحقيقة واجب 

مرسوم الحدود، ونظام محدد القانون والحكم.
ر وجود طبقة اجتماعية،  ولا يمكن بحال من الأحوال تصوّ
لم يضع الإسـلام لهـا أحكاماً معيّنة، بـل كل الطبقات قد وضع لها 

ها والتزامها. حقّ

مسؤوليات عسكرية 
ثم إنّ الإمـام علياً C يعود للحديث عن هذه الشرائح، 
فيبـدأ بطبقـة الجنود، فيرسـم آفـاق مسـؤولياتهم باعتبارهم القوة 

العسكرية للنظام الإسلامي، وهي عبارة عن:
المسـؤولية الأولى: المحافظـة عـلى الشـعب والدفـاع عنـه، 
باعتبـاره كياناً أعزل عن السـلاح، والجنود هم وكلاء الشـعب في 

الدفاع عنه وتوفير الأمن له.
المسـؤولية الثانيـة: توفير الهيبة للدولة، وهـي التي تريد تطبيق 
أحـكام االله تعالى، فلابد لهـا من هيبة ترفد تنفيذ هذه الأحكام. ثم إنه 
ة بالغة،  حينما تكون الدولة الإسـلامية ذات قوة عسـكرية كبيرة وعزّ
فإنّ من شأن ذلك الانعكاس على طبيعة إهتمام الناس بالدين نفسه.

ولعـلّ القـرآن الحكيم يأمـر بتحقيق هذا البعـد حيث يقول: 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨}
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ة والقدرة والمُكنة، لئلاّ  أي لابد أن ير￯ عدوُّ االله في المسلمين العزّ
ث نفسه –بعد أن يرهبهم ويخشاهم– بمهاجمتهم ومهاجمة مصالحهم.  يحدّ

ة الردع. وهذا الأفق، هو الذي نطلق عليه في اللغة المعاصرة بقوّ
ة والهيبة، لن يتسـنّى تحقيقه  والهدف القاضي بتوفير الأمن والعزّ
دون تخصيص ميزانية مفتوحة للقوات العسـكرية النبيلة، حيث لعلّها 
تعجز عن المخاطرة بنفسها، وهي لا تملك السلاح الكافي والإمكانات 
الكافية مادامت غير متاحة التوفير.. بما يعني ضرورة إغداق الإمكانات 

على أفرادها لتستطيع أداء مسؤوليتها بصورة كاملة.
:C يقول الإمام

يَّـةِ  عِ ـونُ الرَّ صُ ـهِ حُ نِ اللَّ إِذْ ودُ بِـ نُـ الجُ «فَ
.« نِ بُلُ الأَمْ سُ ينِ وَ زُّ الدِّ عِ لاةِ وَ نُ الوُ يْ زَ وَ

ض لتهديد ما، فإنها تلجأ إلى  وحينـما تضطرب الرعية وتتعرّ
حصنها، وهو جنود االله.

وزينة الحاكم وشرفه هو ما يتمتّع به من قوة يردع بها أعداء االله.
وهـم عزّ الدين، حيث يعتز الحاكم الإسـلامي الممثل لدين 

(١) سورة الأنفال، آية ٦٠.
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االله في الأرض بمثل هؤلاء الفدائيين المدافعين عن جوهر الإسلام 
من كل خطر.

ـبُل الأمن الذين يحافظون على أمن الحياة الاجتماعية  وهم سُ
وحركة المعيشة.

.« مْ يَّةُ إِلا بِهِ عِ ومُ الرَّ قُ لَيْسَ تَ «وَ

إذ يعجـز الناس عن تنظيـم حياتهم إلاّ بغطـاء الرعاية التي 
توفرها القوات العسكرية النـزيهة.

جُ  رِ ا يُخْ ودِ إِلا بِمَ نُـ امَ لِلْجُ ـمَّ لا قِوَ «ثُ
نَ بِهِ  وْ وَ قْ ي يَ اجِ الَّذِ رَ نَ الخَ مْ مِ هُ لَهُ اللَّ
يْهِ  لَ ونَ عَ دُ تَمِ عْ يَ مْ وَ هِ وِّ دُ ادِ عَ هَ لَى جِ عَ
اءِ  رَ ـنْ وَ ـونُ مِ يَكُ ـمْ وَ هُ لِحُ ـا يُصْ فِيمَ

.« مْ تِهِ اجَ حَ

إنّ المجتمع الإنسـاني يشبه الجسم الإنسـاني. فكما أنّ جسم 
الإنسـان مترابـط بعضـه ببعض، حيـث العين تـر￯ واليد تبطش 
والرجل تسعى، والأجهزة المتعددة تعمل باستمرار وبصلاح، فلا 
أ ضمن نشـاط محدد. كذلك الأمـة؛ إذ الجندي إنما يعتمد على  تتلكّ
المال الذي يوفّره دافعوا الخراج (وهو الضرائب الشرعية العادلة)، 
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اعتماداً يضمن له سـلوكه ونشـاطه وأداء مسـؤوليته.. فإذا أحجم 
ا،  ăدَ بقـاء الجندي جندي دَّ النـاس عن أداء دورهـم في توفير المال، تهَ

وحلَّ به الضعف، مما يؤدي إلى ضعف الدولة وضعف الرعية.

روابط الطبقات 
وبصـدد توضيـح مد￯ ترابـط الطبقات الاجتماعيـة، أو ما 
يفـترض أن يكـون لهـذا الترابط من واقـع وتأثير، إذ المـال له دور 
كبير في قضاء وتلبية حاجات الجند الذين يقصدون الجهاد، حيث 
لابـد من توفير الشـعور لديهم برصد ميزانيـة مالية معقولة لأفراد 
عوائلهم، لا سيّما وأن تفكير واهتمام الرجل الجندي قضية لا يمكن 
إنكارهـا، فإذا ما اطمأن إلى عدم تعـرض عائلته لخطر وفاقة مالية 
ه وأداء وظيفته...  ما، فإنه لا شـك سـيندفع بطاقة أكبر باتجاه عدوّ

:C يقول أمير المؤمنين
إِلا  يْـنِ  نْفَ الصِّ ـنِ  يْ ذَ لِهَ امَ  قِـوَ لا  ـمَّ  «ثُ
الِ  مَّ العُ اةِ وَ نَ القُضَ نْفِ الثَّالِثِ مِ بِالصِّ
 (١) اقِدِ عَ نَ المَ ونَ مِ كِمُ ا يُحْ تَّابِ لِمَ الكُ وَ
نُونَ  تَمَ ؤْ يُ عِ وَ نَافِـ ـنَ المَ ـونَ مِ عُ مَ يَجْ وَ

ا». هَ امِّ وَ عَ ورِ وَ اصِّ الأُمُ وَ نْ خَ يْهِ مِ لَ عَ
فالقـاضي يقيم العدل، والعدل هدف مقدّس للغاية، يؤدي 

(١) المعاقد: العقود في البيع والشراء وما شابههما مما هو شأن القضاة.
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تحققـه إلى تفـشي الثقة والتعـاون بين النـاس. باعتبـار أنّ القاضي 
ـد حجر الزاويـة في العقود الاقتصادية وحل مسـائل الخلاف  يجسّ
بين الناس، فهو إذن، أمين على الحركة الاقتصادية والواقع الأمني 

الداخلي في أحد أبعاده.
والنص أعلاه، يشـير إلى جملة مـن المواضيع والبحوث التي 
لة، والحديث فيها يسـتغرق  تسـتحق في واقـع الأمر شروحـاً مطوّ
مسـائل عميقة جداً، كدور القضاة وآفاق القضاء، وقضية العقود 
الاجتماعية والاقتصادية والقضايا الجنائية وغير ذلك، ولكن الإمام 
ة والأساسية،  C يشير إليها بشكل موجز ويحدد خطوطها العامّ

:C لكي نستوحي منها أحكام الدستور، ثم يقول

ارِ  يعـاً إِلا بِالتُّجَّ مِ ـمْ جَ امَ لَهُ لا قِـوَ «وَ
عُونَ  تَمِ ـا يَجْ ـاتِ فِيمَ نَاعَ ي الصِّ ذَوِ وَ
نْ  هُ مِ ونَ يمُ قِ يُ (١) وَ ـمْ هِ افِقِ رَ ـنْ مَ يْهِ مِ لَ عَ
 (٢) قِ فُّ ـنَ التَّرَ مْ مِ هُ ونَ فُ كْ يَ مْ وَ اقِهِ ـوَ أَسْ

.« مْ هِ يْرِ قُ غَ فْ هُ رِ غُ بْلُ ا لا يَ مْ مَ يهِ دِ بِأَيْ

لأنّ هـذا التاجـر وذلـك الصناعـي يوفـران الرفـاه للناس 

(١) المرافق: أي المنافع التي يجتمعون لأجلها.
(٢) الترفـق: -أي التكسـب- بأيديهـم مـا لا يبلغـه كسـب غيرهم من سـائر 

الطبقات.



C 
������
�	
�� 
�

��l� �
�
���
�
� 
������!"#l� ���

'
�()  .. 

.2
���mZ /01�	���

� �
�
���
�
� 
.

n
o�p
qr.sJKL

7
� ........................١٣٠

وأسـباب المعيشة. إذ البضائع إما تُصنع في البلد، وإما تُستورد من 
الخارج. والمرافق تعني ما يرفق الإنسان من مصالحه.

وفي السـابق كان كل إنسـان يقـوم بدوره، بـل كل أدواره، 
ولكن هذه الأدوار انقسمت شيئاً فشيئاً، حتى أصبحت مجموعات 
مـن الحرفيـين، والتخصص في سـبيل توفـير ما يحتـاج إليه عموم 

الناس من الوسائل والأجهزة.

ةِ  اجَ لِ الحَ نْ أَهْ لَى مِ فْ ةُ السُّ مَّ الطَّبَقَ «ثُ
 (١) مْ هُ دُ فْ ـقُّ رِ يـنَ يَحِ نَةِ الَّذِ ـكَ سْ المَ وَ

.« ةٌ عَ لٍّ سَ هِ لِكُ فِي اللَّ مْ وَ تُهُ ونَ عُ مَ وَ

وليُعلم هنا أنّ حديث الإمام وموقفه من الطبقة السفلى ليس 
ث  كحديث الآخرين ومواقفهم عن هذه الطبقة. إذ الإمام هنا يتحدّ
ره لطبقة اجتماعية فقيرة أو  عن المحرومين والمستضعفين، دون تصوّ
لدوا على  ر البعض أنهـم وُ ذوي الدخـل المحـدود، الذين قـد يتصوّ
رهـم العقلي والفكـري، وكونهم عاجزين  هـذه الحالـة، بداعي تأخّ

م بحياة رغيدة. ر والتنعّ أصلاً وأبداً عن استحقاق التطوّ
إنّ أمـير المؤمنـين هنـا يؤكـد ضرورة ولـزوم رفد الإنسـان 
ومسـاعدته لأفـراد هـذه الطبقـة، لأن في االله لـكلٍ سـعة؛ أي أن 
أرزاقهم موجودة، ولكن عند من؟ هي عند التجار، باعتبار أن في 

(١) رفدهم: مساعدتهم وصلتهم.
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أمـوال التجار وذوي المكنة حق لهـؤلاء المحرومين، وليس التجار 
إلاّ مؤتمنين على هذه الحقوق. 

ومن هنا، ورد في الحديث عن أمير المؤمنين C، أنه قال: 
 : ْ الىَ عَ الَ االلهُ تَ قَ اءِ، وَ ـرَ قَ اتَ الفُ وَ نِيَاءِ أَقْ الِ الأَغْ ـوَ ْ أَمْ ضَ فيِ ـرَ «إِنَّ االلهَ فَ
 َ لىَ ْ عَ ليِ لَ بِماَ ـنْ بَخِ مَ ئِي، فَ لاَ كَ نِيَاءُ وُ الأَغْ ِ وَ يَاليِ اءُ عِ ـرَ قَ الفُ ْ وَ اليِ المَـالُ مَ
»(١)، واالله قد أناط مهمة إيصال الرزق  لاَ أُبَـاليِ لهُ النَّارَ وَ ِ أُدْخِ يَـاليِ عِ

للمحرومين إلى الأغنياء.

 .« ةٌ عَ لٍّ سَ هِ لِكُ فِي اللَّ «وَ

أي في رزق االله، وحكم االله، وسننه تبارك وتعالى.
لٌّ على الأغنياء؟ لأن  فلا يسألنّ أحد ويقول: وهل الفقراء كَ

رزق الفقراء أساساً أمانة مجعولة عند الأغنياء.

ا  رِ مَ ـدْ قٌّ بِقَ الِي حَ لَـى الوَ لٍّ عَ كُ لِـ «وَ
.« هُ لِحُ يُصْ

أي أن ثَـمَّ واجبـاً على الوالي يفرض عليـه توفير كلما يصلح 
الطبقة السفلى، من سكن وعيش كريم..

(١) جامع الاخبار، ص٨٠.



C 
������
�	
�� 
�

��l� �
�
���
�
� 
������!"#l� ���

'
�()  .. 

.2
���mZ /01�	���

� �
�
���
�
� 
.

n
o�p
qr.sJKL

7
� ........................١٣٢

ا  ةِ مَ يقَ قِ نْ حَ الِي مِ جُ الوَ رُ لَيْـسَ يَخْ «وَ
امِ  تِمَ هْ كَ إِلا بِالاِ لِـ ـنْ ذَ هُ مِ ـهُ اللَّ مَ أَلْزَ
ـهِ  سِ فْ نَ طِيـنِ  تَوْ وَ ـهِ  بِاللَّ ةِ  انَ ـتِعَ سْ الاِ وَ
ا  يْهِ فِيمَ لَ بْرِ عَ الصَّ ـقِّ وَ ومِ الحَ لَى لُزُ عَ

.« لَ قُ يْهِ أَوْ ثَ لَ فَّ عَ خَ

اهتمام بالغ بذوي الحاجات 
ويلاحـظ هنا أن الإمـام C حينما تحدث عـن الجنود أو 
التجـار، خصص لهـما عبارة قصيرة، ولكنه حيـث انتقل بالحديث 
ث طويلاً عنهم. كما بينّ C أن  عن الفقراء والمساكين، فقد تحدّ
الوالي لا يمكنه أداء مسؤوليته تجاههم وإبراء ذمته بما يتعلق بالطبقة 

السفلى، إلاّ عبر الاستعانة باالله والصبر والجد والاجتهاد..
ة، فهي طبقة ضعيفة  لأنّ الطبقة الفقيرة لا صوت لها ولا قوّ
تعجـز في أغلب الأحيان عن الدفاع عن حقوقهـا، وبالتالي ينبغي 
ي للدفاع عن حقوقها.. خصوصاً وأن طبقة الجنود  للوالي التصـدّ
أو التجـار والصناعيين لهم من القـوة والصوت ما لا يحتاجون إلى 
مـن يدافـع عنهم، وإنـما الذي يحتاجونـه في الغالب هـو من ينظم 
علاقاتهـم.. وكذلـك الأمـر بالنسـبة لطبقـة القضاة والمسـؤولين 

الحكوميين.
وعادة سـيئة؛ تلـك التي ينتظر فيهـا الأقويـاء والأغنياء أو 
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الـوالي نفسـه أن يأتيهـم الفقـراء إلى أبـواب بيوتهم، ليلتمسـوهم 
المسـاعدة والمعونـة. ولكن للفقـراء حقاً في أموالهـم وفي جهدهم 
واهتمامهـم، كلّـف االله تعـالى ذوي المكنـة المالية والقوة السياسـية 
والاقتصاديـة والقانونية أن يؤدّوه كلَّـه إلى أصحابه، وهم الفقراء 
والمحتاجـون. ومـا لم يقـم هؤلاء بدورهـم في المبـادرة والاهتمام، 
دها حاجة الفقراء،  فإنهم لا شك سـيضيِّعون حقوق االله التي تجسّ
د  ل المـوت جوعاً ومزيداً من العـوز والتشرّ الذيـن منهـم من يُفضِّ
ة  على أن يلتمسـوا غيرهم ومد أيديهم لهـم، لما يمتازون به من العفّ

والكرامة.
وأمـير المؤمنـين C يفـرض عـلى الـوالي، في كل مـكان 
د منح المسـاعدة والصدقة، ثم يوكّل  وزمـان، أن لا يكتفي بمجـرّ
الفقير إلى نفسه، بل عليه أن يضمن له عيشة كريمة وحياة صالحة. 
ياً واسـتعانة  وهـذا الواجب يتطلّب من الـوالي الحاكم اهتماماً جدّ
بـاالله؛ أي على الحاكم أن يعي جيداً أحكام االله المنـزلة بهذا الصدد، 
ثم يعمل بها، دون أن يسـتعين ويعتمد أحكاماً غير أحكام االله، كما 

على الوالي توطين نفسه على لزوم الحق.
أي أنّ الـوالي ملزم بفرض الحق على نفسـه، وبكبح جماحها 
.. لد￯ الاهتمام بالطبقة المحرومة المستضعفة،  دون البخل والتكبرّ

حتى يخرجها من حالة الحرمان والاستضعاف.
فيجعل الوالي فرضاً على نفسه أن يوليهم مزيداً من الاهتمام 
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ضون له من النقص والعيب.. وهذا ما  ومتابعة همومهـم وما يتعرّ
ة والمشاكل، الصغيرة منها والكبيرة.. يحتاج إلى الصبر على المشقّ

فإذا طبّق الوالي هذه التعاليم، وأقام هذه الواجبات، اُتيح له 
عي الولاية ويكون والياً قائماً على الحق والصدق. أن يدّ

وينقل أن السيّد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، وهي 
الموسـوعة الفقهية الجليلة، أنه حينما كان شاباً يدرس لد￯ أستاذه، 
ولعلّه الإمام كاشـف الغطاء، فاجأه أستاذه ذات ليلة حيث أرسل 
.. فقال له: وماذا  عليـه وقال له: لقد كنـت أر￯ فيك رجلاً صالحاً
رأيت منّي يا سيّدي؟ فقال له الأستاذ: لقد علمت أنّ أحد جيرانك 
! فأجابه: ولكنّي لم أكن  بات ليلة أمس جائعاً، فيما بِتَّ أنت شبعاناً
. فقال له  أعـرف بذلـك، ولـو علمت ما كنـت أدعه يبـت جائعـاً
: ولو أنك كنت تعلم، لاعتبرتك فاسـقاً أو كافراً،  عاً الأسـتاذ مقرِّ

رَّ حالة جيرانك. تَحَ وأنا ألومك وأعاتبك لأنك لم تَ
بنـا عظماؤنا، حيث لا  بنا الإسـلام، وهكذا يؤدّ وهكـذا يؤدّ
يجوز التسـاهل والتغافل عن المجتمع المسـلم، ولا يمكن السـماح 

باستشراء حالة الفقر في واقعه.
بـلى؛ إنّ التراحـم بين العبـاد كفيـل بالقضاء عـلى الظواهر 

الاجتماعية السلبية، ومنها الفقر والاستضعاف..
فما الذي يمنع الإنسان عن مدّ يد العون إلى بني جنسه، فيدفع 
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عنهم السوء والحاجة؟ وما الذي يؤدي بالفرد المؤمن خصوصاً أن 
ن  يتجاهل دوره في التكافل الاجتماعي، وهو الذي يدفع عنه وعمّ
يحيطون به أنواع الأذ￯ والبلاء ويحل ما لا يحصى من الأزمات؟

بنا بآداب الإسلام، وأن يوفّقنا لإعطاء  نسأل االله تعالى أن يؤدّ
الناس حقوقهم، وأن يوفّق الولاة المؤمنين لأن يحكموا بما أنزل االله 

د. د وآل محمّ من العدل والحق والإنصاف بحق محمّ
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النظام العسكري في الإسلام

بينّ أمير المؤمنين علي C في عهده لواليه على مصر مالك 
الأشتر E أنّ من أبرز الطبقات الاجتماعية، طبقة الجنود الذين 
ة الـولاة.. وفي هذا الإطار  يفـترض أن يكونوا حصون الأمة وعزّ
ـد C نقطـة مهمة في نظـام العسـكرية الإسـلامية، تتعلّق  يؤكّ
بطبيعـة اختيـار القادة العسـكريين، باعتبار أنهم هـم الذين تتطبّع 

العسكرية بطباعهم، وهم الذين يتّصف الجنود بصفاتهم.
ها: د الإمام C الصفات المثلى لهم، ومن أهمّ فيحدّ

أولاً: أن يكـون القـادة ممـن يواسـون الجنـد في أفراحهـم 
وأتراحهم؛ فلا يتميّزون عنهم، ولا يتوقّعون من الجنود أن يكونوا 
خدماً لأنفسهم، بل من الضروري جداً أن يجعل القادة من أنفسهم 

خير عون لجنودهم، فيغدقون عليهم من غناهم وإمكاناتهم...
: أن يـولي القـادة كل الاهتـمام بالجنود، ليـس في حال  ثانيـاً
المعركة فحسـب، وإنما الاهتمام ينبغي أن يشمل عوائل الجنود فيما 
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.. ليصب الجنود كل  يتعلّـق بـما هو خارج عن إطـار المعركة أيضـاً
جهدهم البدني والفكري في مواجهة العدو.

ثم إنه C يبينّ لمالك الأشتر بعض الصفات الثانوية التي 
يجدر بالقادة توفيرها في أنفسهم.

:C فبالنسبة إلى القسم الأول، يقول

كَ  نْدَ كَ عِ نْدِ ؤوسِ جُ (١) رُ رُ نْ آثَ لْيَكُ «وَ
لَ  أَفْضَ هِ وَ تِـ ونَ عُ ي مَ مْ فِـ ـاهُ اسَ ـنْ وَ مَ
مْ  هُ ـعُ ـا يَسَ (٢) بِمَ هِ تِـ دَ ـنْ جِ ـمْ مِ يْهِ لَ عَ
لُـوفِ  ـنْ خُ ـمْ مِ هُ اءَ رَ ـنْ وَ ـعُ مَ يَسَ وَ
اً  مّ مْ هَ هُ مُّ ـونَ هَ تَّـى يَكُ (٣) حَ ـمْ لِيهِ أَهْ

.« وِّ دُ ادِ العَ هَ داً فِي جِ احِ وَ

أي أنّ الوالي ينبغي له أن يكون أقرب قادته العسكريين، من 
يواسي الجنود بماله وشـجاعته وخبرته.. إضافة إلى حرصه الشديد 
عـلى عوائل الجنود، ليصـح للقائد فيما بعـد أن يتوقع من الجند أن 

يبذلوا قصار￯ جهدهم في المعركة ضد العدو.

(١) آثر: أي أفضل وأعلى منزلة.
ة -بكسر ففتح-: الغنى. دَ (٢) الجِ

لْف -بفتح وسـكون- وهو من يبقى في الحي من  (٣) خلـوف أهليهم: جمع خَ
ة بعد سفر الرجال. زَ جَ النساء والعَ
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ية تبادل العواطف بين الجندي وبين  كما يشـير C إلى أهمّ
قادتـه؛ إذ الجندي يهمـه أن ير￯ قائده كأبيـه، وكأقرب الناس إليه 

وأرحمهم به، فتتضاعف ثقته به وتسليم قياده إليه.
وهذه الصفة التي يفرضها الإمام على واليه في موقفه من القادة 
العسكريين تتفاوت تماماً مع ما هو متعارف من الصفات التي تضعها 
النظم العسـكرية المعمول بها في غير المدرسة الإسلامية الأصيلة، إذ 
يتم التأكيد واشـتراط الخشـونة والانضبـاط العسـكري القائم على 
الضرب والعقوبة والإهانة وافتراض نسيان الكرامة والإنسانية على 

ا، أو دورة عسكرية معيّنة. الجندي فور انضمامه إلى معسكرٍ مّ
فالتميّز الكبير للعسـكرية الإسـلامية، هـو أن الجندي لا يخدم 
شعبه أو وطنه أو دينه انطلاقاً من الجبر والإكراه والطمع.. بل يفترض 
أن تتخـذ إزاءه جملة من المواقف والسـلوك تجعله يبادر إلى الدفاع عن 
أهل دينه ووطنه رغبةً في الثواب والشـهادة. وهذا يعني أن الإسـلام 
ك والدافع  ينظـر إلى القيـم السـامية والخلـق النبيـل باعتبارهـا المحـرّ

للجندي المؤمن، فينطلق منها يبتغي رضوان االله سبحانه وتعالى.
وحينـما نرجـع إلى تاريـخ المسـلمين، نلاحـظ أنّ الإسـلام 
ـن من اكتسـاح السـاحة العالمية في فـترة وجيزة وقياسـية.  قـد تمكّ
ث عن عشر أو عشرين سـنة، ينبغي أن  ولا ريـب أننا حينـما نتحدّ
نيِّ العصر  ـنيَّ صدر الإسـلام تختلف عن سِ نأخذ بالحسـبان أن سِ
الراهـن، تبعـاً لتفـاوت وسـائل النقـل والمواصـلات، والأجهزة 
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الإعلامية والمعلوماتية.. فأن تفتح جيوش المسـلمين شـبه الجزيرة 
العربيّة وتبسـط رايتها عليها في تلك السـنين العشرين مثلاً، فهذا 
.. بل إنّ ربع القرن الأول للإسلام لم ينقضِ حتى  رقم قياسي جداً
أصبح المسلمون فيه مسيطرين على قسم كبير من مساحة المعمورة، 

وقد استطاع المسلمون استيعاب الحضارات البشرية آنذاك.
حينـما نقرأ تفاصيل ذلك، يتملّكنا العجب. والحقيقة تشـير 
إلى أن ذلـك قد تسـنّى لهـم بفضل الروح الإيمانية التـي كان يتمتّع 
بهـا الجندي المسـلم، ممـا كان يدفع بـه إلى ابتغاء الحـماس والعطاء 
والشـهادة.. رغـم وجـود الأخطـاء الكثـيرة التي عزلـت القيادة 

الشرعية عن الساحة الإسلامية بصورة عامة.
وقد أشـار الإمـام زين العابدين علي بن الحسـين C إلى 
مُ  لِّ عَ ماَ نُ يِّ K كَ ي النَّبِـ ازِ غَ مُ مَ لِّ عَ نَّا نُ هـذه الحقيقة حيث قـال: «كُ

.(١)« آنِ رْ نْ القُ ةَ مِ رَ وْ السُّ
وهـذا تحريض منه C على إدراك الفرد المسـلم أن يطّلع 
على التاريخ العسـكري ليعي جيداً ما تكبد المسـلمون الأوائل من 
جهـد وعنـاء في إيصـال الديـن إليه، عـلى أن هذا الاطّـلاع وهذه 

الدراسة ينبغي أن تكون منذ المراحل الأولى للطفولة.
ولنقـرأ كلـمات الإمـام أمـير المؤمنـين C، ونطبّقها عـلى واقع 

(١) البداية والنهاية، ابن كثير، ج٣، ص٢٩٧.
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العسـكرية الإسـلامية في ذلك اليوم، رغم ما وقع من الأخطاء في منطلق 
التاريخ الإسلامي، ورغم تأكيدنا على معرفة حقيقتها وضرورة إصلاحها. 
وتلك الأخطاء لا يصح أن تنتهي بنا إلى نسيان تلك البطولات والمواقف 

الشجاعة والعظيمة التي وقعت في ذلك العهد من قبل المسلمين.
:C يقول

مْ  هُ لُوبَ عْطِفُ قُ مْ يَ يْهِ لَ كَ عَ طْفَ إِنَّ عَ «فَ
.« يْكَ لَ عَ

ه قلبك نحو الجند بالعطف والرأفة، انعطفت قلوبهم  فإذا اتجّ
نحوك.

ةُ  امَ ـتِقَ لاةِ اسْ يْنِ الوُ ةِ عَ ـرَّ ـلَ قُ إِنَّ أَفْضَ «وَ
.« يَّةِ عِ ةِ الرَّ دَّ وَ ورُ مَ ظُهُ لِ فِي البِلادِ وَ دْ العَ

تـر￯ ما هي الرغبة الأفضـل والأمثل والأعظم لد￯ القائد 
الحقيقي؟ بل كيف يستطيع القائد أن يصل إلى مرحلة الكمال؟

إنّ أفضـل واقع لـد￯ القائـد، أن يجد أتباعـه يحبّونه، وهذا 
الحب بمثابة أفضل جائزة دنيوية تُعطى للقائد. إضافة إلى استتباب 
العدل، حيث ير￯ القائد جميع الناس يلجؤون إلى عدله وإنصافه، 

بعد حبّهم له وثقتهم به.
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:C ثم يقول
ةِ  ـلامَ مْ إِلا بِسَ هُ تُ دَّ وَ رُ مَ ـهُ لا تَظْهَ «وإِنَّ

.« مْ هِ ورِ دُ صُ

إذ ما في القلوب يظهر على الملامح؛ عمداً أو سهواً، ولذلك 
ة الرعيـة لحاكمهـا إلاّ حـين تسـلم قلوبهـم تجاهه،  لا تظهـر مـودّ
ولا تسـلم هـذه القلوب مـا لم يكـن الحاكم قد مارس مـن العدل 

والإنصاف والعطف والرأفة تجاههم.

أخلاقيات قياديّة 

إِلا  ـمْ  تُهُ يحَ نَصِ ـحُّ  تَصِ لا  «وَ
.« ورِ مُ لاةِ الأُ لَى وُ (١) عَ مْ يطَتِهِ بِحِ

ولكن، متى ينصحون؟
ر بصورتين ومعنيـين: النصيحة بالكلام،  والنصيحـة تتصوّ

والنصيحة بالعمل.
ولعـلّ المعنـى الثـاني هو الأقـرب في هذا السـياق وما نحن 
. ولا تنصح الأمة في أعمالها  بصدده؛ أي يعمل عملاً خالصاً مخلصاً
حتى تكون هنالك إحاطة من قبل الولاة بشـؤونها؛ بمعنى إحاطة 

(١) حيطة -بكسر الحاء-: من مصادر (حاطه) بمعنى حفظه وصانه.
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الوالي بما يهمها، واهتمامه بما يعنيها، فآنئذ تظهر نصيحتهم.
.« مْ لِهِ وَ الِ دُ تِثْقَ ةِ اسْ قِلَّ «وَ

فـلا ينبغي أن تكون الدولة ثقيلة الظـل على الرعية، حيث يطمح 
النـاس إلى زوالها. وعكس ذلك، أن تذكر الرعية حاكمها بالخير وتتمنى 

له طول البقاء، بعد أن رأت منه العطف والرأفة والدفاع عن حقوقها.
:C ثم يقول أمير المؤمنين

.« مْ تِهِ دَّ طَاعِ مُ قِ تِبْطَاءِ انْ كِ اسْ رْ تَ «وَ

حين يقول الناس: إنّ هذه الدولة قد طال أمدها علينا وثقل 
ظلّها على رؤوسـنا.. فالحذر كل الحـذر من أن يصل الأمر بهم إلى 
تمني زوال الدولة وذهاب الحاكم. وللحيلولة دون بلوغ الأمر إلى 
هـذه المرحلة من النفـرة، ينبغي للحاكم أن يتخذ منحىً آخر، وقد 

عبرّ عنه الإمام C بالقول:

.« مْ الِهِ حْ فِي آمَ افْسَ «فَ

يـة الطمـوح والتطلّع والأمـل، ولا تحرق  أي امنحهـم حرّ
أمانيهـم ورغباتهم المشروعـة، نظراً لأن الإنسـان يعيش بطموحه 
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وأمله أكثر مما يعيش بظروفه، وقد قيل في الشعر:
أرقبها بالآمال  النفس  أعلل 

مـا أضيـق العيـش لـولا فسـحة الأملِ
لأنّ مـن طبع الإنسـان أن يبحـث عماّ ليـس في متناوله، كما 
يبحث عن المزيد بعد أن ينسى أو يتضاءل اهتمامه بما حصل عليه. 
وحينـما تكون لد￯ الأمـة طموحات وتطلّعات، ثم تأتي السـلطة 
الحاكمـة وتدغـدغ هـذه الطموحات وتثير هـذه التطلّعـات، فإنّ 

الأمة تجد في حكومتها خير معين على تحقيقها.

ـلْ فِي  اصِ وَ ـمْ وَ الِهِ ي آمَ ـحْ فِـ افْسَ «فَ
.« مْ يْهِ لَ نِ الثَّنَاءِ عَ سْ حُ

سن الثناء ويعمل  فلا يكون ثناءً باطلاً، وإنما يستهدف الوالي المؤمن حُ
به، انطلاقاً من حسن الظن برعيّته، فيبينّ مآثرهم وصفاتهم الحسنة.

.« مْ نْهُ (١) مِ و البَلاءِ وُ ا أَبْلَى ذَ يدِ مَ دِ تَعْ «وَ

فيفصـل الملاحـم التاريخيـة التـي خاضتها الدولـة والأمة، 
ويسـتذكر معهم فصول بطولاتهم ومعاركهم ومواقفهم في الوفاء 

والوعي والتضحية..
(١) ذوو البلاء: أهل الأعمال العظيمة.
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مْ  الِهِ عَ ـنِ أَفْ سْ رِ لِحُ كْ ةَ الذِّ ثْـرَ ـإِنَّ كَ «فَ
(١) إِنْ  ضُ النَّاكِلَ رِّ تُحَ اعَ وَ جَ زُّ الشُّ هُ تَ

.« هُ اءَ اللَّ شَ

ه، ويأمل أن يزداد  طَ حقّ والشجاع لا يتوقع سو￯ أن لا يُغمَ
شـجاعة، حيث لا يبخـل الحاكم عليه تضحيته.. فتنمو شـجاعته 
وتتبلـور. بينما غـير الشـجاع يتفاعل مـع التوجه الواعـي للدولة 

ويحاول اللحاق بمن هو أرقى وأشجع منه.

ا  ـمْ مَ نْهُ ئٍ مِ ـرِ لِّ امْ كُ فْ لِـ ـرِ ـمَّ اعْ «ثُ
أَبْلَى».

وهـذا النـص –عزيزي القـارئ– يفتـح أمامنا بابـاً لقضية 
مهمة في النظام العسكري، وهي قضية توزيع الأوسمة، وهي غير 
ما يعرف بنظام الترفيع المعمول به، حيث تنال المراتب العسـكرية 

ة.. ترفيعاً دورياً بصورة رسمية وضمن قوانين خاصّ
ولكن منح الأوسمة والعطاءات ينبغي أن يكون عن معرفة 
مسـبقة من الحاكم والقائد تبعـاً للمواقف البطوليـة الصادرة عن 
هـذا الضابط أو ذلك الجندي.. ممـا يعني أن هناك مقاييس شرعية 
وعرفية ينبغي للحاكم أن يجعلها نصب عينيه. فلابدّ للقائد – تبعاً 

(١) يحرض الناكل: يحث المتأخر القاعد.
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لتوجيه الإمام C – أن يحدد طبيعة المواقف البطولية التي يقوم 
بها العنصر من جيشه.. ومنها:

.« هِ يْرِ ئٍ إِلَى غَ رِ نَّ بَلاءَ امْ مَّ لا تَضُ «وَ

الإدارة  أن  الأحيـان  بعـض  في  نلاحـظ  وأننـا  خصوصـاً 
العسـكرية تمنح وسـاماً ما وما قد يلحقه من عطاءات إلى ضابط أو 
قائد عسـكري مـا، نتيجة لما قام بـه أحد جنوده من موقف شـجاع 
. في حـين أنّ هذا الضابط أو القائد العسـكري لا علاقة له بما  معـينّ
قـام به هذا الجندي أبـداً، مما يثير حفيظته أو تمرده وامتعاضه حتى.. 
وعليه؛ فإنّ أمير المؤمنين C يرشـد واليه مالكاً E إلى إدراك 

ض لعواقبها السلبية.. هذه القضية، والحيلولة دون التعرّ
ثم الوسام ينبغي أن يكون على قدر العطاء..

لا  ةِ بَلائِهِ وَ ايَ ونَ غَ نَّ بِهِ دُ ـرَ لا تُقَصِّ «وَ
ظِمَ  ئٍ إِلَى أَنْ تُعْ رِ فُ امْ رَ نَّكَ شَ وَ عُ دْ يَ
ةُ  عَ لا ضَ غِيـراً وَ انَ صَ ا كَ هِ مَ ـنْ بَلائِـ مِ
ا  نْ بَلائِهِ مَ رَ مِ غِ ـتَصْ ئٍ إِلَى أَنْ تَسْ ـرِ امْ

.« ظِيماً انَ عَ كَ

فـلا يعطي القائد وسـاماً لكونـه قائـداً دون أن يقوم بعمل 
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يناسـب منـزلتـه وموقعه.. كـما لا ينبغي أن يحرم الجندي البسـيط 
ه العظيم في حال قيامه بعمل عظيم أيضاً تحت طائلة عدم تأثيره  حقّ
وقليل خطره. والحاكم مسـؤول عـن إلتزام العدل في هذا المجال، 
ن تصدر عنه المواقف الشجاعة، لأنّ عدالة الحاكم  بغض النظر عمّ

تضمن له الاستمرار ومحبّة متبوعيه وجنوده.
إنّ الحياة العسكرية تفرض على القائد العام ومجموع منظومته 
ح للعطاء والتشجيع من أبلى وقاوم وفعل فعلاً  العسـكرية أن يرشّ
شـجاعاً مهما كان جنسه ووظيفته. وهذا هو المعيار والمقياس الحق 
في الحياة العسـكرية، إذ الحياة العسكرية عمل وليس تنظيراً بحتاً، 

والمعركة تتطلّب شجاعة وبطولة وإقداماً ومقاومة.
إلى هنـا والإمـام C يبـينّ صفـات القيـادة العسـكرية 
وطريقـة التعامل مع الجنود، واتخاذ السـبل الناجعـة إزاء المواقف 

البطولية لهؤلاء الجنود.

مرجع الإدارة المدنية للدولة 
ثـم إنه C يعـود إلى موضوع آخر، وهـو موضوع إدارة 

الدولة المدنية دون العسكرية.
وقبـل كل شيء؛ يبـينّ الإمام C المرجـع والملجأ في حل 
الخلافات، لأنّ حديث الإمام -كما هو حديث الإسـلام، وكما هو 
ز على منع المشـاكل  حديـث كل القوانـين في مختلف البلدان- يتركّ
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وحل الخلافات قبل كل شيء.
والقـرآن خير مصداق على ذلـك، حيث نجده – مثلاً – قد 
تنـاول موضوع الطلاق أكثر مما تنـاول موضوع النكاح. نظراً لأن 
النكاح لا يمثل مشـكلة أو تهديداً للكيـان الاجتماعي، في حين أنّ 
الطلاق من أخطر المشاكل وأبغض الحلال، وقد خصص االله تعالى 
له سـورة كاملة أسـماها سـورة الطلاق، وكذلك تناوله في سـورة 

البقرة والنور والأعراف.
ومـن هنا؛ نفهم أنّ المجتمع تتسـنى له الحيـاة الرغيدة إذا ما 

ر. استطاع حلَّ خلافاته دون أن تتراكم ثم تتفجّ
ثنا الدين عن حل الخلافات والمرجع  ومن هذه الزاوية، يحدّ
في حلها، ليكون المجتمع المسلم قادراً على الرجوع إلى مصدر الحل 

مه الملموس. وليضمن معيشته الهانئة وتقدّ
بـلى؛ إنّ أمـير المؤمنـين C يبينّ في مطلـع كلامه عن هذا 

ض لها الدولة.. فيقول: الموضوع كيفيّة معالجة المشاكل التي تتعرّ

لِعُكَ  ا يُضْ ولِهِ مَ سُ رَ هِ وَ دْ إِلَى اللَّ دُ ارْ «وَ
نَ  يْكَ مِ لَ ـتَبِهُ عَ يَشْ (١) وَ طُوبِ نَ الخُ مِ
مٍ  وْ الَـى لِقَ عَ ـهُ تَ الَ اللَّ ـدْ قَ قَ ـورِ فَ الأُمُ

طوب: ما يـؤودك ويثقلك ويـكاد يُميلك من الأمور  لِعُـك من الخُ (١) مـا يُضْ
الجسام.
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 É È Ç} : مْ هُ ادَ شَ بَّ إِرْ أَحَ
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ

.«{Ù

وقبل الاسترسـال في شرح هذا النص، لابد من تبيين نقطة 
ة، هي: التركيز على إسـتنطاق آيات القـرآن وفهم معانيها فيما  هامّ
 ،C نواجهه من حوادث ومواقف.. وقد روي عن أمير المؤمنين

 .(١)« ِ غُ العِبرَ لُ هُ أَبْ انَّ ا بِهِ فَ وْ ُ تَبرِ اعْ آنِ وَ رْ اتُ القُ ا آيَ وْ رُ بَّ دَ أنه قال: «تَ
والتدبر هنا يعني طرح الأسئلة وفهم الحلول من خلال متابعة 
الآيـات الشـاملة للموضوع المراد بحثـه، حتى أنه قـد تكون مفردة 

قرآنية واحدة تفتح أمام أعيننا البصائر وتنشر علينا النور الإلهي.
ا  ـولِهِ مَ سُ رَ دْ إِلىَ االلهِ وَ دُ ارْ وهـذا معنى قـول الإمام C: «وَ

.« ورِ نَ الأُمُ يْكَ مِ لَ تَبِهُ عَ شْ يَ طُوبِ وَ نَ الخُ لِعُكَ مِ يُضْ
:C ثم يقول

.« مِ كِتَابِهِ كَ حْ ذُ بِمُ هِ الأَخْ دُّ إِلَى اللَّ الرَّ «فَ

لأنّ في القرآن المجيد محكم ومتشـابه.. والأخذ بالمحكم هو 
(١) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، حديث رقم١٩٨٥.
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الـردّ إلى االله والانطلاق في عملية التشريع ووضع المعايير والحلول 
للأزمات.

ـنَّتِهِ  ذُ بِسُ ـولِ الأَخْ سُ دُّ إِلَى الرَّ الـرَّ «وَ
.« ةِ قَ رِّ فَ يْرِ المُ ةِ غَ عَ امِ الجَ

والسنّة الجامعة تعني السنّة التي يتفق عليها الجميع ويؤمنون 
ـة، دون الروايات  بمرجعيتهـا فيـما يتعلّـق بحـل الخلافـات العامّ

المختلَف فيها.
إنّ حديـث الإمام عن الخلافات سـبق حديثـه عن المجتمع 
المـدني، لأنّ المجتمع المدني لا يمكنه أن يرتكز ويسـتحكم إلاّ على 
قواعد متينة وأصول رصينة قائمة على الكتاب والسنّة، ولو انفصل 

هذا المجتمع عن هذين المصدرين، لانهارت ركائزه.
وفي عصرنـا الحـاضر، تعاني مجتمعاتنا المسـلمة مـن الضياع 
وعـدم تحديد المرجعية القانونية والدسـتورية في حياتها السياسـية 
عي إيمانها  والحقوقيـة وغـير ذلك. فهي في نفـس الوقت الـذي تدّ
بالإسلام والقرآن والرسول، فإنها قد استوردت جملة من القوانين 
الغربية، وراحت تلفّق بين هذا وذاك، وراحت تضيف على وليدها 
ها وتفاسـيرها.. مما زاد في ضياعها  ه آراءَ المرجعي والقانوني المشـوّ
ـكت بمرجعية إلهيّة، ولا هي قلَّدت الشرائع  وحيرتها. فلا هي تمسّ
الوضعيـة والمراجـع القانونيـة الغربية التي هيّأت لواضعيها شـيئاً 
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ر والمدنية على صعيد الدنيا على الأقل. معقولاً من التطوّ
د في مصـادر التشريع  ع في المرجعيـة والتعـدّ ولا ريـب أنّ التنـوّ
تكمـن فيه الخطـورة كلّها على واقع ومسـتقبل المجتمعات، فضلاً عن 
ـد موبقة كبيرة  أنّ اسـتبدال المسـلمين ما هو خير بالذي هو أدنى، يجسّ
ونكرانـاً للجميـل فظيعاً، يبقـون يدفعون بسـببه ثمناً باهضـاً ماداموا 
ه وحده دون سواه. ين على إشراك أنفسهم فيما يتعلّق باالله ويخصّ مصرّ

وإذا لم ترتكز أصول الدستور في بلادنا الإسلامية على أسس 
متينة، وهي القيم الشرعية التي تؤمن بها هذه البلاد، والقرآن الذي 
سـه المجتمعات المسـلمة، وإذا أصبـح التشريع لديهـا تشريعاً  تقدّ
ية التشريع  ره أناس يخالفون سـائر أفراد المجتمع في أحقّ إنتقائياً يقرّ
الإلهي في بسـط نفوذه وسـيطرته على كافة مرافـق الحياة، فإنّ هذه 
ات عنيفة  الحالة من الانتقائية والازدواجية تتسـبّب في حدوث هزّ
للغاية في القناعات والآراء الشعبية، مما يعني في نهاية المطاف كون 

. د حبرٍ على ورق، أي حروف بلا معانٍ الدستور العام يبقى مجرّ
ومـا لاحظناه طيلة القرن الماضي من تجربة العصر الحديث، 
دت قسراً إلى بلادنا لم تطبّق بدورها؛  أنّ الدساتير الغربية التي استُورِ
نـة عنها. كل  ولا حتـى القوانـين المنتزعة منهـا، ولا اللوائح المدوّ
هذه المراحل القانونية لم تطبّق في بلادنا المسـلمة تطبيقاً جذرياً من 
قبل الناس أنفسـهم، وإنـما كان التطبيق تطبيقاً قسريـاً وعارياً عن 
الحقيقـة. ولذلك نجـد مجتمعاتنا تتآكل ويتلاشـى جوهرها. إذ لا 
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التـزام ولا احترام من ناحية الحكومات للقيم الاجتماعية المرتكزة 
ة، ولا اسـتيرادَ جيّداً للبضاعة  على أسـاس الـروح القرآنية والنبويّ
د، ولم يتبقّ من كل  القانونية الغربية، ولا تطبيقاً حقيقياً لهذا المستورَ

ذلك إلاّ قمعٌ وفرضُ إرادة ظالمة من قبل الولاة على الرعيّة.
أما إذا ارتكزت الدسـاتير في مجتمعاتنا على أسـاس القرآن، 
فمـن الممكن للغاية تطبيقه بلا عقاب، لأنّ هذه المجتمعات مؤمنة 
ا. وبالتالي يصح أن نتوقّع حصـول مجاراة وتناغم بين  بالقـرآن بدءً
المجتمعات المسـلمة والمرجعية الدسـتورية الإلهيـة، حيث القرآن 
م والبناء،  يجاري فطرة الإنسان، مما يولّد مزيداً من الاحترام والتقدّ
ة وتكثيـف الأجهزة الأمنية  ولا تعـود حاجة ما إلى اسـتخدام القوّ
والاسـتخباراتية القمعية.. لأنّ القانون سيُطبَّق بشكل طبيعي من 
ا من أمر االله سبحانه  جانب الناس أنفسـهم، إذ سيجدون فيه جزءً
وتعالى، ومرآة لفطرتهم وقناعاتهم وحياتهم الشخصية، وأن فائدة 

كل هذا التناغم الرائع عائدة عليهم قبل غيرهم.
دنـا وضع القانـون خارجاً عن إطـار قيم الأمة  أمـا إذا تعمّ
ساتها، فإنّ المجتمع سيمتنع عن  ومرتكزاتها وتاريخها وكتابها ومقدّ
تطبيقـه. مما يعني شـعور الحاكم بالحاجـة إلى مضاعفة عدد أجهزة 
القمع والإجبار.. وهذه لن تغني عن الحق شـيئاً أبداً، والتجارب 

في ذلك خير دليل وبرهان.
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القضاء والقاضي

بعد الحديث عن الإطار العام للدستور الإسلامي، وتحديد 
مصـدر التشريع والتقنين، وهو االله والرسـول، هذا الحديث الذي 
عين المبادئ السامية التي ينبغي أن تتوفّر في  من شأنه أن يُلهم المشرّ

الدستور.
 A يجـدر التأكيـد هنـا عـلى أنّ كلام الأئمـة المعصومين
المستوحى أصلاً من كلام االله والرسول K، يعتمد في تفاصيله 
د لغة شرعية  على الأمور الفطرية والخلقيّات، إلاّ أنه في الحقيقة يجسّ

لقضايا أساسية.
وبتعبير آخر؛ إنّ كلمات المعصومين A تعبير لغوي، كأن 
ث عـن التقو￯ مثلاً، وبالإمـكان أن تتناغم مع لغة العصر،  تتحدّ

فيقال: الإخلاص والنصح والصدق في التعامل.
وحينـما نترجـم اللغـة الشرعيـة الفقهيـة – التاريخيـة إلى لغة 
عصريـة، فـإنّ مـن المناسـب اسـتيحاء المبـادئ الدسـتورية منها.. 
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ة في الأمة، إذ الأمة إن  والحديث هنا عن القضاء ودوره ومكانته الهامّ
قت واختلفت، أصيبت بالتشـتت في طاقاتها وضياع إمكاناتها..  تفرّ
زت، فإنّ طاقاتها وإمكاناتها سـتتركز وتتجه  ـدت وتركّ فيما إذا توحّ

د سبل خدمة الأمة. إلى نقطة معيّنة، وتبعاً لذلك تتحدّ

آلية توحيد الأمة 
دها؟ وما هي  ولكـن، ما هي الأداة التي تجمع الأمـة وتوحّ

الآلية التي يمكن أن نسير عبرها لتحقيق هذا الغرض؟
إنّ أداة ذلك هو انتزاع الخلافات وحل المعضلات وإصلاح 
￯ لكل هذا؟ الواقع.. فمن المسؤول، ومن الذي ينبغي أن يتصدّ

إنـه القضـاء. ولكـن كيف يكـون القـاضي قـادراً على حل 
الخلافـات وهـو جزء من الأمـة، ولا ينبعث من السـماء؟ فهو ابن 
هـذه الأمة، وابن هذا الشـعب.. مما يتوقّع لـه انعكاس الخلافات 
عليـه وتأثره بالفئويـات.. وإزاء ذلك، نحن أمام إشـكالية كبيرة، 
ي من يترفّع ويتسـامى على واقع  وحـل الإشـكالية تكمن في تصدّ
الخلافات، ليكون مرجعاً نزيهاً في حلّها، انطلاقاً من المنهج الديني 
والمبدأ الإنساني. ولذلك، نحن بمسيس الحاجة إلى قضاة نزيهين.. 

وقبل ذلك، لابد من إحراز معايير دقيقة جداً لانتخاب القضاة.
ولعـليّ حين بحثـت موضوع القضاء في الإسـلام، وجدت 
أنّ مساحة شاسـعة من كتاب القضاء في النصوص الفقهية تتصل 
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بقضية انتخاب القاضي وصفاته وسلوكه وكيفيّة جلوسه للقضاء، 
وقـد حـوت تلك المسـاحة عـشرات، بل مئـات المسـائل الواجبة 
والمسـتحبة، حتى أنّ الفقه الشيعي قد عالج أبسط المسائل المتعلّقة 
.. فيما  ر الإنسان لها شأناً بسلوك القاضي، ومنها تلك التي لا يتصوّ
المساحة الأخر￯ تعود إلى سائر الموضوعات الموجودة في القضاء، 

مما يشير إلى أن انتخاب القاضي هو الأساس في القضاء.
أمـا إذا فشـلنا في انتخـاب القـاضي، فإنـه لـن تنفعنا سـائر 
الأمـور؛ مهما كانـت مهمة. ولن ينفعنـا وجود الرقابـة مثلاً، لأنّ 
للقاضي الكلمة الأخيرة والقول الفصل، وهو الذي من شـأنه أن 

ه المحكمة بالاتجاه الصحيح. يوجّ

صفات القاضي
د كل  ومن هـذه الزاوية، وجدنا أنّ أمير المؤمنين C يؤكّ
التأكيـد على واليه مالك الأشـتر E، كنموذج للوالي المؤمن أن 

: هه قائلاً يولّ قضية انتخاب القاضي كل الأهمية، فيوجّ

لَ  يْنَ النَّاسِ أَفْضَ مِ بَ كْ تَرْ لِلْحُ مَّ اخْ «ثُ
.« كَ سِ فْ يَّتِكَ فِي نَ عِ رَ

وحيث ينبغي للوالي أن يكـون عادلاً، فإنّ اختياره للقاضي 
يه كل الثقة بعد  ينبغـي أن يكون صادراً عن العدل والعدالـة، ليولّ
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أن عرفـه على أنه الأفضل –ضمن المقاييس الشرعية في التفضيل– 
بين الناس لديه.

وهـذه المقاييس الشرعية التي تثبـت الأفضلية، يعود الإمام 
C لتفصيلها وتبيينها، فيقول:

.« ورُ يقُ بِهِ الأُمُ نْ لا تَضِ مَّ ١- «مِ

فالقـاضي يتمتّع بسـعة الصدر، وقلب كبـير، ولا ينهار حين 
تتـوالى عليه المسـائل المختلفة، ولا يفقد قدرته عـلى التقييم.. بل إنّ 
هـذه الصفة ضرورية حتى بالنسـبة لشـخصية الأنبياء A، وقد 
ل طلب – إلى االله حينما بعثه  عرفنا أنّ النبي موسى C طلب – أوّ

..(١){« ª © ¨} : بالرسالة إلى فرعون، فقال داعياً
وإنما تتوفر سـعة الصدر وسـعة الأفق لد￯ القاضي، حيث 
ينظـر إلى الحيـاة نظـرةً إيجابيـة وشـمولية، ولا يشـتِّت تركيزه على 

صغائر الأمور وتوافهها..
وقد جاء في بعض الثقافات: أنّ بعض الناس تمنعه عن رؤية 
الغابة رؤية شـجرة واحـدة. غير أنّ ذي الصـدر الرحب والنظرة 
الثاقبة، ير￯ الأمور بجميـع مداخلها ومخارجها وأطرافها.. حتى 

ينتقل إلى مرحلة إصدار الرأي والحكم.
(١) سورة طه، آية٢٥.
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.(١)« ومُ صُ هُ الخُ كُ حِّ لا تُمَ ٢- «وَ

هين  عين أو المنكرين مهما كانوا مفوّ أي لا يَنخدع بأقوال المدّ
طليقـي اللسـان فصحاء، لأنّ كلاă منهم يحـاول جاهداً تحييد الحق 
إلى جانبـه، فيما القاضي ينبغي أن يكون على مسـتو￯ نفسي وثقافي 

وإيماني، بحيث يمنع الخصوم من خداعه.
وهوحينما يجلس في دكة القضاء، لابد له من أن يكون قادراً 
عـلى الفصل بين الحقائق والزخارف اللفظية التي يحاط بها الكلام 

 y} :عادة حين الترافع، ويكون مصداقاً للبصيرة الإلهية القائلة
 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z

.(٢){¨ §

وذو اللب، هو الذي يهتم بالجوهر دون القشور.

.« لَّةِ اد￯َ(٣) فِي الزَّ تَمَ لا يَ ٣- «وَ

ضـاً للخطـأ، فينبغـي القـول بأنّ  فـإذا كان كل إنسـان معرّ
ك الرجل –كمنع- إذا لجّ  . يقال: محََ كـه الخصوم: تجعله ماحقاً لجوجاً (١) تمحّ

في الخصومة، وأحدّ على رأيه.
(٢) سورة الزمر، آية ١٨.

(٣) يتماد￯: يستمر ويسترسل.
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المشـكلة ليسـت في احتمال ارتكاب الخطأ والوقوع في الزلل، وإنما 
المشـكلة فيما وراء ذلك، وهو الاسـتمرار والتـمادي وتجاهل خطر 
 ￯ة، حيث قد يـصرّ القاضي على حكمه الخاطئ بدعو الخطـأ والزلّ

العجز عن تغيير وتصحيح رأيه الخاطئ لأسباب متفاوتة.
ح موقفه الخاطئ، وليس  بلى؛ إنّ الرجل هو من يغيرّ ويصحّ

من يصرّ على خطأه..

(٢) إِلَى  ءِ يْ نَ الفَ رُ (١)مِ صَ لا يَحْ ٤- «وَ
.« هُ فَ رَ ا عَ قِّ إِذَ الحَ

أي لابد له من العودة إلى الحق حينما يتأكد له، مهما سبق عنه 
من الخطأ.. لأنّ معيار القضاء العادل، هو ملازمة الحق والصدق، 
ها حين  ا، عليه أن يعود عنها ويعتذر إزاءَ ه بكلمـةٍ باطلةٍ مّ فإذا تفوّ

ينتبه لها ويعرفها.
والفـيء إلى الحـق؛ أي العـودة إلى الحق، وهـذه العودة، أو 
القـدرة عـلى التصحيح والاعـتراف بالخطأ تتطلّب لـد￯ القاضي 
حصولـه على التربية النفسـية الراقيـة والإيمان الثاقـب والتواضع 

الصريح.

(١) لايحصر: لايعيا في المنطق.
(٢) الفيء: الرجوع.
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.« عٍ لَى طَمَ هُ عَ سُ فْ فُ نَ رِ لا تُشْ ٥- «وَ

أي أنّ القـاضي يكبـح جماح نفسـه، ولا يترك لهـا العنان في 
مه له  الطمـع لما في يد غـيره، أو ما يريد غيره من المترافعـين أن يقدّ
من الرشـوة ومـا يدخل تحت عنوان الرشـوة وفعلهـا.. وعليه أن 
يرضى ويقنع بما قسـم االله تعالى له من الرزق والمكانة والمنـزلة، مع 
م ضمن إطار الحق والعدل  ر والتقـدّ اسـتحباب طموحه إلى التطوّ

والحلال، دون الحرام والباطل والظلم.
فالقاضي لا تشرف نفسـه؛ أي لا تتطلّع. بمعنى أن القاضي 
في مـكان رفيـع في واقع الأمر، فـلا يصح منه أن يتسـافل إلى داني 
الأمور، فينظر من منظار الطمع إلى ما هو أسفل منه، حيث الظلم 

والحسد والباطل الذي هو في أيدي سفلة الناس.

ونَ  ـمٍ دُ هْ نَـى فَ ـي بِأَدْ تَفِ كْ لا يَ ٦- «وَ
.« اهُ أَقْصَ

ق فيه حتى يصل إلى مفهومه ومقصده،  فإذا سمع كلاماً، تعمّ
حيـث يهتـم كل الاهتمام بأصوله وفروعه، حتـى يخلص إلى نتيجة 
معقولـة لـه. وفي بادئ الأمـر لا يقبل شـهادة أيٍّ كان، وإنما يجعل 

ة. لموقفه من كل كلامٍ ضوابط ومعايير خاصّ
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اد بني العبّاس،  ة الحاكية بأن قائداً من قوّ وإلى هذا تشير القصّ
لقي رجلاً في منطقة صحراوية، فاشـتهى أن يقتله، فكتَّفه وسـلبه 

ماله، وأكد له أنه يريد أن يقتله، وسأله عماّ إذا كان لديه وصيّة.
فقـال الرجل: وإلى من أوصي وأنـت تريد قتلي؟ وأي ذنب 

أذنبته حتى تقتلني؟
فقـال له العبّاسي: إنـك لم ترتكب ذنباً، ولكنني أشـتهي أن 
ـل إليـه الرجل أن لا يفعل ذلـك، فلم يقبل منه أي  أقتلك.. فتوسّ
ـل واسـتغاثة. وحينـما شرع في قتلـه، نظر الرجل إلى السـماء،  توسّ
فرأ￯ سرباً من القطى، فقال: أيتها القطى، اشـهدي بأنني أُقتل في 

.. هذه الصحراء بريئاً مظلوماً فريداً
فضحك العبّاسي الشرير وقتله، وانصرف..

وبعـد مدة مديـدة صادف أن جلس هـذا القائد العبّاسي في 
مجلـس الحاكم حيث مُدت أمامه مائدة فيها أنواع الأطعمة بما فيها 
ته مـع الرجل الذي قضى عليه،  ر قصّ طـير القطى، فنظر إليه وتذكّ
فضحـك. ممـا أثار إسـتغراب الحاكم العبّاسي، فسـأله عن سـبب 
ضحكه، فامتنع أن يجيبه في البداية، ولكنه بعد إلحاح الحاكم، قصّ 
ب الحاكم وقال: لقد شـهد عليـه طير القطى  تـه.. فتعجّ عليـه قصّ

بالجناية، ثم أمر الخدم أن يرفعوا المائدة وأمر بضرب عنقه..
نعـم، إنّ عـلى القـاضي أن يكـون نبيهاً، فينظـر في كل كلام 
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د  ويأخذ منه ما يريـد، دون أن يكتفي بظواهر الكلام، ويثق بمجرّ
الإخبار. فهو صاحب نظرة عميقة لما يُقال له.

.«(١) اتِ بُهَ مْ فِي الشُّ هُ فَ قَ أَوْ ٧- «وَ

مـن صفات القـاضي: التـأنيّ والاحتيـاط، فـلا يقتحم كل 
ه  أمرٍ قد يكون فيه نوع من الشـبهة والغموض، ولا يكون أكبر همّ

الإسراع في إصدار الأحكام وإقامة الحدود.

.« جِ جَ مْ بِالحُ هُ ذَ آخَ ٨- «وَ

أي أنه كثير البحث عن الأدلة والشـواهد والبراهين القوية 
لد￯ كل قضية يريد تداولها، ولا يكتفي بأي أدلة واهنة..

وهـذا هو ديـدن علمائنـا الأعـلام وفقهائنا الكـرام، فضلاً 
ا في حياتهم  ـون ولا يحتاطون لقضيةٍ مّ عـن القضاة، إذ أنهم لا يهتمّ
كاحتياطهـم لإصـدار الـرأي والفتو￯ بعد وضع الخـوف من االله 
والمسـاءلة في يـوم القيامة نصب أعينهم، وبعـد متابعة جميع الأدلة 
وا عليه، بل إنهم يعقبـون آراءَهم  والمفاهيـم لما يريـدون أن يسـتدلّ
الشرعية المستنبطة أساسـاً من نصوص القرآن والروايات الواردة 
(١) الشـبهات: مـا لا يتضـح الحكـم فيـه بالنص؛ وفيهـا ينبغـي الوقوف على 

القضاء حتى يرد الحادثة إلى أصل صحيح.
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عـن النبـي وأهل بيتـه A، بمقولـة: واالله أعلـم بالصواب. في 
إشـارة منهـم إلى أن الحقيقـة وعـين العلـم تبقى مصونـة عند االله 
سـبحانه وتعالى، وإلى أنهـم لا إصرار لديهم عـلى آرائهم الصادرة 
عنهـم، تبعـاً لإفسـاح المجال أمـام الاجتهـادات الأخـر￯ لعلماء 

وفقهاء آخرين..

ـةِ  عَ اجَ رَ بِمُ  (١) مـاً بَرُّ تَ ـمْ  هُ لَّ أَقَ «وَ  -٩
.« مِ صْ الخَ

د كلام يسمعه أو  هل رأيت بعض الناس حزيناً ضجراً لمجرّ
حوار يشترك فيه؟

إنّ على القاضي أن يمتاز بصبر وأناة، فلا يستولي عليه الضجر 
ة.. ة بعد مرّ م والشكو￯ حتى وإن راجعه الخصوم مرّ والتبرّ

ـفِ  شُّ تَكَ لَـى  عَ ـمْ  هُ بَرَ أَصْ «وَ  -١٠
.« ورِ الأُمُ

خصوصـاً وأن قسـماً مـن الدعـاو￯ يعتريهـا الكثـير مـن 
الملابسـات، والقـاضي المميـز بمسـيس الحاجـة إلى الصـبر حتـى 
ع لديـه الأدلّة الكافيـة لتحديد الرأي  ـف له الأمـور وتتجمّ تتكشّ

(١) التبرم: الملل والضجر.
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والحكـم النهائـي.. وذلـك لأنّ الهـدف من تشـييد صرح القضاء 
ته ليسـت المداولات الروتينية، وليـس التظاهر والتباهي.. بل  برمّ
إقامـة العـدل وتفعيل أحـكام االله هي الأسـاس في عمـل القضاء 
ومهمته.. مما يسـتدعي التحـليّ برأس الفضائل؛ أعنـي به الصبر، 

ومزيداً من الصبر.
ةٍ  بَ رِ دَ فيِ خَ جِ لٍ وُ جُ نِينَ C بِرَ مِ يرُ المُؤْ َ أَمِ وقد روي أنه «أُتيِ
الَ  قَ هِ فَ مِ طُ فيِ دَ حَّ تَشَ بُوحٌ يَ ذْ لٌ مَ جُ ا رَ إِذَ ، وَ مِ لَطَّخٌ بِالدَّ ينٌ مُ كِّ هِ سِ بِيَدِ وَ

؟» ا تَقُولُ نِينَ C:مَ مِ يرُ المُؤْ هُ أَمِ لَ
. تُهُ تَلْ ؛ أَنَا قَ نِينَ مِ يرَ المُؤْ ا أَمِ : يَ الَ قَ

. تُلُوهُ بِهِ اقْ بُوا بِهِ فَ هَ :اذْ الَ قَ
لُوا  جَ الَ لاَ تَعْ قَ عاً فَ ِ ـلٌ مُسرْ جُ بَلَ رَ تُلُوهُ بِهِ أَقْ بُوا بِهِ لِيَقْ هَ لَـماَّ ذَ فَ

. وهُ دُّ رَ نِينَ C فَ مِ يرِ المُؤْ وهُ إِلىَ أَمِ دُّ رُ وَ
. تُهُ تَلْ بَهُ أَنَا قَ احِ ا صَ ذَ ا هَ نِينَ مَ مِ يرَ المُؤْ ا أَمِ االلهِ يَ : وَ الَ قَ فَ

لىَ  كَ عَ ارِ رَ لىَ إِقْ َلَكَ عَ ا حمَ : مَ لِ َوَّ نِينَ C لِلأْ مِ يرُ المُؤْ ـالَ أَمِ قَ فَ
؟. عَلْ فْ ْ تَ لمَ كَ وَ سِ فْ نَ

دَ  هِ دْ شَ قَ تَطِيعُ أَنْ أَقُولَ وَ نْتُ أَسْ ا كُ مَ ؛ وَ نِينَ مِ يرَ المُؤْ ا أَمِ : يَ الَ قَ فَ
مِ  لَطَّخٌ بِالدَّ ينٌ مُ ـكِّ ي سِ بِيَدِ ونيِ وَ ـذُ أَخَ الِ وَ جَ ءِ الرِّ لاَ ـؤُ ثَالُ هَ َّ أَمْ ـليَ عَ
تُ  رْ رَ أَقْ بَ فَ ْ تُ الضرَّ فْ خِ يْهِ وَ لَ ائِـمٌ عَ أَنَا قَ هِ وَ مِ طُ فيِ دَ ـحَّ تَشَ لُ يَ جُ الرَّ وَ
لُ  نيِ البَوْ ـذَ أَخَ ـاةً وَ ةِ شَ بَ هِ الخَرِ ذِ نْبِ هَ ـتُ بِجَ بَحْ نْتُ ذَ ـلٌ كُ جُ أَنَـا رَ وَ
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باً  جِّ تَعَ ـتُ مُ مْ قُ هِ فَ مِ طُ فيِ دَ ـحَّ تَشَ ـلَ يَ جُ أَيْتُ الرَّ رَ ـةَ فَ بَ لْـتُ الخَرِ خَ فَدَ
. ونيِ ذُ أَخَ ءِ فَ لاَ ؤُ َّ هَ ليَ لَ عَ خَ فَدَ

ِماَ إِلىَ  بُـوا بهِ هَ اذْ ـنِ فَ يْ ذَ وا هَ ـذُ نِينَ C: خُ مِ ـيرُ المُؤْ ـالَ أَمِ قَ فَ
؟. ماَ مُ فِيهِ كْ ا الحُ : مَ ولُوا لَهُ قُ ، وَ ماَ تَهُ يْهِ قِصَّ لَ وا عَ قُصُّ ، وَ نِ سَ الحَ

ـنُ  الَ الحَسَ قَ ، فَ ماَ تَهُ يْهِ قِصَّ لَ وا عَ قَصُّ ـنِ C، وَ بُـوا إِلىَ الحَسَ هَ فَذَ
يَا  دْ أَحْ قَ ، فَ اكَ بَحَ ذَ انَ ذَ ا إِنْ كَ ذَ نِينَ C، إِنَّ هَ مِ يرِ المُؤْ َمِ ولُوا لأِ C: قُ

 : 9 8 7 6} : ـلَّ جَ زَّ وَ ـالَ االلهُ عَ دْ قَ قَ ا، وَ ـذَ هَ
.(٢)« يْتِ المَالِ نْ بَ بُوحِ مِ ةُ المَذْ جُ دِيَ رَ تخُْ ، وَ ماَ نْهُ لىَّ عَ ;}(١). يخَُ

فحيـث كانت كل الأمور الظاهرية في هذه القضية تدل على 
أنّ الرجـل الأول هو القاتـل، مضافاً إلى إقراره، لكن وراء الظاهر 
هـذا كان أمرٌ باطـن ينبغي البحث عنه وفيه. وهـذا ما يتطلّب من 

القاضي وأصول القضاء صبراً وأناة فائقين.

ـاحِ  دَ اتِّضَ نْـ (٣) عِ ـمْ هُ مَ رَ أَصْ ١١- «وَ
.« مِ كْ الحُ

واتّضاح الحكم يعني إتّضاح الدليل القاطع. وهذا يعني أنّ 
د إتّضاح الدليل، ولا مناص عن تجاهل الدليل  القضاء يثبت بمجرّ

(١) سورة المائدة، آية٣٢.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٧، ص٢٨٩-٢٩٠.

(٣) أصرمهم: أقطعهم للخصومة وأمضاهم.
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لأي سـبب كان. ومن هنا، فإنّ على القـاضي أن يكون قاطعاً عند 
د من طبيعة الحكم وإصداره. التأكّ

لا  (١) وَ اءٌ رَ يهِ إِطْ هِ دَ زْ ـنْ لا يَ مَّ ١٢- «مِ
.« اءٌ رَ هُ إِغْ يلُ تَمِ سْ يَ

، لأنّ الآخرين يمدحونه أو  فهـو لا يقضي ولا يصدر حكـماً
يغرونه بمالٍ أو جاه..

.« لِيلٌ أُولَئِكَ قَ «وَ

أي أنّ عـلى الـوالي بذل جهـده الكاف في البحـث والانتقاء 
لهذا المنصب الخطير، نظراً لأنّ القليل من المرشـحين من تتوفّر فيه 

هذه الصفات النفسيّة والعلمية.
وفي خاتمـة هذا الفصل من عهد أمـير المؤمنين C لواليه 
على مصر، مالك الأشـتر E، نجد أنه C يسـتخدم في هذه 
المقطوعة كما في المقطوعـات الأخر￯ صيغة أفعل التفضيل، مثل: 
م، وذلك لأنّ المتّصفين بهذه الصفات  هُ مَ َ َهم وأَصرْ برَ هم وأصْ فَ قَ أَوْ
قلائل من بين أفراد المجتمع، وثلّة هم الأشـخاص المثاليون الذين 
يرتقـون إلى التمتّع بهذه الصفـات الفاضلة.. فـإذا توفّر عدد كبير 

(١) لايزدهيه إطراء: لايستخفه زيادة الثناء عليه.
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مـن الفاضلين، فـإنّ على الـوالي أن يختار الأفضل مـن بينهم، تبعاً 
لأن منصـب القضاء على درجة كبـيرة من الأهمية الدينية والثقافية 

والسياسية.
ثـم إنّ الحاكـم إذا أنجـز مهمة الاختيـار والانتقـاء لمهمة 
القضـاء، تبقـى أمامـه مسـؤولية على جانـب كبير مـن الأهمية، 
 (١) دَ اهُ عَ رْ تَ ثِـ مَّ أَكْ وهـي ما عبرّ عنها الإمام عـلي C بقوله: «ثُ
تُهُ إِلىَ  اجَ هُ حَ عَ لُّ مَ قِ تَ تَهُ وَ لَّ يلُ عِ زِ ـا يُ (٢) مَ لِ ـحْ لَهُ فيِ البَذْ افْسَ ائِهِ وَ قَضَ

.« النَّاسِ
أي فلتكن متابعاً رقيبـاً لنوع قضائه وإصدار الأحكام، ولا 
ينفـرط عقد علاقـة الـوالي بالقاضي أبـداً، لأنّ الانفـراط المذموم 
بينهـما، يعنـي ضياع الكثير من المسـؤوليات والحقـوق، والتفريط 

بأحكام االله تعالى.
كما أنّ من مسـؤولية الوالي أن لا يحـاول إبقاء القاضي فقيراً 
معـوزاً، وإنـما اللازم أن يعطيه قدر حاجته، بـل وقدر ما ينجز من 
مهـام، لإزالة ما قد يعتوره من الحاجـة إلى غيره من الناس، الذين 
ـنْ لعلّه يحاول اسـتغلال ما يشـعر به القاضي مـن النقص  فيهـم مَ

والعوز.

(١) تعاهده: تتبعه بالاستكشاف والتعرف.
(٢) افسح له في البذل: أي أوسع له في العطاء بما يكفيه.
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ا لا  يْـكَ مَ لَـةِ لَدَ نْزِ ـنَ المَ هِ مِ طِـ أَعْ «وَ
.« تِكَ اصَّ نْ خَ هُ مِ يْرُ عُ فِيهِ غَ طْمَ يَ

ه  لِهِ ما يسـتحقّ ه مـن المال والجـاه، وأَوْ أي لا تمنـع عليـه حقّ
من الاحترام، إذ الإنسـان يُؤتى من ناحية المال أو من ناحية الجاه، 
والـوالي مسـؤول عن توفير هذين الأمرين للقـاضي لئلاّ يطمع في 

شيء.

ـالِ لَهُ  جَ تِيَـالَ الرِّ كَ اغْ لِـ ـنَ بِذَ «لِيَأْمَ
.« كَ نْدَ عِ

والاغتيال هو القتل غدراً، وهو يختلف عن القتل في سـوح 
المعـارك. والاغتيـال قـد يكـون لشـخص الإنسـان، وقـد يكون 

لشخصيته.
والقاضي غالباً ما تكثر عليه الأعداء، لا سـيّما إذا كان يحكم 
ضه للخطر؛  بالحق، صارماً في إصداره. فإذا كثر أعداؤه، ازداد تعرّ
خطـر الاغتيال والانتقـام، أو على الأقـل تتكاثر شـكاواهم عليه 
ه في  عند الحاكم.. فإذا عرف القاضي تأثّر الحاكم بالشـكاو￯ وشكّ
كون القاضي لا يحكم بالحق.. فإنّ شخصية هذا القاضي ستُصاب 
بالارتبـاك والضعـف، مما ينعكس سـلباً على طبيعة أدائـه مهمته. 
ر الوالي من هذه الحالة، ويوجب عليه أن  ذِّ ولذلك، فإنّ الإمـام يحُ
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يوطّد علاقته بالقاضي، ويفرض عليه توفير الجو الإيجابي المناسب 
لـه، لأنّ مـن شـأن ذلـك تحفيز القـاضي على التـزام الحـق وتحلّيه 

بالشجاعة في إصدار الأحكام الصحيحة.
».. إشـارة إلى احتـمال اغتيال  كَ نْدَ ـالِ لَـهُ عِ جَ تِيَـالَ الرِّ و«اغْ

شخصيته عندك، وتهميش احترامه لديك.

.« لِيغاً لِكَ نَظَراً بَ انْظُرْ فِي ذَ «فَ

ر نوعيّـاً، وأن يتميّز  هنـا يريـد الإمام C للـوالي أن يتطوّ
ن يحيط به. بالحنكة والبصيرة والنظر الثاقب عمّ

فمالـك الأشـتر E – نموذجـاً – الـذي كان مهابـاً في 
قومـه، كما كان قائداً عسـكرياً، قـلّ أن يجود الزمـان بمثله إيماناً 
ـه إلى مـصر ليكـون قائداً  .. هـا هـو الآن يتوجّ وولاءً وشـجاعةً
دة الأعراق والأديان وغـير ذلك، ولابد له  سياسـياً لبلاد متعـدّ
تـه ونظرته إلى  راتـه وخبرته ودقّ مـن تحقيق واقـع جديد في تصوّ

ات. الواقع والمتغيرّ
وإذا كان القائـد العسـكري يتعامـل بالعنـف والسـيف في 
العديد من موارد سـلوكه، فإنه لد￯ السياسة والإدارة ملزم باتخاذ 

سبيل الرفق والتلطّف والنظر العميق والنافذ.
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ـيراً فِي  انَ أَسِ دْ كَ ينَ قَ ا الدِّ ـذَ ـإِنَّ هَ «فَ
 ￯ وَ لُ فِيـهِ بِالهَ مَ عْ ارِ يُ ـرَ ي الأَشْ أَيْـدِ

يَا». نْ تُطْلَبُ بِهِ الدُّ وَ

فلقـد تم اسـتغلال هـذا الديـن – الذي يُفـترض أن يكون 
أمانـةً تحُفـظ – بصورة بشـعة من قبـل الأشرار، حيـث أخضعوه 
لوه إلى  لأهوائهـم وأطماعهـم وآرائهم الشـخصية الجاهلـة، وحوّ

وسيلة يتاجرون بها؛ طلباً للدنيا..
عي  وهـذه الكلمة الرائعة، ينبغـي أن تكون لنا ولكل من يدّ
خدمة الدين ويرفع شعار التديّن، خير درس. فلا نتخذ الدين لهواً 
ولعباً، لأنه شأن بالغ القدسيّة، وقد أهداه االله تعالى للبشرية، وهذه 
ل إلى جسر يُعبر  الهديـة لابد من حفظها خـير حفظ، دون أن تتبـدّ
له بما يخدم  ه بما نريد ونؤوّ عليـه إلى مطامع الذات والأهواء، فنفسرّ

مصالحنا، والعياذ باالله.
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إعلان الحرب ضد الفساد الإداري

جـر￯ الحديـث في الفصـول السـابقة ضمن عبـارات أمير 
المؤمنـين C في عهـده لمالك الأشـتر E حـول طبقة الجنود 
باعتبارهـم حصون الأمة، ثم حول طبقـة القضاة باعتبارهم رعاة 
العـدل في الأمة، ومن الممكن أن يجرّ هذا إلى الحديث عن رؤسـاء 

ومدراء دوائر الدولة..
ومن الطبيعي أن حديث الإمام C لواليه هنا يأتي حسب 
التسلسـل الطبيعـي للانتخاب والاختيار في المجتمع الإسـلامي، 
والذي يكون من الأعلى إلى الأسفل. أما إذا انعكس الوضع في بلد 
من البلدان، وتحتم على الناس اختيار الوالي أو القائد العسكري أو 
ب عليهم إتباع ذات النصائح  القاضي أو رئيس الدائرة، فإنه يتوجّ

وذات المناهج التي أوضحها الإمام علي C في عهده لواليه..

التعيينات الإدارية.. كيف تتم؟ 
:C يقول أمير المؤمنين
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كَ  الِـ مَّ عُ ـورِ  أُمُ ي  فِـ انْظُـرْ  ـمَّ  «ثُ
ـمْ  لِّهِ وَ لا تُ (١) وَ تِبَـاراً مُ اخْ هُ لْ مِ ـتَعْ اسْ فَ

.«(٣) ةً رَ أَثَ (٢) وَ اةً ابَ حَ مُ

ا – ولا سيّما  أي أنّ على الوالي لد￯ تعيينه أحداً في منصبٍ مّ
إذا كان هـذا المنصب مهماً ومؤثراً في الواقع والحركة الاجتماعية – 

أن يختبره اختباراً ويعرضه للامتحان المناسب لمنصبه.
كذلـك لا ينبغـي أن يكون تنصيب شـخص ما على سـبيل 
التأييـد، وإنـما وجوده في هـذا المنصب يلزم أن تسـبقه فترة اختبار 

وتدرج في مناصب أقل مرتبة ودرجة.
به عـلى رأس دائرةٍ مهمة  فلا يجوز لوالٍ أن يأتي بشـخص وينصّ
د قابلياته  ج عبرها، لتحـدّ قبـل أن يسـتعمله في دوائر أقـل أهمية يتـدرّ
وصلاحياتـه.. ودون المـرور عبر هـذا الممر، يصح توقّع إفسـاده تلك 
الدائرة الكبيرة أو ذاك المنصب المهم، وإذ ذاك تصعب عملية الإصلاح، 

فيما يتسبب ذلك بالإساءة إلى سمعة الوالي ومصداقية السلطة.
وكـما ذكرنـا مـراراً، فإننا حينما نسـتوحي فكـرة واحدة من 
كل وصيـة مـن وصايا الإمام لواليـه، فإنما نذهـب إلى ضرورة أن 

لهِّم الأعمال بالإمتحان. : وَ (١) استعملهم اختباراً
(٢) محاباة: أي اختصاصاً وميلاً منك لمعاونتهم.

ة –بالتحريك-: أي استبداداً بلا مشورة. رَ (٣) أثَ
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ق  .. ولو كان ثمة إنسـان متفوّ راً نوعيّـاً ر تطوّ يسـعى الوالي ليتطـوّ
على الآخرين أصلاً، لكان الوالي، لأنه موظّف باستنفاذ كل طاقاته 

. وجميع إمكاناته، وبلورة كل مواهبه ليصبح والياً ممتازاً
وحسـب نص عهد الإمام C، فـإنّ منصب الوالي ليس 
 ￯ف به، وإنما هو تكليف هام جداً، ولذلك نر د تشريف يتشرّ مجـرّ
ب عن هذا المنصب، وهم الذين  أنّ من عظماء البشرية من كان يتهرّ

يدركون خطر المسؤولية.
أما المحاباة التي يشير إليها أمير المؤمنين C، فهي النابعة 
من وجود علاقة شـخصية بين الوالي وبين شـخص ما؛ فهو يعيّنه 
دة  عامـلاً له إرضـاءً له ومحاباة، حيـث تتملّك الـوالي الرغبة المجرّ
عـن المعايـير القانونية والعادلة، فينصبه لـدواعٍ عاطفية، أو لدواعٍ 
ة تعني: الإسـتبداد  رَ شـخصية، منشـؤها الرأي الذاتي، كما أنّ الأثَ
بالتعيينـات الإدارية بلا مشـورة،في حين ينبغي للوالي أن يستشـير 

ويدرس تاريخ من يريد تنصيبه ومواقفه وخبرته وصلاحيته.

ـا  مَ إِنَّهُ ةً فَ ـرَ أَثَ ـاةً وَ ابَ حَ ـمْ مُ لِّهِ وَ لا تُ «وَ
.« ةِ يَانَ الخِ رِ وَ وْ عَبِ الجَ نْ شُ اعٌ مِ مَ جِ

ـدان نهج الوالي  فالمحابـاة من جهة، والأثـرة من جهة، يجسّ
الجائر والخائن. وسـواء هو الانعطاف مع الرغبات، أو الاستبداد 
بالـرأي، يسـبّبان ألوانـاً مـن الخيانـة والجـور بالأمـة. وذلك لأنّ 
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انية مسـتودَعة في عنق الـوالي، فإذا لم يؤدِّ  منصـب الولايـة أمانة ربّ
هـذه الأمانة بالصورة المطلوبة وكما يرضي االله تعالى، فإنه يكون قد 

جار وخان.
￯ رجل لمنصب الولاية،  فالخيانة في قاموس الولاية، أن يتصدّ
ل مسـؤوليتها كـما يريـد االله. تماماً كما  هـا ولا يتحمّ ثـم لا يـؤدّي حقّ
الطبيـب الـذي يراجعه مريـض ما، فلا يصـف له الـدواء المطلوب 
ع.. والوالي مـا لم يسـتنفذ كل طاقته  بداعـي عـدم الاهتـمام والتـسرّ
في اكتشـاف الرجـال الصالحـين، ثـم تنصيبهم في مواقعهم المناسـبة 
لقابلياتهم وخبراتهم، فإنه يكون في واقع الأمر قد اقترف خيانةً بحقّ 

د للجور بما قد يكلّف الأمة الكثير من الأضرار. هَّ مسؤوليته، ومَ
وبالمناسـبة، نجد في التعاليم الإسـلامية معايير دقيقة في كل 
شيء، ومـن ذلـك، معرفة الرجال. وحينما نقـرأ النصوص الدينية 
د  –قرآناً وروايات– نلاحظ حزمة من الأوامر والنواهي التي يحدّ

الالتزام بها حقيقة الشخصية الإنسانية في كل فرد.
ومثـال ذلـك، أن الرجـل القويـم يُعـرف بصـدق الحديث 
وحفـظ الأمانـة، دون كثـرة الصـلاة والصيـام وإحـراز الظاهـر 
 ￯اللائق.. فيما الرجل المعيب وغير الجدير بالترشـح لمنصب إحد
ة، تراه يخون الأمانة أو لا يقول الحقيقة. فهو قد  المسـؤوليات العامّ
د  لا يكون كاذباً بمعنى ممارسة الكذب، ولكنّه في الوقت ذاته يتعمّ
التكتّـم على الحقائق، أو قـد يقول نصف الحقيقة لغرض معيب في 
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نفسه.. وهذا نوع فاضح من الخيانة.
أمـا صدق الحديث، فهـو أن يقول الإنسـان كل الحقيقة في 
وقتها المناسـب ومكانها المناسب، على النقيض من ممارسة الوشاية 
أو النميمـة، اللّتـين يعكسـان الحقيقة التـي لا يرضاهـا االله، لأنها 

تسبب الفساد والفتنة.
وعليه؛ فإنّ المحاباة والأثرة بمثابة الكتلة المتراكمة من الجور 
والخيانة.. وهذا الواقع المرفوض يتسـبّب بأنواع الفسـاد الإداري 
ض لـه دوائر الدولة المتأتي أصلاً مـن الاختيار الخاطئ  الـذي تتعرّ

للأفراد، تحت طائلة المحاباة أو الأثرة.

.« يَاءِ الحَ ةِ وَ بَ رِ لَ التَّجْ مْ أَهْ نْهُ خَّ مِ تَوَ «وَ

يبـينّ الإمام C في هذا المقطع من عهده المبارك الصفات 
المثـلى لشـغل منصب مهـم في الدولـة، ويوجب عـلى الحاكم بذل 
ن تتوفر فيه صفتان أساسـيتان هما:  قصار￯ جهـده في البحث عمّ

التجربة والحياء.

بين التجربة والحياء
أمـا التجربـة، فواضحة أهميّتهـا، من حيث اختـزال الخبرة 

وطول الممارسة الإدارية، ولكن ما علاقة ذلك بالحياء؟
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قبل ذلك، لابد من القول بأنّّ للعلم مصدرين: علم مطبوع، 
وعلـم مسـموع. أي أن من العلم ما ينبع مـن العقل، ومنه ما ينبع 

من التجربة. فالمسموع بالتجربة، والمطبوع بالعقل.
والعقـل يظهـر بالحيـاء، إذ الحياء مـن أوضح دلائـل وفرة 
العقـل، حتى أنّ الإنسـان العاقـل يكون حيياً بمقـدار ما لديه من 
عقـل. ونعلم أنّ النبي صلىّ االله عليه وآلـه كان أكمل الناس عقلاً 

. كما كان أكثرهم حياءً
وكذلـك تجـد الرجـال الصالحـين؛ المخلِصـين والمخلَصين 
يتمتّعـون بصفة الحيـاء، والحياء يأتي من الثقـة والاعتداد بالذات، 
واحترام الإنسـان لنفسـه.. لذلـك يربط الإمـام C بين هاتين 
 ￯الصفتـين، ويفـرض عـلى الحاكم العثـور على رجـل يحملهما لد

تنصيبه وتعيينه في موقع إداري مهم.
ولكن أين يُعثر على من يتّصف بهاتين الصفتين العظيمتين؟

يأخذ الإمام بيد الوالي ويقول له:

مِ  دَ القَ ةِ وَ الِحَ لِ البُيُوتَاتِ الصَّ نْ أَهْ «مِ
.« ةِ مَ دِّ تَقَ لامِ المُ فِي الإِسْ

فـلا يذهب الـوالي إلى البيوتات الشريـرة، أو ينخدع بظاهر 
الأفـراد، وإنـما يتحتّم عليـه أن يقصـد ذوي التاريـخ الناصع ممن 
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ثـوا أيديهـم بالخيانـة لإخوانهـم في الديـن، أو وضعوهـا بيد  لم يلوّ
الأجنبـي.. ولابـد له مـن الاختيار مـن ذوي المواقـف المشرفة في 

الإسلام.

اضاً  رَ حُّ أَعْ أَصَ لاقاً وَ مُ أَخْ رَ مْ أَكْ هُ إِنَّ «فَ
.« اقاً رَ عِ إِشْ طَامِ لُّ فِي المَ أَقَ وَ

أي أنهـم يتحلّون بالكرامة والخلـق الرفيع والشرف النـزيه 
والصفـات الفاضلة.. وهذه كلّها تنمو لد￯ الإنسـان الناشـئ في 
 ￯البيوت الصالحة، دون بيوت أهل اللغو والفساد والبطالة.. فتر
الرجـل الصالح حيث ترعرع بين أهلـه الصالحين، يتلقى الكرامة 
والشرف كابراً عن كابر.. ولا ريب أنه إذا ترعرع في بيته الصالح، 
فلابد له من أن ينعم بنعمة الأُم والأُخت والبنت والزوجة النقيات 
الجيوب، النـزيهات الأرحام.. ونظراً لأنهن لم يدنسـن أنفسهن في 
رجن جيلاً  المعايب؛ حتى الصغيرة منها، فهن إذن جديرات بأن يخُ
صالحـاً مـن الرجال المؤهلـين لقيادة النـاس، ومسـاعدة الوالي في 

إدارة دفة الحكم.
ثـم إنّ مثل هؤلاء الرجال أغنى نفوسـاً، وأمـلى عيوناً، ولا 
شراهة في نفوسهم.. فهم يرفلون في الخير والقناعة وإن كانوا قليلي 
ئبُّ عيونهم إلى المطامع والمصالح الباطلة، ولا  َ المـال، حيث لا تَشرْ

يلهثون وراء كل صيحة شيطانية.
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.« ورِ نَظَراً اقِبِ الأُمُ وَ غُ فِي عَ لَ أَبْ «وَ

لأنهم يختزلون من التجارب الكثير، ويتحلّون برفيع الخلق، 
ل.. فإذا عثـر الوالي على  ومـن عادتهـم ألاّ يقتحموا المياديـن بتعجّ
ط  نـماذج هـؤلاء، يبقى عليـه أن يعض عليهـم بالنواجـذ، فلا يفرّ
ـك بهم، لأنهـم نماذج نـادرة في كل  فيهـم، أو يتكاسـل عن التمسّ

مجتمع، باعتبارهم الأقلّية بين الناس.

وقاية إدارية 

ـإِنَّ  اقَ فَ زَ رْ (١) الأَ ـمُ يْهِ لَ ـبِغْ عَ ـمَّ أَسْ «ثُ
لاحِ  ـتِصْ اسْ لَـى  عَ ـمْ  لَهُ ةٌ  ـوَّ قُ كَ  لِـ ذَ
ا  لِ مَ اوُ نَـ نْ تَ ـمْ عَ نًـى لَهُ غِ مْ وَ ـهِ سِ فُ أَنْ
ـمْ إِنْ  يْهِ لَ ـةٌ عَ جَّ حُ ـمْ وَ يهِ دِ ـتَ أَيْ تَحْ

.«(٢) تَكَ انَ وا أَمَ لَمُ كَ أَوْ ثَ رَ وا أَمْ الَفُ خَ

هنـا يزيـد الإمـام عـلي C في الأمـر توضيحـاً، لا سـيّما 
ث عن ذات  ث عن هـذه القضية في القاضي، كـما تحدّ وأنـه قد تحدّ
ل  الموضوع في القائد العسـكري، وهو هنـا يؤكد على أن يكون عماّ

(١) أسبغ عليه: أكمله وأوسع له فيه.
(٢) ثلموا أمانتك: نقصوا في أدائها أو خانوا.
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الوالي مضمونين مالياً بقدر الكفاية بلا إسراف، حتى لا تزل قدمه 
فينظر لما في أيدي الناس، أو يطمع في بيت المال..

له، يسلب منهم الحجة والعذر  وإسـباغ الوالي بالمال على عماّ
ة إلى الأمانة والمسـؤولية  في مخالفة أوامر وتعاليم الوالي، أو الإسـاءَ

وا أو يخونوا.. المترتّبة في ذممهم والملقاة على عواتقهم، فيقصرِّ

رقابة إدارية 

 (١) يُونَ ابْعَثِ العُ مْ وَ الَهُ مَ دْ أَعْ قَّ فَ مَّ تَ «ثُ
إِنَّ  مْ فَ يْهِ لَ اءِ عَ فَ الوَ قِ وَ دْ لِ الصِّ نْ أَهْ مِ
 (٢) ةٌ وَ دْ مْ حَ هِ ورِ ُمُ رِّ لأِ كَ فِي السِّ دَ اهُ عَ تَ
قِ  فْ الرِّ ةِ وَ انَ الِ الأَمَ مَ ـتِعْ لَى اسْ ـمْ عَ لَهُ

.« يَّةِ عِ بِالرَّ

وهنـا قضيّة جديـرة بالإشـارة، وهي أن ليـس كل الرجال 
الذيـن يعيشـون في البيـوت الصالحـة جديـرون بمنصـب إداريّ 
ة وأن  نتخـب لهذا، خاصّ هـام، إذ في هـذه البيوت من ينبغي أن لايُ
ل من كل من يعيش في البيوتات  الإمام لم يُطلق الأمر في اتخاذ العماّ
ح لحمل الأمانة ذا تجربة وحياء،  الصالحة، بل قيَّده بأن يكون المرشّ

(١) العيون: الرقباء.
. ة: أي سوق لهم وحثّ وَ دْ (٢) حَ
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بل ومن أثبت الاختبار بأنه أهل للتجربة والخبرة والحياء..
ومن هنا، فإنّ الرقابة عليهم ومتابعة سلوكهم الإداري لابدّ 
جاً مـن بيت صالح،  أن يتواصـل ويسـتمر مـع كون العامـل متخرّ
.. لأنّ النفس البشريـة مهما ارتقـت تبقى ذات  بـاً حييـاً وكونـه مجرّ
ضة للتراجع عن الحق.. وحيـث أنّ العمل في  طبيعـة متقلّبـة ومعرّ
سـات الدولـة، وكونـه على درجـة كبيرة من الخطـورة، لما فيه  مؤسّ
مـن الحقوق العائدة للرعيّة التي يجـب الالتزام بها وحفظها بأقصى 
درجـات الالتـزام والحفـظ، فإنّ الـوالي لا يجـد مناصـاً إلاّ مراقبة 
ومتابعـة أعمالهم ومـد￯ حفظهم للأمانة، ومـد￯ إتقانهم للتعاليم 
واللوائح القانونية الصادرة إليهم.. فلا يجوز للحاكم أن يتكئ على 

ا.. ٍ مّ ا لمنصبٍ معينّ د تعيينه رجلاً صالحاً مّ وثير الاطمئنان لمجرّ
وهنـاك شروط ينبغـي توفّرهـا في الأشـخاص المناطـة بهم 
مسؤولية مراقبة العمال –نظراً لأنّ الوالي يعجز عن المتابعة والمراقبة 
له في مطلق الوقت والمكان– إذ لا  الشـخصية والمباشرة لجميع عماّ
يصح تكليف أشـخاص لهذه المهمة الخطيرة جداً، ممن يعاني العقد 
النفسـيّة ومركّب النقص، والجهل في طبيعة العمل الإداري، وإنما 
ل الـوالي وإدارييه من أهل الصدق  يلـزم أن يكون الرقيب على عماّ
–فيما يرفعه للوالي من التقرير والتقييم– والوفاء لضميره النـزيه، 
ولطبيعة مهمته ومسؤوليته الخطيرة، حيث يفي بكل التزاماته تجاه 
من أناط به هذه المسـؤولية –وهو الحاكـم– ويفي بخبرته وتجربته 



١٨١ ................................ ��� ! � � �
�
���
�
� � ��

�
�3�

�'
¢jk6

7
� 
�2
"#~ '�;< 'F!

�g	¦,
JKL
7

� 
.'
§

/01�̈� ��

ومعرفتـه بأصل مسـؤولية العمال (الإداريـين)، ويفي لوجدانه في 
التقييـم وتصوير الحقائق كما هي للـوالي، الذي يتوقّع له أن يعتمد 

تقييم الرقيب في اتخاذ الموقف من هذا الإداري أو ذاك..
ية عليه وعلى  وإنّ معرفـة الرجل الإداري بوجـود رقابة سرّ
سـلوكه يمثّل دافعاً له لأن يتخذ من الأمانة منهجاً ثابتاً ويحثه على 

الورع عن اقتراف جرائم الخيانة في المسؤولية..
يبقى أنّ نظام الرقابة في المنهج السـياسي الإسلامي يتفاوت 
مع وجـوده في المناهـج السياسـية الأخر￯؛ فهـذه الأخيرة حيث 
ا تهدف بسط نفوذ الحاكم وإرضاء  تفعّل نظام الرقابة، فإنها عادةً مّ
شـخصه لإرعاب الآخريـن، بل وحتى لإرعـاب الناس وإرضاء 
غـرور السـلطة.. وهذا مـا يلاحظ أكثـر في البلاد التابعـة للدول 

الكبر￯ الاستعمارية.
أما في النظام الإسـلامي النـزيه، فإنّ الهدف الأرقى من نظام 
الرقابة هو المحافظة على حقوق الرعية، انطلاقاً مما يفترض أن يجعل 

الوالي في حسبانه أنّه بمثابة الوالد الرفيق والحنون على الرعية.
وانطلاقـاً مـن اسـتراتيجية (الرفـق بالرعيّـة) فقـد أوجب 
الإمام علي C على واليه أن يجعل نظام الرقابة هذا – بما فيه من 
ياً،  شروط وصفـات دقيقة ينبغي للرقيب أن يتحلىّ بها – نظاماً سرّ
لدفع الإداريين إلى مزيد من الالتزام والأمانة وبذل الجهد، إضافة 
إلى أن كون هذا النظام يهدف إلى بسـط الأمن والاسـتقرار النفسي 
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في الرعيّـة وإراحـة أفرادهـا، والقضـاء عـلى مظاهـر الاضطراب 
والفـوضى التي يلاحـظ صدوره من بعض الحكام لد￯ الكشـف 
عـن جريمة سرقة أو اختلاس أو خيانة.. وهو الأمر الذي يزعزع 
– مـن ناحيـة أخر￯ – ثقة الرعية بالسـلطة عموماً، إن لم تعالج 

الأمر وفق التشريع الإسلامي.

مْ  نْهُ دٌ مِ إِنْ أَحَ انِ فَ وَ نَ الأَعْ ظْ مِ فَّ تَحَ «وَ
ا  عَتْ بِهَ تَمَ ـةٍ اجْ يَانَ هُ إِلَـى خِ دَ ـطَ يَ بَسَ
يْتَ  تَفَ يُونِكَ اكْ بَـارُ عُ كَ أَخْ نْدَ يْهِ عِ لَ عَ
ةَ  وبَ قُ يْهِ العُ لَ طْتَ عَ بَسَ داً فَ اهِ لِكَ شَ بِذَ
نْ  ـابَ مِ ا أَصَ ـهُ بِمَ تَ ذْ أَخَ هِ وَ نِـ دَ ي بَ فِـ

.« لِهِ مَ عَ

والرقيـب «العـين» ليس واحـداً طبعاً، وإنما هم أشـخاص 
ة في النقل،  دهم يضمن إلى حد كبير إحتمال الصحّ دون، وتعدّ متعدّ

ويكون خير مبرر لقبول شهادتهم ضد من مارس الخيانة..

مصداقية الدولة ومستوى العقوبات 
وحسـب طبيعة الوظيفة الإدارية وطبيعة مسـتو￯ الخيانة، 
دتها  د العقوبة. ومهما تكن درجة العقوبة، فإنّ الشريعة قد حدّ تتحدّ
تبعاً لمسـتو￯ الهـدف منها، وهو قطـع دابر الجريمة والتسـاهل في 

حفظ الأمانة وإتقان أداء المسؤوليات..
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ف بوقوع اختيـار الوالي عليه  ومثـل هـذا الخائن الذي تـشرّ
ن سـواه بإغداق المال والـرزق عليه، وبعد  دون غـيره، وامتاز عمّ
ه، لابد أن يكون عبرة لغيره،  توفّر الشهود والشواهد القاطعة ضدّ
ي، أو إرعاب النـاس، وإنما لتحقيـق العدل،  ليـس لغرض التشـفّ
ولكـي تعرف الرعيـة وتطمئن إلى أن ثمة مقاييـس وأصولاً يلتزم 
بها الوالي لحفظ حرمة وهيبة الرعية نفسـها مـن أن يُدنِّس مكانتها 

أحدٌ من الخائنين الذي لا مبرر له أبداً في خيانته.

تَهُ  ـمْ سَ وَ لَّةِ وَ ذَ امِ المَ قَ بْتَـهُ بِمَ ـمَّ نَصَ «ثُ
.« ةِ مَ ارَ التُّهَ هُ عَ تَ دْ لَّ قَ ةِ وَ يَانَ بِالخِ

حيث تسقط حقوقه المدنية، فلا حقّ له فيما بعد بترشيح نفسه 
لإدارة شـؤون العباد، أو الترؤس عليهم، لأنّ الذلّة والتهمة قد ثبتتا 
عليـه، وأضحـى مخـلاً بالـشرف؛ شرف الأمانـة، وشرف المنصب، 

وشرف ما أولاه الوالي وبيت المال من حقوق ومكانة سامية.
إلى هنـا، وحديـث الإمـام أمـير المؤمنـين C قـد انتهى 
فيـما يتّصـل بانتخاب واختيار الولاة ورؤسـاء الدوائر العسـكرية 

والقضائية والمدنية، والصفات الواجب تحلّيهم بها..
ث عن  ومـن الملاحـظ أن أمـير المؤمنـين C حين يتحـدّ
ث عن المسـتو￯ العلمي  رؤسـاء الدوائـر المشـار إليهـا، لا يتحـدّ
ينْ الحديث  والشـهادة المدرسـيّة، فيما تناول بوضوح واهتـمام بالغَ
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عن صفات أخلاقية ونفسية وما يتمتع به من تجارب.. وذلك لأنّ 
من الواضح ضرورة حفظ شأن التخصص والأهلية العلمية، إذ لا 
توقّع للوالي أن ينصب بنّاءً مثلاً في قيادة الجيش، أو يعينّ مهندسـاً  يُ
في إدارة المستشـفى، وإنـما الإسـلام والإمام قـد أفاضا في ضرورة 
اختيار الفرد المناسـب للمكان المناسب، والأمر مفروغ منه سلفاً، 

ص له الإمام C كثيراً من التفصيل. ولذلك؛ لم يخصّ
ثـم إنـه C يعـود للحديث عـن الطبقـات التـي تناولها 
بالجملـة فيما سـبق، وهـي طبقـة الجنود، وطبقـة القضـاة، وطبقة 
كبار موظفـي الدولة.. وهي جميعاً مرتبطـة بالقضية المالية وقضية 

الخراج..

ترجمة عصرية لمفردات المفاهيم 
ة أخـر￯، إلى أنّ لغـة المعصومـين A كانـت  ونشـير مـرّ
متوافقـة مـع اللغـة المعاصرة لهـم، باعتبار أنـه سـبحانه وتعالى ما 
م، فإننا  بعث نبيّاً إلاّ بلسـان قومه، وحيث العصور تتفاوت وتتقدّ
ه في لغتهم بمسـيس الحاجة لترجمة تعابيرهم A إلى لسان  للتفقّ
عـصري في ذات الإطار اللغوي العـربي، دون الغفلة عن المفاهيم 

التي تحملها لغة عصرهم.
فمـن جهة كانت الأمـوال الخراجية هي المصدر الأسـاسي 
لأمـوال الدولـة في مـصر آنـذاك، وهي الأمـوال التـي تؤخذ من 
ـة، مضافاً إلى مـا يؤخذ بنحو  أراضي الفلاحـين، أو مـن أهل الذمّ
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ثنا عن الخراج. الزكاة وسائر الحقوق.. لذلك نجد الإمام يحدّ
فيـما اليوم، احتلت أموال الدولـة المتمثّلة في النفط والمعادن 
والضرائب وشبه ذلك مصدراً رئيسياً لتوفير ميزانية الدولة، حيث 

أحلت محل الخراج وأمثاله إلى حد كبير.

أين تصرف الأموال؟ 
يقول C لواليه:

هُ  لَ لِحُ أَهْ ا يُصْ اجِ بِمَ رَ رَ الخَ دْ أَمْ قَّ فَ تَ «وَ
لاحاً  مْ صَ هِ لاحِ صَ هِ وَ لاحِ إِنَّ فِي صَ فَ
مْ  اهُ وَ نْ سِ لاحَ لِمَ لا صَ مْ وَ اهُ وَ نْ سِ لِمَ
لَى  يَالٌ عَ مْ عِ هُ لَّ َنَّ النَّاسَ كُ مْ لأِ إِلا بِهِ

.« لِهِ أَهْ اجِ وَ رَ الخَ

ي الدقة لد￯ الحديث عن المال، باعتبار أنّ للمال  ينبغي توخّ
آليـةً معيّنة؛ بمعنى وجود مقاييس دقيقة في جمـع المال، وما لم تراعَ 

هذه المقاييس، فإنّ الفساد يحدث لا ريب.
الصـلاح  هـو  وصرفـه  المـال  لجمـع  الأسـاس  والمعيـار 

ع من هذا المعيار. والإصلاح، ثم إنّ معايير أخر￯ تتفرّ
فالخبـير المالي الـذي يفرض الضرائـب على أفـراد المجتمع على 
اختلاف مشاربهم، ينبغي أن يأخذ بالحسبان ضرورة التخطيط الضامن 



C 
������
�	
�� 
�

��l� �
�
���
�
� 
������!"#l� ���

'
�()  .. 

.2
���mZ /01�	���

� �
�
���
�
� 
.

n
o�p
qr.sJKL

7
� ........................١٨٦

لاستمرار الدورة الاقتصادية بالصورة الصحيحة والصالحة؛ أي التي 
مه نحو الأفضل والأنمى. ر المجتمع وتقدّ تنتهي إلى تطوّ

فـلا ضرورة مثـلاً إلى احتكار الجهـود على خطّـة اقتصادية 
ة لمجتمع آخر، أو مفيدة في  معيّنة قد تكون صالحة لمجتمع ما، مضرّ

ة في آخر. زمن، ضارّ
ومثـال ذلك؛ ما تشـير المعلومـات الاقتصاديـة إلى اندماج 
الـشركات الكـبر￯ الاقتصاديـة الغربيـة في بعضها، لإحساسـها 
بتحقيق مزيد من الأرباح والاسـتمرارية في المنافسـة.. أو اندماج 
الـشركات الصغر￯ بمثيلاتها الكبر￯ لضمان الاسـتمرار.. حيث 
تأكد لها – وهي الحاكمة حتى على شـطر كبير من السياسة الدولية 
– أن ضمان بقائها وأداء دورها المطلوب يكمن في هذا الاندماج، 
ممـا يؤكد أنّ صلاح اقتصاد دولها لا يتمثّـل في طريقة وخطّة عمل 

ر. اقتصادية ثابتة، وإنما المفترض تلبية شروط البقاء والتطوّ
ـد على ضرورة وضع المعيار  والإمـام أمير المؤمنين C أكّ
أو المعايـير في الحركـة الاقتصادية لضمان النجـاح، وهو C قد 
جعـل لواليـه على مصر معيـاراً، وهـو الصلاح والإصـلاح، ولا 
لِّـل حراماً ولا  تهـم الطريقـة في تحقيـق هذا المعيـار مادامـت لا تحُ
م حـلالاً.. مما يشـير في نهايـة المطـاف إلى أن مـا ورد في عهده  ـرِّ تحُ
د وصايـا أخلاقية –مع اليقـين بروعتها ودرجتها  C ليـس مجرّ

الأسمى– وإنما كان يحوي أيضاً خططاً عملية لإدارة العالم كلّه.
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إصلاح الدورة المالية

عهـد أمير المؤمنين C جمع الكثـير الكثير من وصاياه في 
سـائر كلماته البليغة، كما يشير إلى سائر الكلمات الرائعة التي أضاء 
بهـا أئمتنـا المعصومـون A درب الـولاة، حتـى صـارت هذه 
قهـا وقدرتها على حل  الكلـمات سـبباً مباشراً لنجـاح الإدارة وتفوّ
المشـاكل التـي تواجههـا. إذ الإدارة حين تعتمد مبـدأ الوقاية قبل 
مبدأ العلاج، فإنها في واقع الأمر تكون قد أمسكت بزمام المبادرة، 
حيث لا تنتظر وقوع المشكلة، لتسعى فيما بعد إلى حلّها، وإنما تضع 
الحلول الواقية سـلفاً لمنع حدوث المشكلة والأزمة، وبذلك تكون 
قد وفّرت على نفسـها الكثير من الجهـود والطاقات والإمكانات، 

ق والنجاح واستباق الزمان واختصاره.. فتضمن التفوّ
وعـلى عكسـها؛ تلـك الإدارة التي تتكاسـل وتتغافل حتى 
تتفاجـأ بحلول الأزمـة عليها، ثم تراها ترتبـك في معالجتها، فهي 

.. يرهقها أصل المشكلة، ويرهقها حلّها. إدارة متعبة مرهقة دائماً
ولذلك؛ نجد الأئمة A، ومن قبلهم كتاب االله ورسوله 
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الأكـرم صـلىّ االله عليـه وآله، قد بيّنـوا لنا الجانب الإيجـابي في هذا 
المجـال، مـن خلال توضيحهم سـبل الوقاية والحلـول قبل وقوع 

المشكلة.
ومـن ذلـك؛ كلمة الإمـام علي C فيـما يتصـل بالخراج 
منا في الفصل  والضرائـب المشروعـة العادلة. والضرائب –كـما قدّ
السـابق– تسـتهدف إصـلاح الـدورة الماليـة في المجتمـع؛ بمعنى 
المحافظـة وتطويـر حركة هـذه الـدورة؛ للنهوض بطبيعـة الواقع 
الاقتصـادي للمجتمع المسـلم. والضرائب في نهايـة المطاف، هي 
حـق واجـب في مال الفـرد للمجتمع، نظـراً لوجـود مجموعة من 
الخدمـات، لا يمكـن القيـام بهـا إلاّ عـبر الضرائب، مع التسـليم 
بحقيقـة أنّ هـذه الضرائب ينبغي أن تُصـان –بالطريقة التي يراها 
بى بأيـدٍ أمينة، وبالطـرق الصحيحة  الحاكـم الصالـح– مثل أن تجُ
والشرعيـة.. ولا نغفـل عـن الهدف الرئيـسي من جبايتهـا، وهو: 

إصلاح الدورة المالية في المجتمع.
م المزارعون مـا يترتب عليهم مـن الضريبة،  فمثـلاً؛ إذا قـدّ
كان بمقـدور إدارة الزراعـة كـري الأنهار، واسـتصلاح الأرض، 
وتوفير السموم الكافية للقضاء على الآفات، وتقسيم المياه بطريقة 
ث  صحيحة، وتنظيم إدارة الماء والري.. وبهذه الحالة يمكن التحدّ
عن تنمية ونمو الزراعة.. لا سيّما وأن هذه الضريبة التي تؤخذ من 

المزارع تعود عليه في النهاية بالفائدة.
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ثـم ينبغي الأخذ بعـين الاعتبار أن الهـدف الإصلاحي من 
ن لـزوم وضع أسـاليب متوازنة  جبايـة الخـراج والضرائب يتضمّ
ومقاديـر معقولة؛ فلا تُفـرض بأكثر من الحـدّ الصحيح، ولا تقل 
عـماّ ينبغـي أخـذه؛ بمعنـى أنّ إتقان العمـل بالمعيار الخـاص بهذا 
المجـال هنـا، وهو: الصـلاح والإصـلاح، يضمـن وإلى حد كبير 

إتقان أساليب وتقديرات فرض الضرائب.
– ثم  فـإذا أخـذت الدولـة نصف الضريبـة المطلوبـة –مثلاً
م للمزارع مـا يكفي الأرض  اسـتصلحت الأرض، إلاّ أنهـا لم تقدّ
ض  مـن السـموم لمواجهـة الآفـات، فـإنّ المتوقـع جـداً أن تتعـرّ
المزروعـات للتلـف.. وفي هذه الحالة لا يكون المسـؤول عن هذه 
النتيجـة المخيّبة إلاّ مصلحة الضرائب التـي لم تأخذ المقدار الكافي 
من الضريبة. وعلى الضفة الأخر￯، قد تكون فرضت من الضريبة 
أكثـر من المقدار المطلوب، وإذ ذاك لا يجد المزارع نفسـه قادراً على 
الدفع، إضافة إلى ما ينبغي له أن يخصصه من المصروفات الزراعية 
ه إلى ترك أرضـه والهجرة صوب المدن، حيث  الأخـر￯، مما يضطرّ

الاستهلاك والبطالة، والبطالة المقنّعة، وغير ذلك..

آفاق الإعمار والتنمية الاقتصادية 
إنّ المعيـار الصحيـح قـد بيّنه الإمـام C في مطلع كلامه 
الشريف، ثم بينّ قضية هامة جداً، وهي أنّ الضرائب التي تؤخذ، 
ينبغـي أن تكون من أجل عـمارة الأرض.. أمـا إذا اُصيب الحاكم 
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ر  بـداءِ الـشره والطمـع، فـراح يزيـد في مقـدار الضريبـة، ولم يعمِّ
الأرض.. فلا ريب أنّ الدورة المالية والاقتصادية ستُصاب بالعطل 
والجمود، حيث تتوقف عجلة الزراعة والصناعة والتجارة.. إذن 
مـن سـيدفع الضريبـة غداً؟ ومـا هي الضمانـة أو البديل لسـلامة 

الدورة الاقتصادية؟
وقضيـة مهمة أخـر￯ بيّنها الإمـام C، وهي على درجة 
هامـة، حيث قد يذهـب الحاكـم إلى أخذ الضرائـب دون أن يهتم 
بعـمارة البلاد، تحـت طائلة تخرينها للظرف المسـتقبلي الاسـتثنائي 
ض للأزمات الكبر￯، كأن يسـتحصل الضرائب ويودعها  والتعرّ

في المصارف وخزينة الدولة..
ـه بإلزامه الحاكـم أن يكون  ويـردّ الإمام C هـذا التوجّ
هدفـه الأول إرضـاء النـاس ضمـن بسـطه لرايـة العدالـة فيهم. 
وهـذه هـي الحقيقة التي تنتـج تضامن الناس مـع الحاكم، ودعمه 
في القضـاء عـلى أية أزمة طارئـة، وأي ظرف اسـتثنائي. فبدلاً من 
إيداع وتكديس المال في المصارف، عليه أن يودع الثقة في النفوس، 
ولا تبقى هناك أيّة مشـكلة تهدد كيـان الدولة إذا ما أحرزت رضا 

الناس عنها.
مـن هـذه النصائـح السـامية، يوضح الإمام C فلسـفة 

الضريبة في الإسلام، حيث قال:
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هُ  لَ لِحُ أَهْ ا يُصْ اجِ بِمَ رَ رَ الخَ ـدْ أَمْ قَّ فَ تَ «وَ
لاحاً  مْ صَ هِ لاحِ صَ هِ وَ لاحِ إِنَّ فِي صَ فَ
مْ  اهُ وَ نْ سِ لاحَ لِمَ لا صَ مْ وَ اهُ وَ نْ سِ لِمَ
لَى  يَالٌ عَ مْ عِ هُ لَّ َنَّ النَّاسَ كُ ـمْ لأِ إِلا بِهِ
ي  كَ فِـ ـنْ نَظَـرُ لْيَكُ هِ وَ لِـ أَهْ اجِ وَ ـرَ الخَ
كَ فِي  ـنْ نَظَرِ ـغَ مِ لَ ضِ أَبْ ةِ الأَرْ ـارَ مَ عِ
كُ  رَ دْ لِكَ لا يُ َنَّ ذَ اجِ لأِ رَ لابِ الخَ تِجْ اسْ
يْرِ  اجَ بِغَ رَ لَبَ الخَ نْ طَ مَ ةِ وَ ارَ إِلا بِالعِمَ
بَادَ  لَكَ العِ أَهْ لادَ وَ بَ البِـ رَ ةٍ أَخْ ـارَ مَ عِ

.« لِيلاً هُ إِلا قَ رُ مْ أَمْ تَقِ سْ لَمْ يَ وَ

ه لقضيّة التنمية الاقتصادية،  فالحاكم لابد أن يخصص أكبر همّ
. ها أساساً د كيان الدولة وبقاءَ إذ انهيار الاقتصاد يهدِّ

ولقـد وفّقنـي االله تعالى قبل حـوالي ثلاثين عامـاً أن ألّفت كتاباً 
أسميته (الإسـلام ثورة اقتصادية) وقد بيّنت فيه حقيقة وسبل إحراز 
م وكل الحضارة إذا ما أتقن تطبيق قيم وتعاليم  المجتمع المسلم كل التقدّ
ية التجـارة وإحياء  المذهـب الاقتصادي الإسـلامي، كموقفه من حرّ

الأراضي الموات والتشجيع العملي الدائم للقضاء على البطالة..
والإمام C، تناول توصيات، نستوحي منها اهتمامه البالغ 
بالتنميـة الاقتصادية.. إذ يؤكد على الوالي أن يوجه اهتمامه الأول إلى 
مشـاريع عمارة الأرض أكثر من اسـتجلابه للخراج، لأنّ الخراج لا 
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يتوفّـر بانعـدام التنمية وضعف الإعمار.. إذ كيـف يجمع الخراج من 
س كل اهتمامه  أرض خربـة؟ ألا تـر￯ أنّ من يطلـب الخراج ويكـرِّ
بجمعه من الناس، إنما يساهم في تخريب البلاد.. والاقتصاد لا ينمو 
ة. فكيف تتسـنى المشاركة وأيدي الناس  إلاّ بمشـاركة اجتماعية عامّ
فارغة من المال؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، حتى أن الدولة التي تسلك 

هذا المسلك مهددة بصورة مباشرة، بالتلاشي والسقوط.
ظروف التوازن الاقتصادي 

طَاعَ  قِ ـةً أَوِ انْ لَّ لاً أَوْ عِ ا ثِقَ وْ ـكَ إِنْ شَ «فَ
 (٢) ضٍ الَةَ أَرْ (١) أَوْ إِحَ الَّـةٍ بٍ أَوْ بَ ـرْ شِ
ـا  ـفَ بِهَ حَ (٣) أَوْ أَجْ قٌ ـرَ ـا غَ هَ رَ تَمَ اغْ
و  جُ ا تَرْ ـمْ بِمَ نْهُ تَ عَ فْ فَّ (٤) خَ طَـشٌ عَ

.« مْ هُ رُ لُحَ بِهِ أَمْ أَنْ يَصْ
مـن هنا ومـا يلي، يبـينّ الإمام C أسـباب خـراب الأرض 
ا الجفاف أو  والأسباب التي تدعو الوالي إلى تخفيف الضرائب، وهي إمّ
ض للآفات أو أن يكتسح السيل أراضي الزراعة وتغمرها المياه..  التعرّ
وفي مثل هذه الحالة يكون الوالي ملزماً بتخفيف الضريبة إلى حد زوال 

(١) بالة: أي ما يبل الأرض من ند￯ ومطر فيما تسقى بالمطر.
(٢) إحالة الأرض -بكسر همزة إحالة-: أي تحويلها البذور إلى فساد بالتعفن.

(٣) اغترها: أي عمها من الغرق فغلبت عليها.
(٤) أجحف العطش: أي أتلفها وذهب بمادة الغذاء من الأرض فلم ينبت.
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هـذه الأسـباب، ولا يحق لـه التباكي على قلّـة ما يفرضه مـن الضريبة 
في أعـوام الأزمـات، لأنه بدلاً عن ذلك، قد اكتسـب رضا الناس عنه 
وثقتهم به، مما يدعم استمراره في الحكم، ويضمن دعمهم له في السنين 
د الرغبة في التسلّط عليهم،  القابلة، بعد أن أثبت لهم بأنه لا يحكم لمجرّ

بل إنّ حكمه لهم لتوفير سبل السعادة والرفاه لهم..

مصداقية الحاكم 

تَ بِهِ  فْ فَّ ءٌ خَ ـيْ يْكَ شَ لَ لَنَّ عَ ثْقُ لا يَ «وَ
ونَ  عُودُ ـرٌ يَ هُ ذُخْ إِنَّ ـمْ فَ نْهُ ـةَ عَ ؤونَ المَ
يِينِ  زْ تَ لادِكَ وَ ةِ بِـ ارَ مَ يْكَ فِي عِ لَ هِ عَ بِـ
ـنَ  سْ حُ لابِكَ  ـتِجْ اسْ ـعَ  مَ كَ  تِـ لايَ وِ
ةِ  اضَ ـتِفَ بِاسْ  (١) ـكَ حِ بَجُّ تَ وَ ـمْ  نَائِهِ ثَ

.« مْ (٢) فِيهِ لِ دْ العَ

ل  فالـوالي إذن؛ ملزم بإصلاح نفسـه، لأن صـلاح النفس يؤهِّ
ات الاقتصاديـة، لئلاّ يثقل عليه  الـوالي لأنْ يُصلح موقفه مـن المتغيرّ
تغيـير خطّته المالية ونهجه الاقتصادي. فإذا أصلح نفسـه، أو كان قد 
تسلَّم زمام السلطة بناءً على صلاحه الروحي، فإنه لن ير￯ في سلطته 
غير وسيلة لإسعاد الناس، وليس الغرض منها سد حاجته إلى التكبرّ 

(١) التبجح: السرور بما ير￯ من حسن عمله في العدل.
(٢) استفاضة العدل: انتشاره.
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والغرور وفرض أوامره التي تكون فاشلة سلفاً بالقوة والعناد.
ولا ريـب أنّ الرعيـة إذا مـا رأت صـلاح الوالي ونزاهـة تطلعاته 
ومواقفـه منها، تسـبب ذلك بإيلائها الثقـة به، حتـى أن الغالبية منها قد 
تؤثره على نفسها في ساعات الحرج، دعماً له وتوطيداً لبقائه راعياً عليها.

تَ  رْ ا ذَخَ ـمْ بِمَ تِهِ وَّ لَ قُ ـداً فَضْ تَمِ عْ «مُ
ةَ  الثِّقَ مْ وَ (١) لَهُ كَ امِ مَ ـنْ إِجْ مْ مِ هُ نْدَ عِ
مْ  يْهِ لَ لِكَ عَ دْ نْ عَ مْ مِ هُ تَ دْ وَّ ا عَ مْ بِمَ نْهُ مِ
ـنَ  مِ ثَ  ـدَ حَ ـا  بَّمَ رُ فَ ـمْ  بِهِ ـكَ  قِ فْ رِ وَ
نْ  مْ مِ يْهِ لَ لْـتَ فِيهِ عَ وَّ ا عَ ا إِذَ ورِ مَ الأُمُ

.« مْ بِهِ هُ سُ فُ يِّبَةً أَنْ لُوهُ طَ تَمَ دُ احْ عْ بَ

أي أنه قد تحدث أمور خطيرة ودواهي في مسـتقبل دولتك، 
مـن المتوقع احتمالهـم لها بعد أن عرفـوا منك –أيها الوالي– سـابق 

الإنصاف والعدل، وهم راضون مطمئنّوا النفوس.

.« تَهُ لْ مَّ ا حَ لٌ مَ تَمِ حْ انَ مُ رَ مْ إِنَّ العُ «فَ

إذ البلد العامر، والاقتصاد الرصين، والنظام القوي، يحتمل 
ويسـتوعب الكثير من المشـاكل، تبعاً لقواعـده المتينة. على عكس 

ام: الترفيه والإراحة. (١) الإجمَ
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 ￯البلاد القائمة أسسه الاقتصادية على قواعد هزيلة، إذ تراه يتهاو
أو ينهار لبسيط الأزمات وتوافه المشاكل..

خرات  وإنّ من أسـباب قوة الاقتصاد لأي بلاد، وجود المدّ
ل الادّخار الفردي،  لد￯ الإنسـان وبما يملكـه، وكلّما ارتفع معـدّ
.. والادخار هذا عامل مهم  ازداد الاقتصاد العام متانة واسـتقراراً
مـن عوامل التنميـة الاقتصادية، حيث يسـهم الادخـار في حركة 
الفـرد الاقتصاديـة وتحقيق تطلعاتـه وآمالـه التنمويـة في البناء أو 

التجارة أو الصناعة وغير ذلك.
من أسباب خراب البلاد 

ثم إنّ أمير المؤمنين C يتناول أهم أسـباب خراب البلد 
ام والولاة  ر، ولماذا يضطر بعض الحكّ وتعثّر مشاريع التنمية والتطوّ

إلى فرض الضرائب المجحفة..
ـرابُ الأرضِ  ؤتَـى خَ ـا يُ إِنَّمَ فيقـول: «وَ
ا  لِهَ ا يعـوز أَهْ إِنَّمَ ـا وَ لِهَ (١) أَهْ ـنْ إعـوازِ مِ
وءِ  سُ عِ وَ مْ لَى الجَ لاةِ عَ سِ الوُ افِ أَنْفُ رَ شْ ِ لإِ

.« بَرِ مْ بِالعِ هِ اعِ تِفَ ةِ انْ قِلَّ اءِ وَ مْ بِالبَقَ نِّهِ ظَ
فالرغبـة العارمة في جمـع المال لد￯ الوالي غـير النـزيه، هي 
ل إلى أشـبه ما  التـي تدفع به إلى الإجحاف برعيّته، حتى أنه ليتحوّ

(١) الإعواز: الفقر والحاجة.
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. يكون بشارب ماء البحر، إذ كلّما تناول منه، إزداد عطشاً
والسـبب الثاني، سـوء ظن الوالي بالبقـاء، خصوصاً وأنه لم 
يسـلك مـع الرعية سـلوكاً يضمن مـن خلاله حبّهم لـه ورغبتهم 
فيه، فهو يتسـارع في جمع المال، لعلمه المسـبق بأنّ الناس يكنّون أو 

يظهرون له الكراهية، وبالتالي فهو يسعى كل السعي لجمع المال.
سة فيها  وها هي المصارف السويسرية في العصر الحاضر مكدّ
أموال بعض الحكام الذين نهبوا شعوبهم وأودعوها في هذه المصارف 
، فضاعت تلك  ية، والبعض منهم قد مات وولىّ ضمن حسابات سرّ
الحسـابات، بينما اليهـود والصهاينة يحاولون الحصـول عليها، تحت 

طائلة ادعائهم بأنهم الأكثر مظلومية من بين الأمم عبر التاريخ.
ثـم إنّ الوالي الذي لا يقرأ التأريخ قـراءة واعية، فإنه لا يختزل 
التجارب ولا يسـتلهم العبر التاريخية ممن سـبقه من الولاة الشرهين، 

ممن نهبوا أموال شعوبهم بما فرضوه عليهم من الضرائب المجحفة..
هذه الوصايا كتبها الإمام C في الكوفة لواليه على مصر، 
مالك الأشـتر E.. لكن لعلّك تجد أنّ رجلاً من الصين أو من 
اليابان أو من أميركا قد استفاد منها، على عكس ولاة بلداننا الذين 

كأنهم يعيشون في عالمٍ غير عالمنا.
ونشير هنا إلى أنّ الغربيين يطالعون نصوص الثقافة الإسلامية 

الأصيلة، فيطبقونها على أنفسهم ويستفيدون منها بما يريدون.
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دوائر الملفّات السرّية! 
والإمام C يوصيّ مالكاً بالقول:

لَى  لِّ عَ وَ تَّابِكَ فَ الِ كُ ـمَّ انْظُرْ فِي حَ «ثُ
.« مْ هُ يْرَ كَ خَ ورِ أُمُ

ة بالملفات  ى اليوم بالذاتية؛ أي موظّفي الدوائر المختصّ فما يُسمّ
تّاب. فوصف الإمام  ية، أسماه أمير المؤمنين C بالكُ والأوراق السرّ
ـم المـُكلّفون بحفظ  تّاب، لأنهّ هـؤلاء لمالـك على أن يكونوا خـيرَ الكُ
ة برجال معيّنين، تجد  أسرار الدولة وصيانـة خططها والوثائق الخاصّ
الدولـة أن من الواجـب عليها حفظ معلومات مميّـزة عنهم، ولذلك 

فإنّ من اللازم أن يختص بمعرفتها أُناس معيّنون.

لُ  خِ ي تُدْ ـائِلكَ الَّتِـ سَ صْ رَ صُ اخْ «وَ
مْ  عِهِ مَ كَ بِأَجْ ارَ ـرَ أَسْ كَ وَ ائِِدَ كَ ـا مَ فِيهَ

.« لاقِ الِحِ الأَخْ وهِ صَ جُ لِوُ

ـن خطط مواجهة  أي أنّ وثائـق الـوالي الشرعي التي تتضمّ
الأعداء، لا يصح ائتمان أي شخص كان عليها، وإنما الذين تجتمع 
لون بحفظ  فيهم الصفات الخلقية الفاضلـة؛ هؤلاء وحدهم المؤهّ

وثائق من هذا القبيل والإشراف عليها.
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: ث عنها الإمام قائلاً وصفات هؤلاء بتفصيلها، يتحدّ

.« ةُ امَ رَ (١) الكَ هُ بْطِرُ نْ لا تُ مَّ «مِ

أي لا يغـتر ولا يبطـر بتقريبـك لـه، فهـو إذا اغـتر وبطـر، 
إسـتخفّ بالأوامـر.. بعد أن يفقـد صوابه ويكشـف عن كل سرّ 

أؤتمن عليه.

لافٍ لَكَ  يْكَ فِي خِ لَ ا عَ ئَ بِهَ تَرِ يَجْ «فَ
.« لإٍ ةِ مَ رَ ضْ بِحَ

حيث يدفعه سوء خلقه إلى الاجتراء على حرمة الوالي، ويسقط 
مـا يفـترض أن يراعـي مـن الأدب. ولعلّه يمارس ذلـك في محضر من 

الناس، حتى ينتهي به الأمر إلى إسقاط كل احترام وهيبة للحاكم.

.«(٢) ةُ لَ فْ رُ بِهِ الغَ لا تَقْصُ «وَ

بمعنى لزوم توفّره على الذكاء والنباهة.

(١) لاتُبطِره: أي لاتطغيه.
(٢) لاتُقصر به الغفلة: أي لا تكون غفلته موجبة لتقصيره في اطلاعك على ما 

يرد من أعمالك، ولا في إصدار الأجوبة عنه على وجه الصواب.
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كَ  الِـ مِّ عُ بَـاتِ  اتَ كَ مُ ادِ  إِيـرَ ـنْ  «عَ
.« يْكَ لَ عَ

فلا ينسـى مصدر الرسـائل التي ترد على الـوالي، أو يفوت 
تسـليمها إليه.. لأنّ النسـيان في هذا المجال تضييـع لمصالح العباد 
وإدارة البـلاد، وإنما ينبغي له أن يكون خـير حفيظ على المكاتبات 

والردود عليها في الوقت المناسب.

ابِ  وَ الصَّ لَى  عَ ـا  اتِهَ ابَ وَ جَ ارِ  دَ إِصْ «وَ
ي  عْطِـ يُ وَ لَـكَ  ـذُ  أْخُ يَ ـا  فِيمَ كَ  نْـ عَ

.« نْكَ مِ
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من مسؤوليات الوالي

انتهـى الحديـث بنـا في الفصل السـابق إلى قضيّـة الكتّاب، 
حيث تنـاول أمير المؤمنين C في عهـده لواليه على مصر مالك 
الأشـتر E مـا يتّصـل بالكتبة الذيـن يحفظون الكتـب الواردة 
ث عنهم وبـينّ صفاتهم، ومن  والصـادرة مـن وإلى الوالي، إذ تحـدّ
جملتها أنهم على درجات ومراتب، فمنهم من يُسـتأمن على أسرار 
ى الـوالي فيهم صفات معيّنـة، من أبرزها  الدولـة، فلابـدّ أن يتوخّ
ح بالقرب من الوالي، وعدم  صفة الاسـتقرار النفسي، وعدم التبجّ
ث معه باسـتهانة واستخفاف.. بمعنى أن لا يؤدّي قربه إلى  التحدّ

الوالي إلى الاستخفاف به.
ث C عن المشكلة التي قد تعترض مسألة الكتّاب،  ثم تحدّ
ثون  وبـينّ أن الكتّاب والموظّفـين قد يتصنّعون عند الـوالي ويتحدّ
معـه بحديـث يحاولون من خلالـه اسـتمالة رأيه، وهـم في الواقع 
نقيـض ما يتظاهرون. ومـن هذه الزاوية ينبغي للـوالي أن يتنبّه إلى 
ق في أحوالهم،  د الحديث غير كافٍ للتأثر به، بل عليه التعمّ أنّ مجـرّ
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ولا سـيّما في تأريخهم، باعتبار أنّ الإنسـان تاريخ، ولا يمكن لابن 
آدم أن ينسـلخ عن تاريخه بحال مـن الأحوال، فلابدّ من النظر إلى 

:C تاريخه وسابقته. وفي هذا الإطار يقول الإمام

لَى  ـمْ عَ اهُ كَ إِيَّ تِيَـارُ ـنِ اخْ كُ ـمَّ لا يَ «ثُ
.«(١) تِكَ اسَ فِرَ

أي ليسـت الفراسـة في مجال اختيار الكتبة وسيلة مثلى، لأن 
احتمال الخطأ فيها وارد إلى حد كبير.

.« نْكَ نِ الظَّنِّ مِ سْ حُ (٢) وَ تِكَ تِنَامَ اسْ «وَ

ـم والثقة غير القائمة على اُسـس نفسـيّة  كما لا يكفي التوسّ
وسـلوكية مسـبقة، إضافة إلى خطـأ الاعتماد على حسـن الظن من 
الـوالي بمـن يختـاره، وإنـما المطلـوب أن يبنـي رأيه وفـق مقاييس 
مدروسـة، وذلـك لأنّ البعض من الناس يدرس شـخصية الوالي 

ل إليه من نقاط ضعف. جيّداً، لينفذ إليه من خلال ما يتوصّ
فإذا كان الوالي يحب المديح، فإنه يأتيه من زاوية ذكر أوصافه 
الجيّـدة، أو لعلّه يختلق له صفات فاضلـة ويمتدحه عليها.. أما إذا 

(١) الفراسة –بالكسر-: قوة الظن وحسن النظر في الأمور.
(٢) الإستنامة: السكون والثقة.
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كان الـوالي رجلاً منصفاً يحب الانتقـاد، فإنه يأتيه من زاوية النقد، 
ـه لتقديم الخدمة  ـل.. وإن كان الـوالي كثير التوجّ متظاهـراً بالتعقّ
للناس ومسـاعدتهم، فتراه يجهد في التظاهر والتهالك على الخدمة 

:C الاجتماعية..يقول

ضون لِفراسـاتِ  تعرَّ جالَ يَ «فـإنّ الرِّ
ـنِ  سْ حُ وَ  (١) ـمْ نُّعِهِ بِتَصَ لاةِ  الـوُ
ـنَ  كَ مِ راءَ ذلِـ لَيْـسَ وَ ، وَ ـمْ تِهِ مَ دْ خِ

.« يءٌ ةِ شَ الأمانَ ةِ وَ النَّصيحَ

نعم؛ هناك من الوصوليين من يسـتطيع بذكائه أن يكتشـف 
ف إلى  ب إليـه.. وكـما الوالي يحـاول التعـرّ شـخصية الـوالي ليتقـرّ
شـخصية من يريد اختياره، كذلك هذا الآخر يحرص كل الحرص 
ب من الوالي والمحافظة على موقعـه الإداري من خلال  على التقـرّ
هـات وقناعات هذا الـوالي، فيتصنّع  التظاهـر بما ينسـجم مع توجّ
ويتكلّـف ويُظهر خـلاف الواقع؛ حتى أن مـن الناس من يحرص 
كل الحرص على إتقان العمل وحسـن أداء الخدمة، بما فيها الخدمة 
ه، لتوقّعه الحصول فيما بعد على وظيفة  الشخصيّة للوالي، كسباً لودّ

كبيرة ومنـزلة قريبة بعد كل التصنّع والتملّق..

(١) بتصنعهم: بتكلفهم إجادة الصنعة.
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كيف يتم اختيار الخواص؟
ر أمير المؤمنـين C واليه منهم، لأنهم  ومثـل هؤلاء، يحذِّ
لا يصلحـون أساسـاً لشـغل منصب قيـادي وإداري مهـم.. ولا 
يمكن الوقوف على حقائق شـخصياتهم ونواياهم إلاّ باختبارهم. 

والإمام C يبينّ كيفية الاختبار، فيقول:

لُّـوا  وُ ـا  بِمَ ـمْ  هُ تَبِرْ اخْ نِ  لَكِـ «وَ
مْ  نِهِ سَ َحْ لأِ دْ  مِ اعْ فَ بْلَكَ  قَ ينَ  الِحِ لِلصَّ
ةِ  انَ مْ بِالأَمَ فِهِ رَ أَعْ راً وَ ةِ أَثَ امَّ انَ فِي العَ كَ

.« هاً جْ وَ

ادِنُ  عَ اسُ مَ وقـد روي عن رسـول االله K، أنه قال: «النَّـ
 ْ ـمْ فيِ هُ يَارُ ، خِ لِيَّـةِ اهِ ْ الجَ ـمْ فيِ هُ يَارُ ؛ خِ ـةِ ضَّ الفِ ـبِ وَ هَ ـادِنِ الذَّ عَ مَ كَ

 .(١)« مِ لاَ الإِسْ
د نقلة  ورغم أنّ الإسلام يجبّ ما قبله، ورغم أنّ الدين جسّ
ي في هـذا المجال حالات الفرد  نوعيـة للبشرية، ولكن الأمر المتبقّ

وركائز سلوكه ونواياه وتربيته وطبيعته.
ه الإمام C واليه إلى هـذه الحقيقة، حيث  ولذلـك؛ يوجّ
ف إلى سيرة كبار الموظّفين  يشير إلى مقياس الاختيار هنا، وهو التعرّ

(١) بحارالأنوار، العلامة المجلسي، ج٦٤، ص١٢١.
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 ￯ف من خلال ذلك إلى مد مع من كان من الولاة السابقين، والتعرّ
صلاحهم. وهذا خير دليل عملي على صلاحيته في وقوع الاختيار 
عليـه، فإذا ثبت له السـلوك الرصين والنـزاهـة وإتقان أداء المهمة 

وحفظ الأمانة، كان حرياً بأن يقع اختيار الوالي عليه.

.« هاً جْ ةِ وَ انَ مْ بِالأَمَ فِهِ رَ أَعْ «وَ

فالسـابقة تكشـف حقيقـة الشـخص، فيـما إذا كان أميناً أم 
.. مرتشياً خائناً

هِ  تِكَ لِلَّ يحَ لَى نَصِ لِيلٌ عَ كَ دَ لِـ إِنَّ ذَ «فَ
.« هُ رَ لِّيتَ أَمْ نْ وُ لِمَ وَ

فإذا اكتشف الوالي الرجال الصالحين وولاّهم الأمور، فهذا 
دليـل عـلى كونه طالبـاً للخير، باحثاً عـن الاسـتقرار الاجتماعي، 

ويريد النصيحة الله وللإمام الذي ولاّه.
وقد قال الشاعر:

شرق حلقي  الماءِ  بغير  لو 
اعتصـاري بالمـاء  ـانِ  كالغصّ كنـتُ 

ه إلى الماء فيشرب، ولكن  ، يتوجّ أي أن الإنسـان حينما يغصّ
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كيف يكون إذا غصّ بالماء أصلاً؟!
فكلّـما يحـدث في البلاد من شر، فـإنّ على الـوالي إصلاحه. 
ا من هذا الـشر، كأن يقصرِّ في أصل اختيار  أمـا إذا كان الوالي جزءً
ة  المسـؤولين وتعيينهـم، أو يقصرّ في إصلاح الأمـور، فتلك الطامّ

..￯الكبر
ثم الإمام C يحدد صفات من يصلح أن يكون رئيساً أو 

مديراً للموظّفين الصغار، فيقول في ذلك:

كَ  ورِ نْ أُمُ رٍ مِ لِّ أَمْ أْسِ كُ رَ لْ لِـ عَ اجْ «وَ
.« مْ نْهُ أْساً مِ رَ

أي من الموظّفين.

ا». هَ بِيرُ هُ كَ رُ هَ قْ «لا يَ

ة على المواجهة؛ فلا تقهره  لداً، ذا قدرة تامّ بمعنى أن يكون جَ
المشاكل الكبيرة، ولا يتزعزع.

ا». هَ ثِيرُ يْهِ كَ لَ تَّتُ عَ تَشَ لا يَ «وَ

ص والصلابة، بحيث  فهو على قدر كبير من الوعي والتخصّ
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لا يهـزم أمام كبير المشـاكل من حيـث النوعيـة، ولا يفقد صوابه، 
ولا يضيـع منـه تركيزه إذ ما تتالـت عليه المشـاكل وتكاثرت، من 
ية. فلا يتشـتت فكره إذا تواردت عليه الأمور، وواجه  حيث الكمّ

الظروف الطارئة من مختلف المناطق.

مسؤولية الوالي عن أخطاء خاصّته
ر  وقضيّـة أخـر￯ مهمة يشـير إليها الإمام عـلي C ويحذّ
الـوالي منهـا تحذيراً شـديداً، حتى لكأنـه يأخذ منه عهـداً والتزاماً 

وموثقاً على أن يؤدي دوره المطلوب بكل وعي، فيقول:

يْبٍ  نْ عَ كَ مِ تَّابِـ ي كُ انَ فِـ ـا كَ مَ هْ مَ «وَ
.« تَهُ مْ نْهُ أُلْزِ يْتَ عَ ابَ تَغَ فَ

فإذا تبينّ عيب لد￯ أحد الموظّفين – حيث لم يوفر في نفسـه 
ة به، كما بيّنها الإمام – فالوالي هو المسـؤول  الصفـات المثلى الخاصّ
ل عـماّ يصـدر من هـذا الموظّف، لأنه مسـؤول عـن كل شيء  الأوّ
.. فـلا يصلح للـوالي أن يتجاهل ضرورة  يحـدث في البلاد أساسـاً
ف عـلى حقيقـة الموظّف وعيبـه، وإذا ما لم يسـارع الوالي إلى  التعـرّ
محاسـبة الموظّـف على عيبه وإصلاحـه بداعي التغـابي واللاّمبالاة 
وعدم اتخـاذ الموقف الصحيح واللازم منه، فإنه هو المسـؤول عن 
كل ذلـك، وهـو الـذي يسـتوجب مسـاءلةَ الإمام إيـاه، عن تلك 

المشكلة وذاك العيب.
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ولا يمنّي الوالي نفسـه فيبرر للإمام أخطاء وعيوب موظّفيه 
تحت طائلة أن الواقع قد فاته، لأنّ الموظف جزء من جهاز متكامل 
مترابـط، ولابد من إصلاح هذا الجهاز، ولو كلّف ذلك اسـتبدال 

الوالي نفسه.
بـلى؛ إنّ أجهزة السـلطة تشـبه أجهزة بدن الإنسـان إلى حد 
كبـير.. وإذا ما درسـنا وظائف أعضاء الجسـم الإنسـاني، نلاحظ 
وجود عددٍ منها تسـتهدف إصلاح بقيّـة الأعضاء. فهناك ما يقوم 
بتنظيـف الجسـم، وهو الكليـة. وهناك ما يدفع الغازات السـامة، 
د الجسـم بالهـواء النقي.. وإذا توقّف العمـل في هذا الإطار،  ويزوِّ
توقّف الجسـم بأكمله، وعملية الإصلاح البدني لا تتوقف للحظة 

واحدة.
أنظمـة  مجموعـة  إلى  مصيريـة  بحاجـة  السـلطة  وأجهـزة 
والعـزل،  الإقالـة  إلى  النصيحـة،  إلى  الرقابـة،  مـن  لإصلاحهـا؛ 
إلى العقوبـات، وإلى عـشرات الأنظمـة المهتمـة بإصـلاح المعايب 
والأخطـاء، إصلاحـاً جذريـاً غير سـطحي أو مؤقّـت، نظراً لأن 
المعالجة السـطحيّة المؤقتة تعتبر عيباً ومشـكلة بحدِّ ذاتها، تزيد من 
اسـتفحال الأخطاء وتكالب أو تكاسل المسؤولين الإداريين ومن 

ينظم إلى دائرة عملهم.

التجارة والصناعة 
ث واليـه وكلَّ والٍ يرفع شـعار  ثـم الإمـام علي C يحـدّ
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العـدل وخدمـة المجتمع، ولا يعيـش عالةً عليه فيسـتغلّه ويظلمه 
ثـه عن طبقة التجـار والصناعيـين، إذ للتجارة  ويتجـبرّ عليه، يحدّ
أهميّتهـا الكبـيرة في تطوير المجتمـع والنهوض بواقعـه المالي.. ولا 

ريب أنّ لهذه الطبقة مشاكلها وأزماتها.
ل  ار والصناعيين –العماّ فيذهب C أولاً إلى النظـر للتجّ
وأصحـاب المصانع وما أشـبه– نظـرة إيجابيـة، باعتبارهم يؤدّون 

كون عجلة من عجلات المجتمع. دوراً اجتماعياً يحرّ
ف إلى فلسفة وهدف وجودهم،  ويشير ثانياً إلى ضرورة التعرّ

فإذا ما أخطأوا لابد من عتابهم، وربما حتى معاقبتهم.
والإمـام C يبـينّ أهميّـة هـؤلاء وطبيعـة المسـاحة التي 
د نشاطاتهم عليها.. وهم، كما يتّضح من نص العهد إلى مالك  تتمدّ
الأشـتر E، عـلى نوعـين: التجـار المقيمون، أصحـاب المحالّ 
لون بـين المدن والبلدان، بحثـاً عن البضاعة  ـار المتنقّ الثابتـة, والتجّ
كـون الثروة  الأفضـل والثمـن الأقل. وهم –بـين هذا وذاك– يحرّ
ولا يجمدونها، إضافة إلى اسـتثمارهم خبراتهـم وتجاربهم المتراكمة 

في تحريك عجلة عمليتي الاستيراد والتصدير..
فلا تكون التجـارة ومنطلقات التبادل التجاري في المجتمع 
المسـلم كما هو واقع الحـال في المجتمعات الاشـتراكية التي ألغت 
ـار،  الأنظمـة الاقتصاديـة فيهـا في كثـير مـن الحـالات دور التجّ
واسـتبدلت التاجـر بالموظّـف المكلّـف بالاسـتيراد. حتـى انتهى 
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بالكثير من الدول الاشـتراكية، ولا سـيّما ما ينخـرط ضمن قائمة 
دول العالم الثالث إلى اسـتيراد البضائع الرديئة وإجبار الناس على 
اقتنائها والاسـتفادة منها، وذلك بعد أن وجد مسؤولوا الاستيراد 
فيها أنفسـهم غـير معنيين بالبحث عـن أفضل البضائـع وأكثرها 
جـودة، نظراً لعـدم تحقيقها نوعـاً من المصلحة والربح الشـخصي 

لأنفسهم، ناهيك عن قلّة الخبرة لديهم في الاختيار والانتقاء..
حه الإمـام عـلي C، هو أن  والأمـر الآخـر الـذي يوضّ
ار ضمن النظـام الاقتصادي الإسـلامي، ينظر إليهم  هـؤلاء التجّ
على أسـاس أنهم يحققون هدفهم المـالي في الربح، وفي خضم ذلك 
تتحقق منافع الأمة ومصالح الناس، فضلاً عن توفّرهم على مزيد 
مـن الطموح والشـجاعة والإقـدام في عقد الصفقـات التجارية، 
فـتر￯ الواحـد منهـم يجـوب العالم بحثـاً عـن البضاعـة الأفضل 
والأرخـص.. ورغم أنّ التاجر يضع في حسـبانه مسـتو￯ الفائدة 
والربـح الشـخصي، إلاّ أنّ الأمة تتحقق لهـا فوائدها من خلالهم، 
مـع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الصفـات والشروط التي وضعها 

الإسلام ورسمها لنشاطهم.
:C يقول أمير المؤمنين

ي  ذَوِ وَ ـارِ  بِالتُّجَّ صِ  ـتَوْ اسْ ـمَّ  «ثُ
يْـراً  خَ ـمْ  بِهِ صِ  أَوْ وَ ـاتِ  نَاعَ الصِّ
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 (١) الِهِ بِ بِمَ طَرِ ضْ المُ ـمْ وَ نْهُ يمِ مِ قِ المُ
ادُّ  ـوَ مَ ـمْ  هُ إِنَّ فَ هِ  نِـ بِبَدَ  (٢) ـقِ فِّ تَرَ المُ وَ
 (٣) قِ افِـ رَ المَ ـبَابُ  أَسْ وَ عِ  نَافِـ المَ
 (٤) حِ طَارِ المَ دِ وَ بَاعِ ـنَ المَ ا مِ هَ لابُ جُ وَ
بَلِكَ  جَ لِكَ وَ ـهْ سَ كَ وَ رِ بَحْ كَ وَ رِّ ي بَ فِـ
ا(٥)  عِهَ اضِ وَ تَئِمُ النَّاسُ لِمَ لْ يْثُ لا يَ حَ وَ

ا». يْهَ لَ ؤونَ عَ تَرِ لا يَجْ وَ

مواد المنافع؛ أي أصول أنواع المنافع للبلاد والعباد.
ة. وأسباب المرافق؛ أي أنهم أسباب توفّر المصالح العامّ

وهـم يجذبون ويجلبون ويحققون هـذه المصالح من الأماكن 
البعيـدة، حيـث يعجـز معظـم النـاس عـن توفيرهـا بأنفسـهم، 
لإحساسـهم بالخـوف أو المـرض أو الخطـر أو التكلفـة الكبيرة.. 
ار من يجازف ويقدم،  وحيث يقال أنّ الرأسمال جبان، فإنّ من التجّ

رغم الظروف السياسية أو الأمنية.

(١) المضطرب بماله: المتردد به بين البلدان.
(٢) المتفرق: المكتسب.

افق: ما ينتفع به من الأدوات والآنية. (٣) المَرَ
(٤) المطارح: الأماكن البعيدة.

(٥) لايلتئـم الناس لمواضعها: أي لايمكن التئام الناس واجتماعهم في مواضع 
تلك المرافق من تلك الأمكنة.
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ـار –باعتبارهم يضعون نصب  ة للتجّ ومـا يميّز الحالة العامّ
ل ما يضعون منفعتهم المالية– أنهم لا يخُاف من جانبهم  أعينهم، أوّ

من الناحية الاستراتيجية والسياسية.

 (١) تُـهُ ائِقَ بَ ـافُ  تُخَ لا  مٌ  ـلْ سِ ـمْ  هُ إِنَّ «فَ
.« تُهُ ائِلَ ى غَ شَ لْحٌ لا تُخْ صُ وَ

لون خطراً على  أي أنّ المشاكل لا تأتي من جانبهم، ولا يشكّ
زات  الدولة، لا سـيّما حيـث يُضبطون بجملة مـن القوانين والمحفِّ

وتسهيلات العمل.

.« تِكَ رَ ضْ مْ بِحَ هُ ورَ دْ أُمُ قَّ فَ تَ «وَ

ار تفعل ما تشاء، وإنما  لضرورة أن لا يترك الوالي طبقة التجّ
دهم ويُلزمهم بحزمة من القوانين والحقوق. يتفقّ

.« ي بِلادِكَ اشِ وَ فِي حَ «وَ

ن هـم ناشـطون في العاصمة والمدن الواسـعة..  فضـلاً عمّ
. اً شاملاً دائماً فالاهتمام ينبغي أن يكون عامّ

(١) البائقة: الداهية.
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أمراض التجارة 

مْ  نْهُ ثِيـرٍ مِ كَ أَنَّ فِي كَ لِـ ـعَ ذَ ـمْ مَ لَ اعْ «وَ
اراً  تِكَ احْ بِيحاً وَ اً قَ حّ شُ شاً وَ احِ (١) فَ يقاً ضِ

.« اتِ ماً فِي البِيَاعَ كُّ تَحَ نَافِعِ وَ لِلْمَ

في معـرض تبيـين الإمـام عـلي C لمـا يعـتري هـذه الطبقة من 
د أن أفرادها قد يُصابون بضيق في الإنفاق، إذ منهم  الأمراض النفسيّة، يؤكّ
اف منه.. أو شـحّ كبير ورغبة  مـن يصبح تاجراً بعد فقرٍ أو شره، ومثله يخُ
م في الأسواق والأسعار.. وهذه كلّها  في الاحتكار والانكباب على التحكّ
هات وممارسـات غير صالحة بالمرة؛ كما هو شـأن بعض الشركات أو  توجّ
ار الذين يعلنون الحرب على كل مسـتجد في السـوق، حيث تتفق أو  التجّ
يتفقون فيما بينهم على تخفيض كبير في الأسـعار ليفقدوا الشركة أو التاجر 
الجديدين القدرة على المواصلة والمنافسة، فلا يجد له موطئ قدم في السوق 
والتجـارة. فإذا ما انسـحب التاجر الجديد وأعلن عجـزه، عادوا ورفعوا 
ضوا على  ة ثانية، بل ولعلّهـم يرفعونها إلى حدود جنونية ليعوّ الأسـعار مرّ

تجارتهم ما خسرت جراء تلك الممارسات غير الصالحة..
دَّ ذلك  ار الفرصة في إعمال هذه الممارسات، عُ فإذا وجد التجّ
ـة، وعيباً عـلى الولاة، لابدّ لهما من تحاشـيه والوقوف  ةً للعامّ مـضرّ

موقف الضد المواجه له..
(١) الضيق: عسر المعاملة.
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يْبٌ  عَ ةِ وَ امَّ عَ ةٍ لِلْ ـرَّ ضَ كَ بَابُ مَ لِـ ذَ «وَ
.« لاةِ لَى الوُ عَ

فعيبٌ على الوالي حين ترتفع الأسعار وتختل موازين الحركة 
التجارية ويفقد السوق توازنه..

حرب على الاحتكار 
والحلّ الأنجح لمثل هذه المشـاكل والأزمات التي تسبب في 
ـار والصناعيين، يكمن في خطـوات وقائية  إيجادهـا أمـراض التجّ

:C مسبقة، حيث قال أمير المؤمنين

ـولَ  سُ إِنَّ رَ ارِ فَ كَ تِـ حْ نَ الاِ نَـعْ مِ امْ «فَ
ـنِ البَيْعُ  لْيَكُ هُ وَ نْـ نَـعَ مِ ـهِ K مَ اللَّ
ارٍ  عَ أَسْ لٍ وَ دْ ينِ عَ ازِ وَ حاً بِمَ ـمْ يْعاً سَ بَ
عِ  ـنَ البَائِـ يْـنِ مِ يقَ رِ ـفُ بِالفَ حِ لا تُجْ

.« بْتَاعِ المُ وَ
والاحتـكار،  الاسـتغلال  ظاهـرة  الـوالي  يمنـع  أن  فلابـدّ 
للحفاظ على توازن السوق والأسعار.. فيجبر المحتكر على عرض 

.K بضاعته، استناناً بسنّة رسول االله
بلى؛ إنّ البيع السمح هو الذي يلتزم بموازين العدل والأسعار 
التي لا تجحف بالبائع والمشتري على حدٍّ سواء، وهذا هو الذي يُدعى 
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بلغة العصر بسياسـة السـوق.. مع مراعاة الأصـول الأخلاقية التي 
– كل أشـكال الاسـتغلال والثراء على حسـاب  تواجه –قولاً وفعلاً

الظروف الطارئة، أو من خلال خلق هذه الظروف الطارئة.

ـدَ  عْ بَ  (٢) ةً ـرَ كْ حُ  (١) فَ ـارَ قَ ـنْ  مَ «فَ
يْرِ  اقِبْهُ فِي غَ عَ هِ وَ لْ بِـ نَكِّ اهُ فَ كَ إِيَّ يِـ هْ نَ

.« افٍ رَ إِسْ

ث هنـا عـن طبقة  ـر أنّ الإمـام عليـاً C حينـما تحـدّ نذكّ
ـار، أوصى بأن يكون عقابهم –لد￯ تسـيّبهم وعدم التزامهم  التجّ
. ولكن دون  يـاً باللوائـح الحقوقيـة والموازيـن العملية– عقاباً جدّ
إسراف ومبالغـة، بينما فيـما يتعلّق بالعقوبة المفروضة على رؤسـاء 

 :C الدوائر في حال خيانتهم ما ائتُمنوا عليه يقول الإمام

نِهِ  دَ ي بَ ـةَ فِـ وبَ قُ يْـهِ العُ لَ ـطْتَ عَ بَسَ «فَ
هِ  لِـ مَ عَ ـنْ  مِ ـابَ  أَصَ ـا  بِمَ ـهُ  تَ ذْ أَخَ وَ
تَهُ  ـمْ سَ وَ لَّةِ وَ ذَ ـامِ المَ قَ بْتَـهُ بِمَ ـمَّ نَصَ ثُ

.« ةِ مَ ارَ التُّهَ هُ عَ تَ دْ لَّ قَ ةِ وَ يَانَ بِالخِ

فهو C قد أبد￯ تشدداً واضحاً حيال الكتّاب والموظّفين، 
(١) قارف: أي خالط.

ة -بالضم-: الاحتكار. رَ كْ (٢) حُ
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 ￯ار، وأوصى واليه أن لا يسرف لد د إزاء طبقة التجّ ولكنّه لم يتشدّ
معاقبته المحتكرين منهم، ومن لم يلتزم موازين العدل والأخلاق، 
وذلـك للحيلولـة دون هـروب رؤوس الأموال مـن البلد. وهذه 
مسـألة غاية في الأهمية، حيث يتعلّق بها مصير المجتمع من الناحية 

المالية والمعيشية ككل..
ة في تحكيم  وهـذه الوصايا لم تخرج إلاّ من فـم إمامٍ كان القمّ
.. وموازينه العادلة عـلى ارتباط  العـدل، فكـرةً ومقولـةً وسـلوكاً
ل من وحي السـماء، وهذا الارتباط هو الذي يحدونا  مباشر بما تنـزّ

إلى الإيمان به والدفاع عنه.
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الدولة والضمان الاجتماعي

اليـوم وبعـد أكثـر مـن عشرة قـرون مضـت عـلى الناس.. 
اليـوم خصصـوا وزارات مرتبطـة بالشـؤون الاجتماعية والضمان 
الاجتماعي، وبما يخص أمور المعوقين وذوي الحاجات أو العاهات 

المستديمة وما أشبه..
ومـع ذلـك، لا نـزال نجـد أن الفقـر والمسـكنة والظـروف 
الاجتماعية الصعبة لبعض الناس لا تزال تهيمن على الحياة الاجتماعية 
ل،  وتصبح وصمة عار في بعض البلاد التي تنتشر فيها ظاهرة التسوّ

قون على الشوارع والأرصفة. فون والمعوّ ع المتكفّ ويتوزّ

حقيقة الموقف من الطبقة السفلى 
د عـلى إعطاء هـؤلاء حقوقهم  والإمـام عـلي C لا يؤكّ
لزم الولاة بإضفـاء كل الاحترام عليهم،  ية فحسـب، بـل إنه يُ المادّ
ماح لهم بالدخول على الوالي وطرح مشاكلهم عليه  إلى مستو￯ السّ
وبيان حاجاتهم إليه دون خوف أو وجل، بل وتوقّع الإصغاء إليهم 
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والاهتمام بما يهمهم والعمل على مواسـاتهم وخدمتهم، لأنهم بشر 
كـما هو الوالي دون أي فرق، لهم حقوقهـم كما له حقوقه، وعليهم 

واجباتهم كما عليه واجباته.
ل المبادريـن إلى تحقيـق هـذه  وأمـير المؤمنـين C كان أوّ
التعاليـم، إذ كان يكـره أن ير￯ في رعيته -بمـن فيهم المحتاجين- 
ـة بادية على وجوههم، حتى أنه C كان يطلب – في بعض  الذلّ
الأحيـان – أن يكتب المحتـاج إلى الرعاية، ولو على الأرض، لكي 
لا تقـع عـين المحتاج في عينه هـو، لتحاشي احتمال حصـول الذلّة 
 C مـن جانب المحتاج. وهذه السـيرة طبيعية من أمير المؤمنين
الـذي كان لا يضاهـى تواضعاً للناس وخشـية من االله عزّ اسـمه. 

فهو يحترم الناس، لأنّ االله تعالى أولاهم من كرامته.
قـين – مثلاً – أن يقدموا  كـما كان C يأمر المؤمنين المتصدّ
الصدقة وأيديهم أسفل من يد الفقير، بمعنى أن يتناول الفقير الصدقة 
ق، ولأنّ االله تعالى –في  ويـده هي العليا، لأنهـا حق له في يد المتصـدّ
ق..  حقيقـة الأمر– هو الذي يتناول الصدقـة فيربيها عنده للمتصدّ
وهذا المفهوم خير إشـارة ودليل على لزوم احـترام الفقراء وإكرامه 

بالسلوك الواعي والطيب، قبل إكرامه بالعطاء والمساعدة و: {¤ 
¥ ¦ § ¨ © ª »}(١). فـلا تجـوز معاملـة 
المحتاجـين بالإهانة وجرح الشـخصية.. كما ينبغـي توفير الأجواء 

(١) سورة البقرة، آية ٢٦٣.
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المناسـبة لحضـور المحتاج عند الـوالي، بعد تحطيم الحواجز النفسـية 
ل  ية يتحصّ والروتينيـة، لتكـون المواجهة بـين الطرفين مواجهـة ودّ
منهـا الاحترام وقضاء الحوائج، ويتولّد عنهـا الحنان من الوالي على 

ذوي الحاجات، والحب والولاء من هؤلاء على الوالي..

المحتاجون في محضر الوالي 
: فيأمر الإمام علي C واليه بهذا الصدد قائلاً

كَ  نْـ ـاتِ مِ اجَ ي الحَ وِ ذَ ـلْ لِـ عَ اجْ «وَ
كَ  صَ ـخْ شَ فِيـهِ  ـمْ  لَهُ غُ  ـرِّ فَ تُ ـماً  قِسْ
عُ  اضَ تَتَوَ اً فَ امّ لِساً عَ جْ مْ مَ لِسُ لَهُ تَجْ وَ
مْ  نْهُ عِـدُ عَ قْ تُ لَقَكَ وَ ي خَ هِ الَّـذِ فِيهِ لِلَّ
ـكَ  اسِ رَ أَحْ ـنْ  مِ انَـكَ  وَ أَعْ وَ كَ  دَ نْـ جُ
مْ  هُ لِّمُ تَكَ ـكَ مُ لِّمَ كَ تَّى يُ طِكَ حَ ـرَ شُ وَ
ولَ  سُ عْتُ رَ ـمِ إِنِّي سَ (١) فَ تِعٍ تَتَعْ يْرَ مُ غَ
طِنٍ (لَنْ  وْ يْرِ مَ قُولُ فِي غَ هِ K يَ اللَّ
ا  عِيفِ فِيهَ ذُ لِلضَّ خَ ؤْ ـةٌ لا يُ سَ أُمَّ قَدَّ تُ

.«( تِعٍ تَتَعْ يْرَ مُ يِّ غَ وِ نَ القَ هُ مِ قُّ حَ

ة الناس مجلسـاً  فلابـدّ أن يكـون مجلس الوالي الخـاص بعامّ

(١) التعتعة في الكلام: التردد فيه من عجز، والمراد غير خائف تعبيراً باللازم.
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متواضعاً، لئلاّ تدخل الهيبة –المصطنعة– في قلوب المحتاجين، فلا 
يسـتطيعون التعبير عن حاجتهم، وبالتالي تنتفي العلّة من الحضور 
اسـاً  طة وحرّ َ بـين يديه. فـإذا رأ￯ الفقير أو ذو الحاجة جنوداً وشرَ
وسـيوفاً لامعة، أحسّ في نفسـه الضعة والخوف، فـلا يبقى أمامه 

حينذاك غير ابتلاع كلماته..
بعـد كل مظاهـر الرهبة،  ومـن هنا، ينبغـي على الـوالي أن يُ
وينحـي عن ذي الحاجة كل وسـائل الكبت، ليتكلّـم فيه المحتاج 
بكل طلاقة واطمئنان إلى أن كلامه سـيجد أُذناً صاغية وقلبٍ واعٍ 

لد￯ الوالي. 
والتواضـع المطلـوب هذا هـو الذي يدفـع بأُذن الـوالي إلى 
الإصغـاء، وبقلبه إلى الوعي والإقبـال. في حين أن تواجد الحرس 
والشرطـة والكتبـة وغيرهم حوله لد￯ حضـور الفقير، يترك أثراً 
سلبياً في نفس الوالي، حيث لعلّه يستشعر في تلك الأجواء شيئاً من 

الاستعلاء والزهو.. والفقير يواجهه بكل مسكنة واحتياج..
والأمة التي لا تحترم ذوي الحاجات ولا تلبي مطالبهم –أي 
أنّ الأمة التي تحوي فقراء ومحتاجين بسـبب عدم احترامهم وتلبية 
حاجاتهـم– تلك أمـة غير جديرة بالاحترام من قبل سـائر الأمم، 

ل إلى هدف سهل لمن سواها. وبالتالي فلعلّها تتحوّ
ثـم إنّ الإمام أمير المؤمنـين C، وبإصداره هذه التعاليم 
إنما يريد تكريس حقيقة النظر إلى المسلمين كجسد واحد، والتأكيد 
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على خطأ التمييز في النظرة من قبل الوالي..

ـمْ  نْهُ مِ  (١) قَ ـرْ الخُ ـلِ  تَمِ احْ ـمَّ  «ثُ
.«(٢) العِيَّ وَ

أي ليكـن صـدرك – أيها الـوالي – واسـعاً ليتحمل أخطاء 
ذوي الحاجـة في الكلام والتعبير؛ فلعلّ مشـكلته قد فاقت قدرته، 
فأفقدتـه أدب التكلّـم.. فلا يلزم بالـوالي أن يتوقّع من ذي الحاجة 
المضطـر أن يصوغ تعابـيره، كذلك الذي لا يعـاني أزمة محرجة في 
سٍ إيجابي  حياتـه. ولذلـك يوجب الإمام عـلى الوالي أن يتحـلىّ بنَفَ
تجاه الناس. ويتيسرّ ذلك عليه إذا جعل في حسبانه مسبقاً الإحسان 

للرعيّة والتعامل مع شعبه بالعدل والإنصاف.

.« يقَ مُ الضِّ نْهُ (٣) عَ نَحِّ «وَ

ء لهم سبل  فإذا جاءك الناس وجلسوا إليك في مجلسك، فهيّ
الراحة وأطلق وجهك بالبشاشة نحوهم، وبذلك ينتفي عنهم ذل 

السؤال وحرج الحاجة..

رق-بالضم-: العنف ضد الرفق. (١) الخُ
(٢) العي-بالكسر-: العجز عن النطق.

: أي أبعِد عنهم. (٣) نحِّ
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.«.. الأَنَفَ «وَ

أي التكبرّ والاسـتعلاء. فإذا أبعد الوالي هذه السلبيات عن 
نفسه ومسلكه.. عند ذاك:

افَ  نَـ كَ أَكْ لِـ يْـكَ بِذَ لَ ـهُ عَ ـطِ اللَّ بْسُ «يَ
.« تِهِ اعَ ابَ طَ بْ لَكَ ثَوَ يُوجِ تِهِ وَ مَ حْ رَ

لأنّ الخُلُقَ الحسـن يسـتنـزل الخير والرحمة من جميع جوانبه. وهذا 
الخُلـق الحسـن وما يتبعه مـن البركة، من شـأنهما إضفاء مزيد مـن المعنوية 

العالية والدعم الروحي لطبيعة وشكل ممارسة الحكم من جانب الوالي.

.« نِيئاً طَيْتَ هَ ا أَعْ طِ مَ أَعْ «وَ

وهـذه كلمة لعمـري طيّبة رائعة، وهي تعنـي ضرورة توفّر 
الرحمة والكرم في ذات الوالي، ليعطي عن طيبة نفس، فيهنأ المحتاج 

نّة أو تنغيص أو إهانة.. بما أخذ، دون مِِ

.« ارٍ ذَ إِعْ الٍ وَ مَ نَعْ فِي إِجْ امْ «وَ

فـإذا رأ￯ الـوالي أن يمنع فلاناً لعدم فقـره – مثلاً – ولعدم 
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ـن خلقه، فإذا منـع من الناحية  ، عليه أن يحسّ اسـتحقاقه، فـلا أقَلَّ
. اً قبيحاً نَه ردّ نَّه الكلمة الطيّبة؛ أي فلا يردَّ ية فلا يحرمَ المادّ

علاقة الوالي باالله الكريم 
ثـم ينتقل الإمـام C بمالـك E إلى ضفـة أخر￯ من 
الحديـث والتوجيـه.. فيعلّمه بأنّ للـوالي العادل ثوابـاً جزيلاً على 
يَكـون بمثابة  يقضتـه ونومـه وفعله وسـكونه، حتى أنّ وجـوده لَ
الرحمـة لرعيتـه.. ولكـن مـع كل هذه البركـة والفضل، فـإنّ أمير 
المؤمنـين يـوصي واليه بأن لا تمنعـه خدمته للناس وقضـاؤه بينهم 
الة، وهي  ة الإيمانيـة الفعّ ـد أمورهم عماّ يعطيه ويـزوده بالقوّ وتفقّ

العبادة.

لِصُ بِهِ  ـا تُخْ ـةِ مَ اصَّ ـنْ فِي خَ لْيَكُ «وَ
يَ لَهُ  هِ الَّتِي هِ ائِضِ رَ ـةُ فَ امَ هِ دِينَكَ إِقَ لِلَّ
نِكَ فِي لَيْلِكَ  نْ بَدَ هَ مِ طِ اللَّ أَعْ ةً فَ اصَّ خَ
هِ  بْتَ بِهِ إِلَى اللَّ رَّ قَ ا تَ فِّ مَ وَ كَ وَ ـارِ هَ نَ وَ
لا  (١) وَ ثْلُـومٍ يْرَ مَ ـلاً غَ امِ كَ كَ لِـ نْ ذَ مِ

.« غَ لَ ا بَ نِكَ مَ نْ بَدَ الِغاً مِ نْقُوصٍ بَ مَ

فالصلاة والعبادة بأشـكالها، وقيـام الليل، كما الوقود لروح 

(١) غير مثلوم: أي غير مخدوش بشيء من التقصير، ولا مخروق بالرياء.
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الوالي، فلا يشـغلنّه عن ذلك شغل مع الناس، يقعده عن أداء حق 
االله.. وهذه الموازنة التي يفترض بالوالي أن يراعيها، تجهده وتأخذ 

ب لها. من طاقته البدنية الكثير.. مما يفرض عليه التحسّ
وهـو نفسـه C قد لامه بعض أصحابـه، حيث لاحظوا 
على محيـاه الشريف علائم الأرق والإرهاق الشـديدين، فأكد لهم 
أنـه إن نـام ليله ضيّع نفسـه، وإن نـام نهاره ضيّع رعيتـه.. فكانت 
حياتـه C كلّهـا جد واجتهـاد وعمل وحركـة، لا تعرف الملل 

والكلل والراحة.

هكذا أقم الصلاة
ولا ريـب أنّ الأمـر متفـاوت بين عبـادات الإمـام والوالي 
ة، حيـث النوافل وقراءة القرآن وعبـادة الليل، وبين إقامته  الخاصّ
 C لصـلاة الجماعة التي يفترض به أداؤهـا مع الناس. يخاطب

: مالكاً

لاتِكَ لِلنَّاسِ فَلا  ـتَ فِي صَ مْ ا قُ إِذَ «وَ
.«(١) يِّعاً ضَ لا مُ راً وَ نَفِّ ونَنَّ مُ تَكُ

أي عليـك –أيهـا الـوالي– أن تتخـذ طريقاً وسـطاً، مراعاةً 
ه بها الناس، ولاتضيع  : أي لاتُطل الصلاة فتكرّ (١) لاتكونن منفرداً ولامضيعاً

منها شيئاً بالنقص في الأركان، بل التوسط خير.
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لأضعـف النـاس إيمانـاً، ورعايـةً لحـق الصـلاة في أدائهـا وحفظ 
حرمتها والتزام حدودها..

لَهُ  ـةُ وَ لَّ هِ العِ نْ بِـ اسِ مَ ي النَّـ ـإِنَّ فِـ «فَ
ـهِ  ـولَ اللَّ سُ ـأَلْتُ رَ ـدْ سَ قَ ـةُ وَ اجَ الحَ
ـنِ  اليَمَ إِلَـى  ي  نِـ هَ جَّ وَ يـنَ  حِ  K
مْ  لِّ بِهِ : (صَ ـالَ قَ مْ فَ لِّي بِهِ يْـفَ أُصَ كَ
نِينَ  مِ ؤْ ـنْ بِالمُ كُ مْ وَ هِ فِ عَ ـلاةِ أَضْ كَصَ

.«( يماً حِ رَ

بمعنى أنّ المنطلق في إقامة الوالي والإمام لصلاة الجماعة هو 
الرحمة بالنـاس، دون الإطالة عليهم، حيث الإطالة على الضعيف 
رهم عن المشـاركة في  وذوي العلّـة ومَن لـه داعٍ للتخفيف، قد تنفّ
صـلاة الجماعـة، وبالتالي قد لا يداوم الواحـد منهم على حضورها 

فيحرم -بقلّة إيمانه وبإطالة أدائها- من عظيم مثوبتها..

السلوك الشخصي للحاكم 
ثم يغيرّ الإمام أمـير المؤمنين C وجهة الحديث، ليعالج 
قضايا تخص سـلوك الوالي الشخصي، لضمان إستمرار العلاقة بينه 
ح  وبين الناس، فيبينّ له محاسـن الإبقاء على هذه العلاقة، كما يوضّ

له مساوئ قطع العلاقة والاحتجاب عن الرعيّة..
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:C فيقول

نْ  ابَكَ عَ تِجَ لَنَّ احْ دُ فَلا تُطَوِّ عْ ا بَ أَمَّ «وَ
نِ  لاةِ عَ ابَ الـوُ تِجَ ـإِنَّ احْ كَ فَ يَّتِـ عِ رَ
مٍ  لْ ةُ عِ قِلَّ يـقِ وَ نَ الضِّ بَةٌ مِ ـعْ يَّةِ شُ عِ الرَّ

.« ورِ بِالأُمُ

فالـوالي -وكل انسـان- يصـاب بضيـق وحـرج نفـسيٍّ 
حين يحتجب عن الناس ويتعامل معهم عبر الوسـائط، لا سـيّما 
حين يكـون ذا منصـب إداري ومقام وظيفـي، لأنّ الاحتجاب 
عنهم يدفعه شـيئاً فشـيئاً إلى التعامل مع الأرقام والأسماء، دون 
الأشـخاص والمجتمع.. وهذا ما يتسبب بحصول مشكلة كبيرة 

بالنسبة إليه.
إضافـة إلى أنّ الانعـزال عـن النـاس يقلـل من نسـبة علمه 
ة وأن التقاريـر الواردة عليه قد لا تكون  بالأمـور ومجرياتها، خاصّ
صادقـة صحيحة بأجمعها، لأنها عادة ما تختلـط بالأهواء أو الآراء 
الشخصية البعيدة عن الواقع والحقيقة. ومن هنا؛ قد يصبح مجموع 
آراء الحاكـم آراءً مقلوبة مغايرة للحـق، والحال أن بإمكانه تحاشي 
ة  كل ذلـك عبر الحـد من احتجابه عـن الناس، والمبـاشرة مع عامّ

أفراد الشعب.
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مْ  نْهُ عَ طَـعُ  قْ يَ ـمْ  نْهُ مِ ـابُ  تِجَ حْ الاِ «وَ
ـرُ  غُ يَصْ فَ ـهُ  ونَ دُ بُـوا  تَجَ احْ ـا  مَ ـمَ  لْ عِ
غِيـرُ  الصَّ ظُـمُ  عْ يَ وَ بِيـرُ  الكَ ـمُ  هُ نْدَ عِ
بِيـحُ  القَ ـنُ  سُ يَحْ وَ ـنُ  سَ الحَ بُـحُ  قْ يَ وَ

.« قُّ بِالبَاطِلِ ابُ الحَ يُشَ وَ

ة الناس  وفي هذا كلّه إشـارة إلى أنّ احتجاب الوالي عن عامّ
يؤدي إلى انقلاب الموازين في ذهنه.

ـا  فُ مَ ـرِ عْ ـرٌ لا يَ ي بَشَ الِـ ـا الوَ إِنَّمَ «وَ
.« ورِ نَ الأُمُ نْهُ النَّاسُ بِهِ مِ ￯ عَ ارَ تَوَ

فلا يحسب الوالي نفسه أنه أوتي علم ما كان وما يكون، لأنه 
ليس سـو￯ بـشر من آحاد النـاس، وينبغي له أن يتعامل كإنسـان 
في المجتمـع، فـإذا تعامـل كإنسـان، كان لـه أن يتفاعـل مـع أفراد 

المجتمع.
ولعلّ من الناس من إذا أصبح موظفاً، ولو بسيطاً، اختلفت 
معاملته حتى مع أفراد عائلته، إذ يتوقع منهم أن يولّوه من الاحترام 
كـما هو في دائـرة وظيفته! في حـين ينبغي عليه أن يتخـذ من النبي 
د  المصطفـى صلىّ االله عليه وآله قدوة حسـنة، وهو الذي كان يتعمّ

 c} :أن لا يُظهر نفسه إلاّ كأحد الناس، حتى قال فيه الكافرون
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الحاكـم  أمـا   (١){j  i  h  g  f  e  d
لِك. المتجبرّ الذي يحرص على الظهور بغير المظهر الطبيعي، فهو مَ
والـوالي الـذي يتوار￯ عـن الناس، تتـوار￯ عنـه كثير من 
الأمـور، وبالتالي سـيصاب بغيـاب الفكـر واللاّواقعيـة.. وليس 
خافيـاً أن كثـيراً مـن الحـكام يبتلـون بهذه المشـكلة، حيـث تنهك 
هم، وفيها الكثير مـن الأخطاء والأباطيل.. حتى أن  التقاريـر آراءَ
كثيراً من القادة المـُزاحين عن مناصبهم كتبوا في مذكراتهم عن هذه 
المشكلة، وأكدوا أن من أهم أسباب إزاحتهم عن سدة الحكم كان 
جهلهـم بوقائع الأمور، هذا الجهل الـذي تأتّى من احتجابهم عن 

الناس وعدم اتصالهم المباشر بالواقع المعاش.

 (٢) اتٌ ـمَ سِ ـقِّ  الحَ لَـى  عَ ـتْ  لَيْسَ «وَ
ـنَ  قِ مِ ـدْ وبُ الصِّ ـرُ ـا ضُ فُ بِهَ ـرَ تُعْ

.« بِ ذِ الكَ

فأسـاس الدنيا دار شـبهة، وهي ليسـت بواضحـة، وهكذا 
خلقها االله سـبحانه وتعالى، وفيها الحسن مختلط بالقبيح، والصدق 
مختلط بالكذب.. ولابد من انتهاج مناهج واقعية في أكثر الحالات 
للتشـخيص والمعرفـة، ولا ينبغي أن يظن الإنسـان بأنـه قادر على 

(١) سورة الفرقان، آية ٧.
(٢) سمات -جمع سمة بكسر ففتح-: وهي العلامة.
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 ،A التمييـز بينهـا بصـورة غيبيـة.. حتـى أن الأنبيـاء والأئمة
ومـع معرفتهم بآفاق الغيب بإذن االله، كانـوا مكلّفين بالتعامل مع 
الناس بصورة ظاهرية وحسب المناهج العادية والواقعية في أغلب 

الحالات والأحيان..
ن الوالي من إزاحـة الحجب والاحتجاب بينه وبين  فـإذا تمكّ
الرعيـة، تسـنّى لـه اكتشـاف الأمـور، وكان لـه أن يحكـم بالعدل 

والإنصاف..
ؤٌ  رُ ا امْ يْـنِ إِمَّ لَ جُ دُ رَ ا أَنْـتَ أَحَ إِنَّمَ «وَ
قِّ  (١) فِي الحَ لِ ـكَ بِالبَذْ سُ فْ تْ نَ ـخَ سَ
قٍّ  ـبِ حَ اجِ ـنْ وَ ابُـكَ مِ تِجَ يـمَ احْ فِ فَ

»؟! يهِ دِ يمٍ تُسْ رِ لٍ كَ طِيهِ أَوْ فِعْ تُعْ

 ،E الحديث هنا شـامل لكل الولاة، دون مالك الأشتر
وهو الذي لم يصل إلى مصر، حيث استشهد دونها بدس السم إليه 

من قبل أعداء االله.
فـإذا كان الوالي رجـلاً طيّباً وصاحب حـق وكريم.. فلماذا 
الخوف إذن من الناس؟ ولماذا الوجل من إعطائه حقوقهم، وسواء 
كانـت هذه الحقوق ماليـة أو غير مالية، ككلمة طيبة أو إشـارة أو 

اهتمام أو توجيه ونصيحة؟
(١) البذل: العطاء:
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عَ كَفَّ  ـرَ ا أَسْ مَ ، فَ نْعِ بْتَلًـى بِالمَ «أَوْ مُ
نْ  ـوا مِ ا أَيِسُ ـأَلَتِكَ إِذَ سْ نْ مَ اسِ عَ النَّـ

.« لِكَ بَذْ

فـما الحاجة في أن يمتنع الوالي ويحتجب عـن الناس إذا كان 
ة والبخل، فهو لا يعطيهم أولاً وأخيراً؟ مصاباً بمرض الخسّ

ـاتِ النَّاسِ إِلَيْكَ  اجَ ثَرَ حَ ـعَ أَنَّ أَكْ «مَ
.« يْكَ لَ ةَ فِيهِ عَ ؤونَ ا لا مَ مَّ مِ

نظراً لأن من حاجات الناس ما هي بسيطة، لا تكلف الحاكم 
شـيئاً يُذكر، كأن يشـكو فرد من أفراد الناس قاضياً ظلمه أو موظّفاً 
ه.. والحق هذا بالنسبة إلى المظلوم كبير،  من الموظّفين قد استهان بحقّ

. ه إليه بما لا يكلّفه مؤونةً وتعباً وهو لد￯ الوالي بسيط يمكن ردّ

افٍ  لَبِ إِنْصَ ةٍ أَوْ طَ ظْلِمَ اةِ مَ كَ نْ شَ «مِ
.« ةٍ لَ امَ عَ فِي مُ

ة الشعب وأفراد المجتمع – الذين ينبغي  والحق يقال إنّ عامّ
للوالي عدم الاحتجاب والانفصال عنهم – لا يطلبون من الحاكم 
لوا بالإنصاف،  عامَ أمراً عسيراً، أو مسألة عظيمة، وإنما يكفيهم أن يُ

ويرضيهم أن لا يُظلموا..
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بلى؛ إنّ المحاذير الأمنية المعاصرة قد تضطر بعض المستهدفين 
مـن قبل الأعـداء إلى نوع من الحـذر وبعض الاحتجـاب، ولكن 
يـن لأمـور الرعيّة ومن لديهـم الإمكانات وأجهـزة الردع  المتصدّ
الأمنية لابد أن يباشروا احتياجات الناس، ليرفعوا أكبر نسـبة من 

ض له أفراد المجتمع بشكل عام. الحيف والظلم الذي يتعرّ
ين أن  نسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن يوفـق المؤمنـين المتصدّ
وا كل الاهتمام بهـذه الوصايا النورانيّة التي نقرؤها عن إمامنا  يهتمّ
أمـير المؤمنـين C، وذلـك بالتطلّع لسـيرة النبـي K وأئمة 
أهـل البيـت A، وكيف كانـوا لا يحجبهم حجـاب عن الناس 
لشديد تواضعهم لهم، تبعاً لما حباهم االله من العلم واليقين والجود 

والسخاء.
ولقـد حكـم أمـير المؤمنـين C القـرون تلـو القـرون، 
وسـيحكم الدهـور اللاّحقة، وما نـراه في الأرض من عدل وحق 
نْ  وإنصاف،إنما هو من إنجازات الأنبياء وعمل الأئمة A، ومِ
دونهم ما كانت الأرض إلاّ ظلمات في ظلمات، ولكانت خالية من 
كل خـير ورحمة وفضـل ونعمة إلهيّـة.. فما أجدر بكل مسـلم ولا 
سـيّما من كان له شأن إداري ويحمل نوعاً من المسؤولية الاجتماعية 
أن يقتفـي آثـار أوليـاء االله العظام، ويرتقوا بأنفسـهم وسـلوكهم 
وعقولهـم إلى مسـتو￯ المسـؤولية الملقاة على عواتقهـم، إرضاءً الله 

سبحانه وتعالى، وخدمة لعباده..
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أمراض الطبقة الحاكمة وعلاجها

في هـذا الفصل من عهد أمير المؤمنين علي C لواليه على مصر 
د الوجه الظاهر للوالي،  ث عن البطانة التي تجسّ مالك الأشتر E يتحدّ
باعتبـار أنّ الناس –كل الناس– يتعسرّ عليهم الاتصال المباشر به، ولعلّ 

أفراد المجتمع يعرفون الوالي وخصائصه ببطانته ومن خلال حاشيته.
وحسب تعبير الإمام C وبيانه الشريف، فإنّ البطانة قد 

تصاب بأمراض ثلاثة خطيرة، وهي:
المـرض الأول (والأخطر): الاسـتئثار، حيـث ير￯ الرجل 
منهم أن الوالي يسـمع له، ويثق به، ويعتمد عليه.. لذا تجده يحاول 

أن يجعله وسيلة لتحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية.
المـرض الثـاني: التطـاول، إذ يعتمد الرجل مـن البطانة على 

شخصية الوالي، فيتطاول ويتكبرّ على الآخرين.
المـرض الثالـث: قلّة الإنصاف عنـد المعاملة مع النـاس. فالواحد 
مـن البطانـة يبغي التميّز عن الآخرين، في حـين إنّ من أهم صفات الفرد 
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المؤمـن: إنصاف الناس من نفسـه، وأن يـر￯ الحق معياراً ثابتـاً في موقفه 
وسلوكه تجاه ما يحيط به، وسواء على نفسه أو على الأقربين أو الأبعدين.

مُ  ةً فِيهِ بِطَانَ ـةً وَ اصَّ الِي خَ مَّ إِنَّ لِلْوَ «ثُ
افٍ فِي  ـةُ إِنْصَ قِلَّ لٌ وَ تَطَاوُ ـتِئْثَارٌ وَ اسْ

.« ةٍ لَ امَ عَ مُ

إن كل هذه الأمور التي أشار إليها الإمام C، هي نتيجة 
ية إلى الناس،  خضوع الوالي لأفراد البطانة وجعله إياهم قناته المؤدّ
ة، انحسـمت المشكلة أساساً، وحصلت الوقاية  فإذا قطع هذه المادّ

ض لتلكم الأمراض. من احتمال التعرّ

بَابِ  طْعِ أَسْ ةَ أُولَئِكَ بِقَ ادَّ ـمْ مَ سِ احْ «فَ
نْ  دٍ مِ َحَ نَّ لأِ طِعَ قْ لا تُ الِ وَ وَ تِلْكَ الأَحْ

.« ةً طِيعَ (١) قَ تِكَ امَّ حَ يَتِكَ وَ اشِ حَ
أي ينبغـي أن يحرص الـوالي كل الحرص على أن لا يعطيهم 
د أنهم من بطانته.. وهكـذا يكون بمقدور الوالي  الامتيـازات لمجرّ
دة قد تقضي عليـه في نهاية المطاف إذا ما  التخلّـص مـن شرنقة معقّ
أدخل نفسه في مظانها.. وتنطلق هذه التوصية من حيث أنّ للإسلام 
حلولـه الجذرية القاطعة، إضافة إلى أنـه يرفض ما يُدعى بأنصاف 

(١) الحامة: الخاصة والقرابة.
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الحلول، وهو بهذا الصدد يأمر بحسم مادة الفساد الإداري، ويمنع 
من حصولها سلفاً لئلاّ تتعاظم فتصعب معالجتها.

ومقصود الإمام C ورد ضمن إشارته إلى ما كان متعارفاً 
–ولا يزال– بين الملوك والحكام من هبة هذه الأرض أو تلك لفلان 
من وزرائه وأفراد حاشيته، إكراماً لما قاموا به، أو تشجيعاً وتطميعاً 
لمـا يريد منهم أن يقوموا بـه.. وحيث أنّ العقارات والأراضي تعد 
مـن أركان ممتلـكات الدولـة وقـوة اقتصادهـا، فإنه لا يحـق لوالٍ 
ته، إذ لا مبرر  أساساً أن يهبها لهذا أو ذاك من أفراد حاشيته وخاصّ
ة وغـير الشرعية في اختصاص شريحة  لـه في ذلك إلاّ رغبته الخاصّ
أو أفراد دون من سواهم، وهذا الأمر بالذات يتوقّع له أن يحط من 

ل وراعٍ أساسي لأموال الناس. منـزلة الحاكم كحارس أوّ

ـادِ  تِقَ اعْ ي  فِـ كَ  نْـ مِ ـنَّ  عَ طْمَ يَ لا  «وَ
نَ النَّاسِ  ا مِ لِيهَ ـنْ يَ رُّ بِمَ (١) تَضُ ةٍ ـدَ قْ عُ
كٍ  ـتَرَ شْ مُ ـلٍ  مَ عَ أَوْ   (٢) بٍ ـرْ شِ ي  فِـ

.« مْ هِ يْرِ لَى غَ تَهُ عَ ؤونَ لُونَ مَ مِ يَحْ

ته كتاباً وثيقةً بامتلاك  فلا ينبغي للوالي أن يكتب لأحد خاصّ

قدة –بالضم-: الضيعة. واعتقاد الضيعة: اقتناؤها.  (١) الاعتقـاد: الامتلاك. والعُ
وإذا اقتنوا ضيعة، فربما أضروا بمن يليها: أي يقرب منها من الناس.

ب- بالكسر-: هو النصيب في الماء. (٢) الشرِ
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أرض أو احتـكار أو تخصيص بطانته بمـشروع، لأنّ هناك من هو 
أكثر استحقاقاً لهذه العطيات والعقود.

ولعـلّ هذه العقود والعطايا إذا اخصّ بها الحاكم أحد أفراد 
بطانتـه، أن تضر أحداً من الناس، لا سـيّما إذا كانت من الحاجات 
ـة، كالمـاء والمراعي والطاقة، إذ لا يجوز لأي ما أن يسـتبد بها  العامّ

ويمنعها عن سائر الناس.
لىَ  تَهُ عَ ؤونَ لُـونَ مَ ْمِ ويمكـن أن يكون المقصـود بعبـارة: «يحَ
» ما يحصل بعـد منح الوالي أحد بطانته وحاشـيته إحتكار  ـمْ هِ ِ يرْ غَ
إسـتصدار الموافقة على المشاريع، فيقوم هذا بجني الأرباح الطائلة 

ببيعه هذا المشروع أو ذاك لشخص من الأشخاص.

ونَكَ  ـمْ دُ (١) لَهُ كَ لِـ أُ ذَ نَـ هْ ـونَ مَ يَكُ «فَ
.« ةِ رَ الآخِ يَا وَ نْ يْكَ فِي الدُّ لَ يْبُهُ عَ عَ وَ

وهـذا الفرد من الحاشـية يجنـي الربح الوفـير دون أن يبذل 
شيئاً من التعب، بينما الإثم وسوء السمعة على الوالي الذي يحاسبه 
االله ويعاقبه في الدنيا فضلاً عن الآخرة، بل ولعلّه يُعاقَب ويلام من 
قبل الولاة الذين يلونه في الأمر بعد أن يعد ذلك من جملة فضائحه 

ية.. وموبقاته، مع أنه لم يجنِ ربحاً ولا فائدة مادّ

(١) مهنأ ذلك: منفعته الهنيئة.
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المقياس الحق 
تـر￯ كيـف يتعامل الوالي مع الناس؟ هـل الطريقة في ذلك 
دة؟ أم هي طريقة سـحرية خفيّة؟ أم هي طريقة  طريقـة صعبة معقّ

يسيرة بحاجة إلى شيء من الوعي والثقافة والإخلاص؟
نقـول: إنّ الناس حيث يضعون أنفسـهم، والـوالي عليه أن 
اه. أما إذا  يضع نفسـه موضعاً محترماً، ويؤدي إلى احـترام الناس إيّ
ض نفسـه لما لا تحُمد  أخلّ فيما يفترض له من التوازن، فهو سـيعرِّ
عقبـاه، ولا يحـق لـه إذ ذاك أن يطالب شـعبه بشيءٍ مـن الاحترام 

والتبجيل..
:C يقول

يبِ  رِ نَ القَ ـهُ مِ مَ نْ لَزِ قَّ مَ مِ الحَ أَلْـزِ «وَ
راً  ابِـ صَ كَ  لِـ ذَ ي  فِـ ـنْ  كُ وَ البَعِيـدِ  وَ

.« باً تَسِ حْ مُ

ل هذه المسؤولية  لأنّ الإمام C يعلم مسبقاً أن من يتحمّ
سـوف تتواتر عليه المشـاكل والصعوبات.. فأن يسـير المرء مسيرةَ 
ال، ولا أمضى من الصبر سـلاحاً  الحق، فهو بحاجة إلى سـلاح فعّ
في التـزام الـوالي موقـف الحـق مـن شرائح مجتمعـه؛ القريبـة منها 

والبعيدة.
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تِكَ  اصَّ خَ تِكَ وَ ابَ رَ نْ قَ لِكَ مِ اقِعـاً ذَ «وَ
.« عَ قَ يْثُ وَ حَ

تك وحاشيتك الحق، ليكون الصدق  أي ألزم قرابتك وخاصّ
هو المقياس في التعامل مع الناس، مهما كان ومهما كلّف.

نْهُ  يْكَ مِ لَ ـلُ عَ ثْقُ ا يَ اقِبَتَـهُ بِمَ تَـغِ عَ ابْ «وَ
.« ةٌ ودَ مُ حْ لِكَ مَ (١) ذَ بَّةَ غَ إِنَّ مَ فَ

فالمطلوب من الوالي أن يعمل ليرسم لنفسه العاقبة الأفضل 
. انطلاقاً من اتخاذ الحق مع الجميع مقياساً

وهـا هـو أمير المؤمنين C يقـول عما دار بينـه وبين أخيه 
أَيْتُ  دْ رَ االلهِ لَقَ رّ المسلمين:«وَ عقيل، لما طلب منه أن يزيده صاعاً من بُ
هُ  بْيَانَ أَيْتُ صِ رَ اعاً، وَ مْ صَ كُ رِّ نْ بُ نِي مِ حَ ـتَماَ تَّى اسْ ، حَ لَقَ دْ أَمْ قَ يْلاً وَ قِ عَ
مْ  هُ هُ وْ جُ دَتْ وُ ـوِّ ماَ سُ أَنَّ ، كَ مْ هِ رِ قْ ـنْ فَ انِ مِ َ الأَلْوَ برْ رِ غُ وْ ـعُ ـعْثَ الشُّ شُ
يْتُ إِلَيْهِ  غَ أَصْ داً، فَ دِّ رَ لَ مُ ـوْ َّ القَ ليَ رَ عَ رَّ كَ داً وَ كِّ ؤَ ِّ مُ نيِ دَ اوَ عَ . وَ مِ بِالعِظْلِـ
ِيَتْ  أُحمْ . فَ يْ قِ يْ رِ قاً طَ ارِ فَ ، مُ هُ عُ قِيَادَ بِـ أَتَّ نِيْ وَ هُ دِيْ بِيْعُ ْ أَ ظَنَّ أَنيِّ ، فَ عِيْ ـمْ سَ
نَفٍ  يْجَ ذِيْ دَ جِ جَّ ضَ َا، فَضَ َ بهِ تَبرِ هِ لِيَعْ مِ سْ نْ جِ ا مِ يْتُهَ نَ مَّ أَدْ ةً ثُ دَ يْ دِ لَهُ حَ
ا  اكِلُ يَ تْكَ الثَّوَ : ثَكِلَ لْتُ لَهُ قُ ا. فَ هَ مِ يْسَ نْ مِ قَ مِ ِ ْترَ ادَ أَنْ يحَ كَ ا، وَ ِهَ نْ أَلمَ مِ
ا  هَ رَ جَّ ارٍ سَ َ نَ نيِ إِلىَ رُّ ُ تجَ ، وَ بِهِ عِ َا لِلَ انهُ ا إِنْسَ َاهَ ةٍ أَحمْ دَ يْ دِ نْ حَ ئِنُّ مِ ؛ أَتَ يْلُ قِ عَ

(١) المغبة: العاقبة.
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نْ لَظَى»(١). لاَ أَئِنُّ مِ نَ الأَذ￯َ وَ ئِنُّ مِ بِهِ؟ أَتَ ا لِغَضَ هَ بَّارُ جَ
 .. إنه على مثل هذا الموقف تقوم العدالة الاجتماعية وتشرئبّ
فـلا يجـدر بالوالي أن يسـتحي مـن هـذا القريب، أو يـداري ذلك 

البعيد، طمعاً في إرضائه بعد استغنائه عن الحق وتجاهله.

المصارحة والشفافية مع الرعيّة 
:C ثم يقول الإمام علي

 (٢) حيفـاً بـك  الرعيـة  نّـت  ظَ إنْ  «وَ
واعـدل  بعـذرك(٣)  لهـم  فأصحـر 
ـإِنَّ فِي  كَ فَ ارِ حَ ـمْ بِإِصْ هُ نُونَ عنـك ظُ
قاً  فْ رِ ـكَ وَ سِ نْـكَ لِنَفْ ةً مِ اضَ يَ كَ رِ لِـ ذَ
تَكَ  اجَ هِ حَ غُ بِـ بْلُ اراً تَ ذَ إِعْ كَ وَ يَّتِـ عِ بِرَ

.« قِّ لَى الحَ مْ عَ هِ يمِ وِ قْ نْ تَ مِ

حيـث يتّخذ الـوالي الحق قياسـاً، والصبر سـلاحاً، فإن من 
ل على  يجـدون في الحق عقبة في طريقهم يبـدؤون بالتضليل والتقوّ

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم٢٢٤.
. : أي ظلماً (٢) حيفاً

ـرْ لهـم بعذرك: أي أبرز لهـم، وبين عذرك فيه. وهـو من الإصحار:  حِ (٣) أصْ
الظهور، وأصله البروز في الصحراء.
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ـك بالحق، ولن يكون  الوالي، ليعرضـوه لضغطٍ يحجزه عن التمسّ
همّهم إذ ذاك إلاّ إلصاق العيوب والمسـاوئ بالوالي ونزاهته.. فإذا 
د لصورة  تكاثرت الأقاويل والتهم، حتى بلغت إلى حدٍّ مزعج ومهدّ
الوالي لد￯ شـعبه، كان لزاماً عليه أن يكشـف لهم عن الحقائق كما 
د، ولتكن المواجهة صريحة واضحة كوضوح  هي، دون وجل وتردّ
الصحراء وسهولتها، وليحاور الوالي رعيته ويسألهم عن رأيهم فيه 

ويفضح الأكاذيب التي ألصقت به التهم والعيوب..
ف الناس حقيقة  وإن من شـأن المكاشـفة والإيضاح أن يعرّ
واليهم ومد￯ نزاهته، وبالتالي يعيد إليهم الاطمئنان والثقة به، مما 

يعني إعادة أواصر الصلة بين الحاكم والمحكوم..
ولا شك أن مصارحة الوالي لرعيته أمر ليس باليسير إنجازه، 
لحاجتـه إلى روحٍ عالية واطمئنان عميق بالذات من جانب الوالي. 
فـإذا مـا اقتحم الوالي هـذا المضـمار، كان اقتحامه بمثابـة الرياضة 
، وهذا الأسـلوب  وتطويـر الذات وضغطٍ على الهواجسِ مطلوبٌ

خير وسيلة لإصلاح الوالي نفسه وتزكيتها..
هـذا إضافـة إلى أن الوالي الملتزم لهذا الأسـلوب، يتحاشـى 
بشـعبه ومواطنيه العديد من المشـاكل النفسيّة، ويرفق بهم دون أن 
ـد لهم من خلاله نموذجاً  تشرذمهم الشـائعات، ومن ثم؛ فهو يجسّ
مـن الصدق والنـزاهـة، ويكون بذلك قدوة طيّبـة لهم تقضي على 

احتمال فسادهم وضلالهم.
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آفاق دبلوماسية
الطبقـات  عـن  حديثـه   C عـلي  الإمـام  ينهـي  حينـما 
ـار والصناعيين  الاجتماعيـة مـن الجنود والقضـاة والكتّاب والتجّ
وذوي الحاجـات، ومـا يرتبـط بالمحيطـين بالوالي، ومـا يمكن أن 
ة، وسبل نسفها على الصعيد  ض له الوالي من إشـاعات مضادّ يتعرّ
الاجتماعـي.. ينتقـل الإمـام C إلى الحديـث عـن العلاقة بين 
ز على المنعطفات  الدولة الإسلامية وسائر الدول، فنراه C يركّ
الخطيرة والمسائل الأساسية.. وطبيعة المشروع الأخلاقي السياسي 

في الحكومة الإسلامية.
:C قال

كَ  وُّ دُ اكَ إِلَيْهِ عَ عَ لْحاً دَ نَّ صُ عَ فَ لا تَدْ «وَ
..« ضاً هِ فِيهِ رِ ولِلَّ

وقبـل تفصيل هـذه الوصايا النورانيّة، نودّ الإشـارة هنا إلى 
اءَ  فَ مقولـة أنّ السياسـة لا وفـاءَ لهـا، وقـد ورد في الحديـث: «لاَ وَ
»(١). وإلى أنّ أصعـب ما يكون للإنسـان الوفاء وهو يشـغل  كٍ لمَِلِـ
منصب القائد، وذلك لما يقال في العصر الحاضر: إنّ السياسـة هي 
فن الممكن. ولهذا؛ قلّما نجد السياسـيين يلتزمـون بعهد أو ميثاق، 

(١) المناقب، الموفق الخوارزمي، ص٣٧٥.
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خصوصاً فيما يتّصل بعلاقتهم بأعدائهم..
ولمّـا كان المـشروع الإسـلامي للحياة هو مـشروع أخلاقي 
ـد لنـشر فضائـل السـلوك –بعد تصحيـح مسـارات العقيدة  يمهّ
والإيـمان– نجد أمير المؤمنين C يسـتهل حديثه عن السياسـة 
ة،  بالالتزامـات الأخلاقيـة، ومنها احـترام الكلمة واحـترام الذمّ

واحترام العقد والعهد بين الدولة الإسلامية وبين سائر الدول..
د على قبول الصلح إذا اقترحه العدو.. فهو C يؤكّ

ورغم أنّ الدين الإسـلامي هو دين الشـجاعة والإستقامة 
من أجل نشر كلمة الحق في العالم، ولكن الإمام C يبينّ الحكمة 

:C من وراء الاستجابة لنداءات الصلح وفلسفتها، فيقول

لْحِ  ي الصُّ ـإِنَّ فِـ ضـاً فَ ـهِ فِيـهِ رِ «ولِلَّ
كَ  ومِ مُ نْ هُ ةً مِ احَ رَ نُودِكَ وَ (١) لِجُ ةً عَ دَ

.« ناً لِبِلادِكَ أَمْ وَ

فالصحيح ليـس كل صلح، وإنما الصلح في المفهوم الإسـلامي 
مـا كان قائماً على أسـس معقولة، وما كان ينتهـي إلى تحقيق الفائدة لأمة 
مة هذه الأسـس المعقولة، وأول مصالح الأمة، أن  المسـلمين.. وفي مقدّ
يكون في الصلح رضا االله سبحانه وتعالى، إذ هو مصدر الخير والبركة.

ة-محركة-: الراحة. عَ (١) الدَ
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ثم إنّ في الصلح اسـتراحة للمحـارب، وراحة من الأجواء 
العسـكرية التي عادة ما تسـتبعد العقل وتهيمن على المشـاعر، ولا 
تدع فرصة كافية للتفكير في سائر الأمور.. هذا إضافةً إلى أنّ واقع 

الصلح ينشر الأمن في البلاد.

ـنْ  مِ رِ  ـذَ الحَ لَّ  كُ رَ  ـذَ الحَ نِ  لَكِـ «وَ
ا  بَّمَ وَّ رُ دُ ـإِنَّ العَ هِ فَ لْحِ دَ صُ عْ كَ بَ وِّ دُ عَ
مْ  هِ اتَّ مِ وَ ـزْ ذْ بِالحَ لَ فَخُ فَّ بَ لِيَتَغَ ـارَ قَ

.« نَ الظَّنِّ سْ لِكَ حُ فِي ذَ

فـلا تنـم –أيهـا الوالي– عـلى حرير الأمـاني، وتـترك العدو 
ة،  يسـتعد ويأخذ أهبته، فيما أنت غافل عن التخطيط وإعداد العدّ
ة.. ومع أن حسن  فلعلّ العدو طلب الصلح ليأخذك على حين غرّ
الظـن صفة حميدة بشـكل عـام، ولكنها غير حميـدة في قبال العدو 
وصياغة الموقف منه.. علماً أنّ حسـن الظن قد ينبعث من إحسـان 
الإنسـان وروحه الكبيرة، وقد يتولّد مـن رغبته في الراحة والدعة 
والتواكل والكسـل، فإذا كان حسن الظن منبعثاً من هذه الحالات 
السـلبية، فعلى الوالي أن يتهم هذا النوع من الظن، وأن يبقى حذراً 
ل العدو  د الصلح لا يعني تحوّ مـن احتمال غدر العدو به، لأنّ مجـرّ
إلى الإيـمان باالله والانضمام إلى مجتمع المسـلمين، واحتسـابهم جهة 

صالحة يوثق بها ويطمئن إليها!
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الوفاء للعقود 
:C يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

كَ  وِّ ـدُ يْـنَ عَ بَ كَ وَ يْنَـ تَ بَ ـدْ قَ إِنْ عَ «وَ
ـطْ  ـةً فَحُ كَ ذِمَّ نْـ ـتَهُ مِ ةً أَوْ أَلْبَسْ ـدَ قْ عُ
ةِ  انَ تَكَ بِالأَمَ عَ ذِمَّ ارْ اءِ وَ فَ كَ بِالوَ ـدَ هْ عَ
ـا  مَ ونَ  دُ  (١) ةً نَّـ جُ ـكَ  سَ فْ نَ ـلْ  عَ اجْ وَ

.« طَيْتَ أَعْ

ها. والوفاء  ـة يجب أن ترعى وتحفـظ إلى أن تُعطى حقَّ فالذمّ
بالعقود والعهود أمر أخلاقي مطلوب حتى في الموقف من العدو، 
، والغـدر أمر مذموم في شريعة الإسـلام..  لأنّ عـدم الوفـاء غدرٌ
والوفـاء من جملة الخصائـص الأخلاقية الفاضلة التـي بنى عليها 
الإسـلام بنيانه، فإذا اسـتعمل الوالي المسلم الغدر، لم يبق فرق بينه 
وبـين عدو المسـلمين، بـل إنّ والي المسـلم لا يخـرج إلى حرب مع 

ه، إلاّ بعد أن تلوح من هذا العدو علائم الاعتداء والغدر. عدوّ
ته  وأمير المؤمنين C يأمر واليه ويحرضه على أن يجعل ذمّ
أهم من نفسه لديه، حتى تكون نفسه هي الحصن الحصين والترس 

المنيع أمام عهده ومواثيقه التي قطعها على نفسه.

نّة-بالضم-: الوقاية؛ أي حافظ على ما أعطيت من العهد بروحك. (١) الجُ
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الاعتراف بالمواثيق الدولية 

ءٌ  ـيْ هِ شَ ائِضِ اللَّ رَ ـنْ فَ ـهُ لَيْسَ مِ إِنَّ «فَ
قِ  رُّ فَ عَ تَ اعاً مَ تِمَ يْهِ اجْ لَ ـدُّ عَ النَّاسُ أَشَ
ظِيمِ  نْ تَعْ مْ مِ ائِهِ تُّتِ آرَ تَشَ مْ وَ ائِهِ وَ أَهْ

.« ودِ هُ اءِ بِالعُ فَ الوَ

فدليل لزوم الوفاء بالعهود اجتماع العالم كلّه عليه، ولا نجد 
شـخصاً في دنيانـا يقبل نكث العهود، رغم أنّ آراء الناس متشـتتة 

.￯عة حيال المسائل الأخر ومتنوّ

مْ  يْنَهُ ا بَ ونَ فِيمَ كُ رِ شْ لِكَ المُ مَ ذَ دْ لَزِ قَ «وَ
نْ  لُوا(١) مِ بَ تَوْ ا اسْ ينَ لِمَ ـلِمِ سْ ونَ المُ دُ
تِكَ  مَّ نَّ بِذِ رَ ـدِ رِ فَلا تَغْ ـدْ اقِـبِ الغَ وَ عَ
 (٣) تِلَنَّ لا تَخْ (٢) وَ كَ دِ هْ نَّ بِعَ يسَ لا تَخِ وَ

.« كَ وَّ دُ عَ

ـون بالوفـاء بالعهـد، لأنهم  فحتـى المشركـون تجدهـم يهتمّ
اكتشـفوا بالممارسـة أن الغـدر صفـة رذيلـة، وتنتج عنه المشـاكل. 

(١) لما استوبلوا من عواقب الغدر: أي وجدوها وبيلة، مهلكة.
(٢) خاس بعهده: خانه ونقضه.

تْل: الخداع. (٣) الخَ
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وكلمة (استوبلوا)، تعني: وجدوا واكتشفوا أنّ من عواقب الغدر 
الخسران وفقدان المصداقية.

ر الغدر بالآخرين والأعداء، غدراً بالذات  والإمام هنا يصوّ
ه يعبرّ عن خساسـة طبعه أولاً  وِّ والنفـس أساسـاً، فمن يغدر بعـدُ

ه. وأخيراً، ويغتال شخصيته هو قبل أن يقضي على عدوِّ
وخاس بعهده يعني: نقضه.

ه يعني: خدعه بعد أن أعطاه المواثيق. وختل عدوّ
د أهل البيت A على وجوب حفظ العهد، حتى  وقـد أكّ
ة خلال  وإن صـدر هـذا العهد من أدنى المسـلمين درجـة، وخاصّ
الحـرب. ولا ريـب أنّ الأمـان والعهـد يتفاوتـان مـع الخدعـة في 
ه العدو أمراً  الحـرب، إذ خدعـة الحرب تعني ممارسـة فعل ما يظنّـ
تها  آخـر، ومن مشروعية الخدعة في الحرب، قيل: إنّ الحرب – برمّ

للأمان. نقضاً  ليست  ولكنها  – خدعة، 

ويتّضـح من قول أمـير المؤمنين C أن المسـلم –والوالي 
ه أو أحداً من الناس،  ـة – إنما يعاهـد االله، قبل أن يعاهد عدوّ خاصّ

راً من الغدر ونقض العهد: ولذلك قال C محذّ

لٌ  اهِ هِ إِلا جَ لَى اللَّ ئُ عَ تَرِ هُ لا يَجْ إِنَّ «فَ
تَهُ  ذِمَّ هُ وَ ـدَ هْ هُ عَ ـلَ اللَّ عَ دْ جَ قَ يٌّ وَ ـقِ شَ
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تِهِ  مَ حْ بَـادِ بِرَ يْـنَ العِ (١) بَ ـاهُ نـاً أَفْضَ أَمْ
 (٢) هِ تِـ نَعَ مَ إِلَـى  نُونَ  ـكُ يَسْ يمـاً  رِ حَ وَ

.« هِ ارِ وَ (٣) إِلَى جِ ونَ يضُ تَفِ سْ يَ وَ

فالعهـد الـذي يفـضي إلى صلـح، إنـما وضـع لكـي يرتاح 
النـاس، ويثـق بعضهم ببعض، فتسـهل علاقاتهـم وتعاملهم فيما 
بينهـم.. ولعـلّ هذا الإجمـاع البشري على قبـح الغـدر، نتيجة ما 
كرسـه االله سبحانه وتعالى من الفضائل في الفطرة الإنسانية، ومن 
ـر مـن القبائح... وهذا الشـعور بالأمن الناتج عـن الالتزام  التنفّ
بالعهـد والميثـاق، إنما هو باب رحمـة فتحها االله تعـالى على عباده، 
ـلام ويسـتفيدوا من فيوضـه وبركاتـه، ولتعود  ليطمئنـوا إلى السّ
الحيـاة إلى مجراهـا الطبيعي، بلا حرب، وممارسـة عنـف. واالله عزّ 
وجلّ قد اختار للمسـلمين أن ينشروا دينهم وينهوا خلافاتهم مع 
ل، ولم يختر لهم  المشركين وغيرهم بالكلمة الطيّبة كخيار أساسي أوّ
نزاعاً عسـكرياً إلاّ حين الضرورة، دفاعاً عن أنفسهم وأعراضهم 

وأموالهم..

(١) أفضاه: هنا بمعنى أفشاه.
ة -بالتحريك-: ما تمتنع به من القوة. (٢) المَنَعَ

(٣) يستفيضون: أي يفزعون إليه بسرعة.
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لا  (٢) وَ ـةَ الَسَ دَ لا مُ (١) وَ ـالَ غَ «فَـلا إِدْ
.« اعَ فِيهِ دَ خِ

أي لا يجوز للإنسان أن يُفسد عهده، أو يخونه، أو يعتذر عن 
الالتزام ببعض الأعذار غير الشرعية وغير المعقولة.

(١) الإدغال: الافساد.
(٢) المدالسة: الخيانة.
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الدولة الإسلامية والمواثيق الدولية

الدولة الإسـلامية ليسـت بالدولة الناشـزة ولا الشاذة عن 
مسـار العـالم، بل هي دولـة تدعـو إلى التعاون في الإطـار الأممي، 
وتعمل من أجله، كما هي ليسـت بالنظام الذي يكلّف الناس أكثر 

من طاقتهم، أو يفرض عليهم ما هم له كارهون.
وتجـدر الإشـارة هنا إلى أنّ هنـاك بعض القـراءات الخاطئة 
للإسـلام مـن قبل عـدد من المسـتشرقين. وللأسـف فـإنّ هؤلاء 
نظروا إلى الدين الإسـلامي إما من خلال ممارسـات بعض الحكام 
والحكومات التي حكمت باسـم الإسـلام، والإسـلام كان منهم 

. بريئاً
فـة التي هي  أو مـن خـلال بعـض المذاهب المتشـددة المتطرّ
الأخر￯ أرادت الانتساب إلى الإسلام، فيما لم تكن سو￯ مجموعة 
 ،(١)« يَّةِ مِ نَ الرَّ مِ مِ هْ قِ السَّ وْ رُ مُ يْن كَ نَ الدِّ قَتْ مَ رَ فرق ضالّة مارقة، «مَ

(١) صحيح البخاري، ج٧، ص١١١.
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كـما يقـول رسـول االله K، وهـؤلاء بدورهم ما كانـوا يمثّلون 
الدين في شيء.

أو مـن خلال بعـض الروايـات والنصوص التي اسـتلّوها 
دين ولنوايا مسبقة) استلوها من مجموعة النصوص الدينية،  (متعمّ
قرأ إلاّ كوحدة واحدة لا تقبل التجزيء، حيث أنّ  فيما الإسلام لا يُ
ل  ق بعضها بعضاً، وتُكمّ القرآن المجيد وروايات أهل البيت تُصدِّ

. بعضها بعضاً
 F} :فـلا يمكن بحال من الأحـوال أن نقرأ قوله تعالى
 J I} :له بعبارته التالية القائلة G} مثلاً، ثم لا نكمّ

.(١){M L K

ة هي التي قرأها المستشرقون. وهذه القراءة الشاذّ
أما أنصاف المثقفين من المسـلمين، فهم بدورهم قد درسـوا 
الإسلام من خلال قراءة هؤلاء المستشرقين، وانحرفت أفكارهم. 
هون صورة الإسـلام بقتل  وهـا نحن نجدهم مجموعة أفراد يشـوّ
د، وهي بعيدة كل  الأبرياء وطـرح النظريات الداعية للعنف المجرّ

البعد عن الإسلام وأصوله وفروعه وروحه.
ومـن جملـة الأفـكار المنحرفة عن الإسـلام التـي اهتم أمير 
المؤمنين C بوقاية المسـلمين مـن أمراضها في عصره والعصور 

(١) سورة الماعون، آية ٤-٥.
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التاليـة له، هي: هل أنّ الدولة الإسـلامية دولـة مارقة عن الإطار 
القانـوني، فلا تعترف بالقوانين والأعـراف البشرية والمواثيق التي 

يتّفق عليها العقلاء؟
في معـرض الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات ومثيلاتها نجد 
إمامنا أمير المؤمنين C يكتب إلى واليه على مصر، وكانت مصر 
دولـة لها تاريخهـا البعيد وجغرافيتها الواسـعة ووجودهـا العتيد، 
ولم تكـن تلك الدولة الناشـئة والحديثة، وهـو C يريد أن يبينّ 
نظرتـه وقراءتـه وتفسـيره للإسـلام وللآيـات القرآنيـة، باعتباره 
الرجل المعصوم ذا الصلاحية التامة في ذلك، فيبينّ أن أهم شيء في 

العلاقة مع الدول الأخر￯ احترام المواثيق. 
ثـم إننا حينما نطالع ميثاق عصبة الأمم، ثم الأمم المتحدة، ثم 
القوانين الملحقة بها، كمواثيق حقوق الإنسـان والمعاهدات الكثيرة، 
نجد أنها ليسـت بعيدة عن الإسـلام، فالإسلام دعا منذ اليوم الأول 

 E} :لبـزوغ فجـره كل البشريـة إلى التعـارف والتقـارب، فقال
O N M L K J I H G F} ولم يقـل: 

.(١){U T S R Q PO} :لتتعاركوا، بل قال
 = < ; :} : والإسلام يدعو بأعلى صوته قائلاً

 .(٢){B A @ ? >

(١) سورة الحجرات، آية١٣.
(٢) سورة آل عمران، آية ٦٤.
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فـلا يصـح أن نتجاهل هـذه الكلـمات الرائعـة والدعوات 
ر الإسـلام ونفهمـه من خلال بعض الممارسـات  العظيمـة، لنصوّ
ر، أو تلك  الخاطئـة لهـذا الحاكـم الطاغـي، أو ذلك الـوالي المتهـوّ

. الجماعة الجاهلة بأصل الإسلام أساساً
وهـا هو الإمام عـلي C يبينّ بعض أنـواع نقض العهود 

الخفيّة؛ يعني الطرق الخفيّة لنقض العهود.
ففي بعض الحالات، يعقد الإنسـان عقداً، ولكنّه في الوقت 
ن كلمـةً تُفهم منهـا معانٍ  ى بالتوريـة، فيـدوّ لـه ما يسـمّ ذاتـه يحمّ

متعددة. 
فيـما أمـير المؤمنـين C يرفض لواليـه أن يتخـذ من هذا 
الأسـلوب الغامـض نهجـاً في سياسـته مـع البلدان الأخـر￯، بما 
فيهـا البلـدان المعادية، ويأمره باتخاذ النهـج الواضح لد￯ التعاهد 
والتعاقـد.. وهذا لعمـري كلام عظيم جداً، لا يخاطـب الإمام به 
ه، وإنما يتكلّم به مع صديقه فيـما يتصل بالموقف من العدو..  عـدوّ
بنـاءً على أنّ وضوح النيّة وسـلامة السريرة هما اللذان يرضيان االله 
تعـالى، وإرضـاء االله هو الغاية الكـبر￯ لكل مسـلم مؤمن، ولأنّ 
هذا الوضوح المطلوب هو الذي يؤسـس لانتشار واتساع العقيدة 

والأخلاق والمشروع السماوي في الأرض.
اه: ماً إيّ راً واليه ومعلّ يقول C محذِّ



٢٥٣ ...................................����2	��56
7
89)

�2
��bV6
7
� �µ́�}

��d �89���
7
�89)  

����̀��
/01� ���� �

�
���
�
� 
���V6
7
89)

�2
��bV6
7
�

اعَ  دَ لا خِ ـةَ وَ الَسَ دَ لا مُ الَ وَ غَ «فَـلا إِدْ
لَلَ  زُ فِيهِ العِ وِّ داً تُجَ قْ ـدْ عَ قِ عْ لا تَ فِيهِ وَ
ـدَ  عْ لٍ بَ ـوْ ـنِ قَ لَـى لَحْ لَـنَّ عَ وِّ عَ لا تُ وَ

.« ةِ ثِقَ التَّوْ التَّأْكِيدِ وَ

لأنّ المـشروع الإسـلامي للحكـم ونظرتـه للسياسـة ليس 
دة تحتمل الخداع والتدليس  ية مجرّ الغرض منهما تحقيق مكاسب مادّ
واللف والدوران، ولا هي صفقة تجارية تنتهي عند حدودها، ومن 
الممكـن التعويض عنها بشيءٍ من المـال والمواقع.. إنما هما مشروع 
ونظـرة تريـد أن تبني واقعاً معاشـاً ومسـتقبلاً للديـن والدنيا على 
الأسـس النـزيهـة.. ولذلك، نجـد الناطق الشرعي باسـم الدين، 
وهـو أمير المؤمنين C يـؤدِّب عامله على مصر ومن سـواه من 
.. يؤدِّبهم  ام المسـلمين الذين يرفعون شـعار القـرآن منهجـاً الحـكّ
ل مما يعقدون مـن العهود والعقود والمواثيق،  ويمنـع عليهم التنصّ
د البحث– عن علـل وأعذار تسـمح لهم بنقض  أو يبحثـوا –مجـرّ
العهـود والمواثيق دونما وجه حق، كما يمنع عليه اسـتخدام الكلام 
ب عماّ  الغامـض، ويلزمه بكبح جماح الرغبة في تبييت النيّة في التهرّ
قطعه على نفسـه. والسـبب الأكبر في ذلك، أنّ دين الاسـلام، هو 
ـة لا يلتقيان أبداً مع  ة النفـس.. والشرف والعفّ ديـن الشرف وعفّ

الغموض وتبييت النوايا الفاسدة.
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كَ فِيهِ  مَ رٍ لَزِ يـقُ أَمْ نَّكَ ضِ وَ عُ دْ لا يَ «وَ
يْرِ  هِ بِغَ ـاخِ سَ فِ لَبِ انْ ـهِ إِلَى طَ دُ اللَّ هْ عَ

.« قِّ الحَ
فإذا ضقت ذرعاً بعهد من العهود، فلا يدعوك –أيها الوالي– 
ذلك لأن تسـتلَّ نفسـك من هذا العهد، لأنّ ما أبرمته من عهد مع 

ك، إنما قد أبرمته مع االله قبل ذلك. عدوّ

و  جُ رٍ تَرْ يـقِ أَمْ لَى ضِ كَ عَ بْرَ ـإِنَّ صَ «فَ
رٍ  دْ نْ غَ يْرٌ مِ اقِبَتِهِ خَ لَ عَ فَضْ هُ وَ اجَ رَ فِ انْ
هِ  نَ اللَّ يطَ بِكَ مِ أَنْ تُحِ تَهُ وَ بِعَ افُ تَ تَخَ
لا  يَاكَ وَ نْ ا دُ بِلُ فِيهَ ـتَقْ بَةٌ لا تَسْ فِيـهِ طِلْ

.« تَكَ رَ آخِ
فالصبر على أمرٍ محرجٍ يُرجى له أن ينفرج، أفضل –من وجهة 
النظر الإسـلامية– من المبـادرة إلى خرق الاتفاقات التي تربط بين 
ه. ولا ريب أنّ النتائج السـلبية للخرق تلحق  الوالي المسـلم وعدوّ
بصاحبه والمبادر إليه، من حيث مطالبة االله له بهذه الجريرة، إضافة 

إلى انعدام الثقة الدولية والعالمية بهذا الوالي الخؤون.
فاالله عزّ وجلّ سـيطالبه باستحقاقات ذلك العهد المخروق، 
ولا يدعه يفلت من سـاحة عقابه الدنيوي أو الأخروي، لمسـاهمته 

في إلحاق الأذ￯ بسمعة الإسلام الذي يدعي تمثيله.
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حرمة الدماء 
ثم يعـود أمير المؤمنين C في نهايـات عهده الشريف إلى 
ية اتقاء الوالي وتحاشـيه دماء  الحديث عن مد￯ حرمة الدماء، وأهمّ
الناس، لئلاّ يحدث نفسه ويمني ذاته بتحكيم أركان سلطته وتقوية 

حكومته عبر سفك الدماء.
:C يقول

ا  هَ لِّ يْرِ حِ ا بِغَ هَ كَ ـفْ سَ اءَ وَ مَ الدِّ اكَ وَ «إِيَّ
لا  ةٍ وَ مَ ـى لِنِقْ عَ ءٌ أَدْ ـيْ ـهُ لَيْـسَ شَ إِنَّ فَ
ةٍ  مَ الِ نِعْ وَ ￯ بِزَ رَ لا أَحْ ـةٍ وَ ظَمَ لِتَبِعَ أَعْ
يْرِ  اءِ بِغَ مَ كِ الدِّ ـفْ نْ سَ ةٍ مِ دَّ طَاعِ مُ قِ انْ وَ

ا». هَ قِّ حَ

يشـير الإمام أمـير المؤمنين C إلى أن هناك أسـباباً كثيرة 
تدعو الإنسـان –ولا سيّما من بيده زمام السلطة– إلى التوقف عند 
سـفك الدماء والحذر الشـديد مـن الخوض فيها، ومـن جملة هذه 

الأسباب:
أولاً: أنّ الـدم يقتضي الدم، إذ لا دمَ يضيع هدراً أبداً، حتى 
أنّ حرمـة الـدم المسـفوك ظلماً تدفـع بالقاتل إلى الإقـرار أو توجه 

الأدلّة والشواهد التي تدينه.
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: أنّ الدم المهدور ظلماً تتبعه العاقبة السيئة. ثانياً
: أنّ إهـراق الدم يسـبب زوال النعم، فلا يغتر إنسـان  ثالثـاً
قاتـل ببقاء النعم، فهي لا شـك زائلة عنه، خصوصاً وأنّ سـيئات 

وذنـوب المقتول تنتقل إلى ذمتـه، كما قال هابيل لقابيل: {¢ £ 
.(١){§ ¦ ¥ ¤

ب الأجل ويقـصر فرصة القاتل في  إضافـة إلى أنّ القتل يقرّ
الحيـاة، عـلى عكس صلة الرحم التي من شـأنها أن تطيل في العمر 

ر. وتغيرّ المقدّ

يْنَ  مِ بَ كْ ئٌ بِالحُ بْتَدِ هُ مُ انَ ـبْحَ هُ سُ اللَّ «وَ
مَ  وْ اءِ يَ مَ نَ الدِّ وا مِ كُ ـافَ ا تَسَ بَادِ فِيمَ العِ

.« ةِ يَامَ القِ

ل مـا يحكـم االله بـه يوم القيامـة، هي الدماء المسـفوكة  إذ أوّ
؛ أي أنه يحكم بادئ بدء فيمن قتل مَن. ظلماً

مٍ  كِ دَ ـفْ ـلْطَانَكَ بِسَ ـنَّ سُ يَ وِّ قَ «فَـلا تُ
.« امٍ رَ حَ

فلا يغلب لد￯ الوالي أن سـفك الدماء وإزهاق الأرواح مما 
(١) سورة المائدة، آية ٢٩.
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ي سـلطانه ويدعم هيبتـه.. بل إنّ لهذا النوع مـن الظلم نتيجة  يقوّ
مناقضة تماماً، كما يصرح بذلك الإمام عليّ C حيث يقول:

نُهُ بَلْ  يُوهِ ـهُ وَ عِفُ ا يُضْ مَّ كَ مِ لِـ إِنَّ ذَ «فَ
.« هُ لُ نْقُ يَ هُ وَ يلُ زِ يُ

فسـفك الدماء يضعف السـلطان، ويزيله ويحوله من موقع 
إلى موقع، ومن شخص لآخر.

ي فِي  نْدِ لا عِ هِ وَ نْدَ اللَّ رَ لَكَ عِ ذْ لا عُ «وَ
.«(١) نِ دَ البَدَ وَ َنَّ فِيهِ قَ دِ لأِ مْ تْلِ العَ قَ

حيث إن المطلوب من الوالي أن يأخذ القاتل بالقتيل ويقتص 
له منه. وهذه إشارة منه C إلى ضرورة مراعاة حرمة الدماء من 
جانـب الوالي، وأن يكـون قاطعاً صارماً في إجـراء العدالة وتنفيذ 
 ￯قانون االله تعالى. فلا يتسـترّ على قاتل معتدٍ مهما كانت مكانته لد
الـوالي، لأن الخصـم في ذلك كلّـه هو االله تعالى، ثم إمام المسـلمين 

الذي نصبه، وهو في تضييع حرمة الدماء محاسبٌ أمامهما.

(١) القود: القصاص، واضافته للبدن لأنه يقع عليه.
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أخطاء الحاكم 

يْكَ  لَ طَ عَ ـرَ أَفْ طَـإٍ وَ تُلِيـتَ بِخَ إِنِ ابْ «وَ
ةِ  وبَ قُ كَ بِالعُ دُ كَ أَوْ يَ يْفُ طُكَ أَوْ سَ وْ سَ
ةً  تَلَ قْ ـا مَ هَ قَ وْ ـا فَ مَ ةِ فَ ـزَ كْ ي الوَ ـإِنَّ فِـ فَ
ـلْطَانِكَ  ةُ سُ وَ (١) نَخْ نَّ بِكَ حَ فَلا تَطْمَ
تُولِ  قْ لِيَـاءِ المَ يَ إِلَى أَوْ دِّ ـنْ أَنْ تُـؤَ عَ

.« مْ هُ قَّ حَ

ـذ أحكام القضـاء قد يحصل بضربة سـوط  فالخطـأ من منفّ
إضافية، أو كان لا يسـتحق تعجيـل العقوبة وإقامة الحدّ لمرض أو 
عارض غيره، أو قد يحدث القتل شـبه العمد هذا من ضربة سيف 
أو وكـزة يـد بضربة عاديـة.. كل ذلك فيـه الدية تـؤد￯ّ إلى أولياء 
المقتـول. ولا يجدر بالـوالي الامتناع عن أداء هذا الحق بداعي كونه 
ـة الناس عن المطالبـة بما لهم من  سـلطاناً يعجـز الآخرون من عامّ

الحق.

الصفاتُ النفسيّة للحاكم 
ث لنا عن بعض الصفات النفسـيّة  ثـم الإمام C يتحدّ
، وتتسـبب في انحسـار النعم عنهم،  التـي يبتـلى بها الحكام عـادةً

(١) تطمحن بك: ترتفعن بك.
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ومنهـا نعمة المسـؤولية الملقـاة على عواتقهـم وفيها مـن الثواب 
الجزيل..

ر واليه من العجب والغرور، فيقول: فهو C يحذّ

ـكَ  سِ بِنَفْ ـابَ  جَ عْ الإِ وَ ـاكَ  إِيَّ «وَ
ـبَّ  حُ ـا وَ نْهَ بُـكَ مِ عْجِ ـا يُ ـةَ بِمَ الثِّقَ وَ

.«(١) اءِ رَ طْ الإِ

إذ الإعجـاب بالنفـس يحجـب عـن صاحبهـا الكثـير مـن 
ل..  الحقائق، ويعطّل فيه –إلى حدٍّ كبير– القدرة على التفكير والتعقّ
فمـن الحري بالوالي أن لا يعتمد عـلى علمه أو ماله أو وجاهته، في 
حـين أنه مصـاب بحب الظهـور والإعجاب بالـذات والرغبة في 
سـماع المديح والإطـراء، بـل إنّ الدين أوصانـا أن نحثو في وجوه 

احين التراب. المدّ

يْطَانِ  صِ الشَّ رَ ثَقِ فُ نْ أَوْ لِكَ مِ إِنَّ ذَ «فَ
ـنْ  ـونُ مِ ـا يَكُ ـقَ مَ حَ ـهِ لِيَمْ سِ فْ ي نَ فِـ

.« نِينَ سِ حْ انِ المُ سَ إِحْ

إنّ إعجاب الإنسان بذاته من أهم وسائل الشيطان وأساليبه 

(١) الإطراء: المبالغة في الثناء.
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لإبطـال حسـنات ابـن آدم وطاعاته.. فيـما الإنسـان –ومن أجل 
التخلّـص من هذه الشرنقة الشـيطانية– مكلّـف بتكريس الإيمان 
في قلبـه والتصديـق بأن كل مـا لديه عارية من االله سـبحانه، وفتنة 
وابتـلاء منه سـبحانه وتعالى، والهـدف منها: ليعلـم االله من يصبر 

ومن يشكر ومن يكفر.

كَ  يَّتِـ عِ رَ لَـى  عَ ـنَّ  المَ وَ ـاكَ  إِيَّ «وَ
.« انِكَ سَ بِإِحْ

د إنجازه  وهـذا داء عضـال يصـاب به بعـض القـادة لمجـرّ
مشروعـاً مـا، أو تحقيقه نـصراً ما، حتى يبـدأ بالمنّة عـلى المواطنين 
م لهم، فيما ينسـى فضـل االله عليه، ودور الناس في  رهم بما قدّ ويذكّ

قبولهم إياه.
إنّ الإمـام C يأمر واليه وكل والٍ وسـلطان بأن لا يمنَّ 

على شعبه بإحسانه لهم.

.« لِكَ نْ فِعْ انَ مِ ا كَ دَ فِيمَ يُّ «أَوِ التَّزَ

أي تعظيـم الأفعـال وتصويرهـا على أنهـا أفعـال إعجازية 
وجبّـارة، بينـما هـي في الحقيقة أعـمال لا تتجاوز الحـدود المعروفة 

والمألوفة.
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كَ  ـدَ عِ وْ مَ عَ  تُتْبِـ فَ ـمْ  هُ تَعِدَ أَنْ  «أَوْ 
.« كَ لْفِ بِخُ

كـما هو شـأن البعض حين يقطعون على أنفسـهم الوعود مع 
عجزهـم عن الوفـاء بها.. وهذا أمر خطير للغاية بالنسـبة إلى الوالي 
ي لتمشـية معيشـة النـاس، لأنّ عدم الوفـاء بالوعود يفقد  والمتصدّ
الـوالي مصداقيته وهيبته لد￯ مواطنيه.. وعليه؛ فإنّ الرأي الأرجح 
بهـذا الصـدد أن يكون الوالي عـلى معرفة وبيّنة من أمـره، فلا يقطع 
وعـداً عـلى نفسـه دون أن يكـون على يقين مـن إمكاناتـه الحاضرة 

والمستقبلية، وما إذا كان قادراً بالفعل على تحقيق تلك الوعود.

دَ  يُّ التَّزَ ـانَ وَ سَ بْطِلُ الإِحْ نَّ يُ إِنَّ المَ «فَ
بُ  لْفَ يُوجِ الخُ قِّ وَ بُ بِنُورِ الحَ هَ ذْ يَ
هُ  الَ اللَّ النَّاسِ قَ هِ وَ نْدَ اللَّ (١) عِ قْـتَ المَ

 x  w  v  u  t} الَـى:  عَ تَ
.«{| { z y

فالمنّ يمحق الإحسـان، والشـعور الباطـل بعظمة الإنجاز 
يذهـب بنـور الحق، حيث يظن الـوالي أنه قد أعطـى لمواطنيه أكثر 
ون، حتى إنه ليبتلى باسـوداد القلب  من حاجتهم وأكثر مما يسـتحقّ

(١) المقت: البغض والسخط.
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وظلاميتـه، فـلا يسـتطيع التمييز بـين الحـق والباطـل، إذ تتعطّل 
مقاييسـه. أمـا الخُلـف في الوعد؛ فيتبعـه مقت االله تعـالى واحتقار 

الخلق لمن لا يفي بوعده.
 ￯يـوصي واليـه ببعـض الوصايـا الأخر C ثـم الإمـام

المتصلة بالحكم، حيث قال له:

بْـلَ  قَ ـورِ  بِالأُمُ ـةَ  لَ العَجَ وَ ـاكَ  إِيَّ «وَ
ا». انِهَ أَوَ

إذ لا يعقـل أن تقطف الثمرة قبل أوان قطافها، وإذا قطفت 
فهـي لا شـك غير صالحـة؛ وكذلك إن أراد الإنسـان أن يجني من 

نتائج عمله قبل أن تتّضح وتكتمل.

ا». انِهَ كَ نْدَ إِمْ ا عِ (١) فِيهَ طَ قُّ «أَوِ التَّسَ

فلابدّ أن يعرف المرء قيمة الوقت، فكما لا ينبغي قطف الثمرة 
قبل نضوجها، كذلك لا يصح تركها بعد نضوجها، وإنما اللازم للوالي 
أن يعـي ما للوقـت والظروف من القيمة والأهميـة، لتكون خطواته 
معقولـة وواعية. فكل شيء في الحياة له نصابه وحدوده ووقته.. فلا 

ن. ط– عند التمكّ عجلة قبل النضوج، ولا تهاون –تسقّ
(١) التسقط: يريد به هنا: التهاون.
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 (٢) تْ رَ نَكَّ ا تَ ـا إِذَ (١) فِيهَ ـةَ اجَ «أَوِ اللَّجَ
تْ  حَ ضَ ـتَوْ ا اسْ ا إِذَ نْهَ (٣) عَ ـنَ هْ أَوِ الوَ
لَّ  قِعْ كُ أَوْ ـهُ وَ عَ ضِ وْ ـرٍ مَ لَّ أَمْ ـعْ كُ فَضَ

.« هُ قِعَ وْ رٍ مَ أَمْ

ـر ولا تـردّد ولا تضييع للفـرص. وهذا  فـلا وهـن ولا تنكّ
يسـتدعي النظـر إلى الأمـور نظـرة عقليـة حكيمـة، دون النظـرة 
العاطفيـة والانفعالية، لأنّ الفرص سريعة الفـوت؛ بطيئة العود. 
انِهِ  مَ ُ بِزَ المَ وقـد ورد عن الإمام جعفر الصادق C، أنه قال: «العَ

.(٤)« ابِسِ وَ يْهِ اللَّ لَ مُ عَ ْجُ لاَ تهَ
نعـم؛ إنّ القابليـات المودعـة في الإنسـان لم توهب لـه عبثاً 
وباطـلاً، بل هي موضوعة فيه لهدف سـام.. فالمطلوب من الوالي؛ 
باعتبـاره الأفضـل والأكثـر حكمـةً بـين النـاس، أن لا يهبـط إلى 
ف  ه العواطف، أو يتصرّ م به الجهل أو تسـيرّ المسـتو￯ الذي يتحكّ
ض فيه للزلاّت التي قد تكلّف حياة شريحة من الناس  بشكل يتعرّ

ومصائرهم..
ـل الوالي بالأمور قبل أوانهـا، ولا يتهاون عنها بعد  لا يتعجّ

(١) اللجاجة: الاصرار على النزاع.
(٢) تنكرت: لم يعرف وجه الصواب فيه.

(٣) الوهن: الضعف.
(٤) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٢٦.
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رت عليه. أن يحين حينها، ولا يلجّ لها إذا تنكّ
هـذه ثـلاث وصايـا يعتمـد تفعليها عـلى ما لد￯ الإنسـان 
– من البصيرة تجاه زمانه. والقرآن المجيد يأمر  –والوالي خصوصاً
الدعـاة إلى االله تعـالى بـأن يلتزموا هـذه الوصايا الثـلاث في كلمة 

واحدة، حيث قال:
 .(١){|  {  z  y  x  w  v}
والحكمـة في هذا السـياق تعني ما يحكم به العباد بين أنفسـهم فيما 

ة الحكم وحقيقته. يرتبط بخلافاتهم وصراعاتهم؛ أي مادّ
ولكن، كيف تتم الحكمة؟

إنما تتم بمعرفة الزمان، وتقييم الطاقات، ومعرفة الظروف. 
وهذا هـو معنى الحكمة في الواقع. وهو تفسـير الإمام C لهذا 
قِعْ  أَوْ هُ وَ عَ ضِ وْ رٍ مَ لَّ أَمْ ـعْ كُ الأمـر في نهاية المطاف، حيث قال: «فَضَ

.« هُ قِعَ وْ رٍ مَ لَّ أَمْ كُ
أي يضع معرفة الزمان وتقييمه للطاقات واختبار الظروف 
ا: وضع  فيـما يناسـبها من مواقف. وقد قيل في تفسـير الحكمـة أنهّ
الشيء في محلّه. وقد أدلى الإمام بتفسير الحكمة في هذا الموضع دون 

التصريح بلفظها..

(١) سورة النحل، آية ١٢٥.
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النضوج السياسي للحاكم المسلم

يبينّ الإمام أمير المؤمنين C مسـألة أخر￯ ترتبط بعلاقة 
الـوالي بأمـوال الدولـة أو بأموال النـاس وممتلكاتهم ومـا لهم من 
الحقوق، كإشـارة إلى أنه من الخطأ الفادح أن يلغي الوالي ولايات 
النـاس أو يسـتأثر بممتلكاتهـم أو حقوقهـم، رغم أنّ مـن طبيعة 
الولاة في الغالب الاستغناء بولايتهم عن ولايات الناس. إنّ لكل 
إنسـان مملكته ومحيطه الخاص به والمـشرف عليه، فلا يصح للوالي 
أن يقتحم ممالك البشر دونما وجه شرعي، سواء على الصعيد المالي 

أو غيره.
حتـى أنّ الرسـول الأكـرم K كان إذا قـدم عليـه أحـد 
بِل إسـلامه، وأبقاه على زعامته  زعماء العشـائر يسـلم على يديه، قَ
في عشيرته، مشـترطاً عليه أيتاء الزكاة والعمل بالإنصاف بين بني 
ية ينبغي أن تحفظ، ولعلّه  قومه.. وكانت هذه الزكاة نوع علاقة مادّ
صـلىّ االله عليـه وآله كان مسـتغنياً عن مقـدار الزكاة المشـار إليه.. 

ولتمثّل الزكاة اتباع تلك العشيرة إلى سلطة المركز.
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موازنة شرعية 
:C ومن هذه الزاوية، قال أمير المؤمنين

اسُ فِيهِ  ا النَّـ ـتِئْثَارَ بِمَ سْ الاِ ـاكَ وَ إِيَّ «وَ
.«(١) ةٌ وَ أُسْ

وما فيه الناس مشـتركون مثل الماء والـكلأ والنار، لايحق للوالي 
أن يحتجزها لنفسـه ويحرم مواطنيه منها، بينما هم بمسـيس الحاجة لها.. 

ل غير مشروع في دائرة ولاية الناس. واستئثاره بها تدخّ

حَ  ضَ دْ وَ ا قَ مَّ نَى بِهِ مِ عْ ا تُ مَّ (٢) عَ ابِيَ التَّغَ «وَ
.« كَ يْرِ نْكَ لِغَ وذٌ مِ أْخُ هُ مَ إِنَّ يُونِ فَ عُ لِلْ

المطلوب من الوالي أن يجعل لنفسـه موازنة شرعية وعقلية، 
فـلا يهاجـم النـاس في حقوقهـم ويدخـل في دائـرة ولايتهم، ولا 

يتغابى ويتساهل في تحمل واجباته ومسؤولياته..

طِيَةُ  كَ أَغْ نْـ ـفُ عَ شِ نْكَ لِيلٍ تَ ا قَ مَّ عَ «وَ
.« ظْلُومِ نْكَ لِلْمَ فُ مِ نْتَصَ يُ ورِ وَ الأُمُ

له عن القيام  فـما يغطّي الوالي به اعتداءه عـلى مواطنيه وتنصّ
(١) الناس فيه أسوة: أي متساوون.

(٢) التغابي: التغافل.
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ف منه  نتَصَ ـب عليه ويُ اسُ بمسـؤولياته، سرعان ما ينكشف، ثم يحَ
للمظلوم.

 (٢) كَ دِّ (١) حَ ةَ رَ وْ سَ كَ وَ يَّةَ أَنْفِ مِ لِكْ حَ «امْ
.« انِكَ (٣) لِسَ بَ رْ غَ كَ وَ دِ ةَ يَ طْوَ سَ وَ

أي على الوالي أن يملك زمام نفسه؛ فلا يبادر إلى العدوان، بذريعة 
ة،  مـا لديه من القوة والسـطوة والغضـب.. لأنّ ما لديه مـن أدوات القوّ
ه إلى مكانها  توقـع به اسـتخدامها ضد أفراد رعيّته، وإنما يجـب أن توجَّ لا يُ
وجهتها المناسبة وفي زمنها المناسب؛ أي ضمن الأطر الشرعيّة المرسومة.

ـفِّ  بِكَ كَ  لِـ ذَ لِّ  كُ ـنْ  مِ سْ  تَـرِ احْ «وَ
.« ةِ طْوَ يرِ السَّ أْخِ تَ ةِ وَ البَادِرَ

ة  فالسـبيل إلى كبح الوالي جماح نفسـه وعدم اسـتخدام القوّ
الظالمـة ضد الناس، هـو التريّث في الأمور. فلا مبـادرة إلى باطل، 
ولا تنفيـذ لقرار قبل دراسـة القرار، وقبل دراسـة آليات وتوقيت 
. فالوالي  تنفيـذ القرار، على أن يكـون القرار مشروعـاً أولاً وآخراً
مطالَـب بأن يجعل لنفسـه ضوابط وحواجز نفسـيّة أولاً، وقانونية 

دة. رة: الحِ وْ (١) السَّ
ة: البأس. دّ (٢) الحَ

، تشبهاً له بحد السيف ونحوه. : الحدّ ربْ (٣) الغَ
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فاته تجاه رعيّته. ثانية، تشذب سلوكه وترسم له حدود تصرّ
فالمبـادرة إلى تنفيـذ القرار الـذي يظن فيه الصـواب، ينبغي 
أن تكون بعد التريّث فيه ودراسـته، وكذلك ينبغي تأخير ممارسـة 
السطوة واسـتخدام القوة ضد الناس، فلا عجلة في عقاب، فلعلّ 
ـف للإنسـان تصحح قراره وتعوقه عـن التنفيذ. وقد  أموراً تتكشّ
قيـل في الحكمة العربيـة القديمة: (نم على قـرارك..) وفي الصباح 

متّسع للفعل والتنفيذ.

كَ  لِـ تَمْ فَ بُـكَ  ضَ غَ نَ  ـكُ يَسْ تَّـى  «حَ
.« تِيَارَ خْ الاِ

فـإذا تلاشـى الغضب، انزاحـت عن العقل غشـاوة الجهل 
والخطـأ، وأصبـح متاحـاً للإنسـان القدرة عـلى التفكـير المنطقي 
ر، بعـد امتلاكه زمام  ـذ مـا يقرّ والسـليم، وإذ ذاك، كان لـه أن ينفّ

القدرة على الاختيار الصحيح.

الوالي وآفاق الآخرة 

ثِرَ  تَّى تُكْ كَ حَ سِ فْ نْ نَ لِكَ مِ مَ ذَ كُ لَنْ تَحْ «وَ
.« بِّكَ ادِ إِلَى رَ عَ رِ المَ كْ كَ بِذِ ومَ مُ هُ

د من كونه في محضر االله تعالى، وأنه عائد  فالوالي عليه أن يتأكّ
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إليـه لامحالة، وهنالك يحاسـبه االله حسـاباً دقيقاً، لأنه شـاهد عليه 
ة الإرادة الإيمانية لد￯ الوالي ما لم ينطلق  ن قـوّ بصـيرٌ به.. ولا تتكوّ

في الحكم من هذا المنطلق..

ملاحظات في الخاتمة 
نسـتوحي مـن كلـمات الإمام أمـير المؤمنـين C في هذه 

الرائعة مجموعة أمور..
أولاً: أن أسـاس الحكمة ورأسـها مخافة االله سبحانه وتعالى، 
لمحدوديّة إرادة الإنسـان مهما اُوتي من قوة وإرادة واختيار.. وهذا 
الإنسـان المحـدود لا يسـتطيع أن يقـاوم بهـذه الإرادة المحـدودة 
المقتضيـات المحيطـة بـه – وهـي التـي يحلـو للبعـض تسـميتها 
بالحتميـات – فهـي المقتضيات التاريخيـة والاقتصاديـة والتربوية 
والاجتماعيـة، وهذه بمجموعها تمثّل ضغوطـاً لا يمكن مقاومتها 

والتغلّب عليها إلاّ بالتوكّل على االله تبارك وتعالى.
: أن المشكلة الكبر￯ الماثلة أمام الإنسان هي: الانتخاب  ثانياً
والاختيار الذي تستوعبه وتحتضنه لحظة إرادة، وهذه اللحظة هي 
المسـاحة الزمنية الحاسمة في حياة كل إنسان وفي كل مكان، حيث 

ر. يتأمّل فيها ثم يقرّ
ـل والإرادة، أن الشـيطان  وتكمـن المشـكلة في لحظـة التأمّ
يشـحذ كل قواه للتشويش على فكر الإنسـان وإلقاء الوسوسة في 
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نفسـه، وليمنعه مـن اتخاذ القرار الصحيح. والقرآن الكريم يشـير 
إلى هـذه الحقيقـة، ويعلّم الإنسـان أن يسـتعيذ باالله تعـالى من شرّ 

الدواهـي التي تحيـط وتعصف به، كما ورد في سـورة الفلق: {4 
 B  A  @  ?  >  *  <  ;  :  9  *  7  6  5
كـما  الدواهـي  وهـذه   .(١){H  G  F  E  D  *
الظلـمات التي تتراكم جراء إفسـاد العقيدة والنفـث في العقد بعد 

كل عزيمة وإرادة..
لقد وهب االله تعالى مخلوقه الإنسـان عقلاً ذا طاقات جبّارة، 
كـما أعطاه العلم وسـائر الإمكانيات.. ولكن الأعظم من كل هذا 
القـدرة على الاختيار النابعة أساسـاً من نمط الاسـتفادة من جميع 

المواهب..
ـاً إنّ االله وحـده لا شريـك لـه هـو الـذي يريـد ويختار،  حقّ
وبإرادتـه الجبّارة قامت السـماوات والأرض، ولكنه قد تكرم على 
د له أن بمستطاعه أن  الإنسان وأعطاه نفحةً من هذه القدرة.. وأكّ
 ￯ويتهاو ￯يرتقي ويكـون في أعلى عليّين، كما بمقـدوره أن يتهاو

حتى يرتكس في أسفل سافلين.
ض  وإن علاج هذه المشـكلة الكبـيرة أو الوقاية منها –التعرّ
ـل وإخراج قابليـة الإرادة  لوسـاوس الشـيطان خـلال لحظة التأمّ
إلى حيّـز الفعـل والتنفيذ– هو التوكّل على االله سـبحانه وتعالى. إذ 

(١) سورة الفلق، آية١-٤.
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التـوكّل أعظم صفة أعطاها االله تعالى للبـشر، إذ يجمع التوكّل كل 
الصفات التي أكرم االله بها مخلوقه الإنسان.

ض إلى  فالتوكّل على االله سبحانه عند اتخاذ القرار بمثابة التعرّ
نور الشـمس حين يشعر الإنسـان بشيء من البرد، أو حين يكتئب 
مـن الظـلام.. فالتوكّل نـور ربّاني يشرق عـلى القلـب، وله دوره 

الأعظم في مساعدة الإنسان في لحظة الإرادة واتخاذ القرار..
أَنَّ  وفي هـذا، ورد في الدعـاء عـن أهـل البيـت A: «وَ
، إِلاَّ أَنْ  لْقِكَ نْ خَ بُ عَ تَجِ ْ أَنَّكِ لاَ تحَ ، وَ ةِ ـافَ يْبُ المَسَ رِ لَ إِلَيْكَ قَ احِ الرَّ

.(١)« نَكَ وْ لُ دُ ماَ مُ الأَعْ بَهُ جُ ْ تحَ
: أننا نجد علاقة عضوية بين فقرتـين بينهما الإمام علي  ثالثـاً
ف  C في هـذه الرائعة؛ بين كلامه حول إعمال الحكمة في التصرّ
ـل وعدم الاسـتهانة بالفـرص وعدم الاسـتمرار في  وعـدم التعجّ
ر للحكمة، وبين عدم الاستئثار بخيرات الناس وما هو  عمل يتنكّ

مشاع بينهم، فما هي العلاقة يا تر￯؟
تبـدأ العلاقـة وطيدة بـين هذيـن البندين حين يزيـد الوالي 
ه إلى االله سـبحانه وتعالى،  سـها عبر التوجّ حكمته ويضاعفها ويكرّ

والتّذكر أنه رقيب عليه وسيحاسبه في يوم القيامة..

(١) الصحيفة السـجادية، دعاء يقرأ في سـحر ليالي شهر رمضان رواه أبو حمزه 
الثمالي.
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فكلّـما تذكر الإنسـان حتمية القيامة والمعـاد، وتذكر وقوفه 
، وتذكر أن جميع حركاته وسـكناته محكومة  بـين يدي االله عزّ وجلّ
ر كل  رة، وأنها ترجع إليه في يوم القيامة.. إذا تذكّ ومكتوبـة ومصوّ
ذلك، اطمأنت نفسـه وتراجعت شهواته، وتساقطت الحجب عن 
بصيرته، مما يسـاهم في انطلاقه ضمن الطريق المنطقي الصحيح.. 

. وبهذا يزداد ابن آدم حكمةً وإرادةً وعزماً

مصادر العلم وتجارب التاريخ العادلة 
تها بحاجة إلى اسـتزادة من العلم.. حتى  وهـذه العملية برمّ
أن أمـير المؤمنين C يبينّ في خاتمة عهده الشريف لواليه؛ مالك 
الأشـتر E، الطريق إلى ازديـاد وزيادة العلـم؛ ونعني به العلم 

.D المتصل بولاية أهل البيت
:C قال

ى  ضَ ا مَ رَ مَ كَّ تَذَ يْكَ أَنْ تَ لَ بُ عَ اجِ الوَ «وَ
ادِلَةٍ أَوْ  ـةٍ عَ ومَ كُ نْ حُ كَ مِ مَ دَّ قَ ـنْ تَ لِمَ
بِيِّنَا K أَوْ  نْ نَ رٍ عَ ةٍ أَوْ أَثَ لَ اضِ نَّةٍ فَ سُ
ا  يَ بِمَ تَدِ تَقْ ـهِ فَ ي كِتَابِ اللَّ ةٍ فِـ يضَ رِ فَ

ا». نَا بِهِ فِيهَ لْ مِ ا عَ مَّ تَ مِ دْ اهَ شَ

وهـذه دعوة مبـاشرة من الإمـام C لـكل حاكم مؤمن 
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يطلـب العدل، لكـي يدرس التاريـخ ويطالع مسـيرة الحكومات 
العادلة وتاريخ المجتمعـات الفاضلة، المجتمعات التي تجري فيها 

السنن الفاضلة والمفيدة.
والمصـدر الآخـر للعلـم الربّـاني المؤسـس لعدالـة الحاكم؛ 
السـنّة النبويّة الشريفة مضافاً إلى ما يفهم من خلال السـنّة النبويّة 

.. من فرائض كتاب االله عزّ وجلّ
ن قناعة لـد￯ الوالي  وهـذا يؤدّي –بشـكل عـام– إلى تكـوّ
د وصيانـة قابلياته ونضوجـه العلمي، وعدم  تفـضي به إلى التجـدّ
الاقتصـار على ما كان درس وتعلّم من قبل.. وها هي آيات الذكر 
الحكيـم متاحة للتدبّر والاسـتنباط، ومعها السـنّة النبويّة الشريفة 
وحكومـة أمير المؤمنـين C، باعتبارها شـاخصاً مهـماً وترجمة 

عملية لفرائض كتاب االله والسيرة النبويّة الشريفة.

تُ  دْ هِ ا عَ بَاعِ مَ كَ فِي اتِّ سِ دَ لِنَفْ تَهِ تَجْ «وَ
ثَقْتُ بِهِ  ـتَوْ اسْ ا وَ ذَ ي هَ دِ هْ إِلَيْكَ فِي عَ

.« يْكَ لَ ي عَ سِ ةِ لِنَفْ جَّ نَ الحُ مِ

إنّ اسـتمرار الـوالي واسـتقامته عـلى تطبيـق وتنفيـذ أوامر 
وتعاليـم الإمـام أمر مفروض عليه، لا سـيّما وأن الإمام C قد 

ة لنفسه على واليه.. أتمَّ الحجّ
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وقد أعذر مَن أنذر 

عِ  ـرُّ نْدَ تَسَ ةٌ عِ لَّ ونَ لَكَ عِ يْ لا تَكُ «لِكَ
هَ  ـأَلُ اللَّ ا أَسْ أَنَ ـا وَ اهَ وَ ـكَ إِلَى هَ سِ فْ نَ
لَى  تِهِ عَ رَ دْ ظِيـمِ قُ عَ هِ وَ تِـ مَ حْ ةِ رَ ـعَ بِسَ

.« بَةٍ غْ لِّ رَ طَاءِ كُ إِعْ
لأنّ االله سـبحانه وتعالى عظيمة قدرته، ويسـتطيع أن يعطي 
نا، وكذا تسـع  كل رغبـة، حيـث أنّ حاجاتنا لا تسـعها إلاّ رحمة ربّ
حاجات المخلوقين كلّهم. والقرآن الكريم في سورة الرحمن يقول: 

.(١){j i h g f ed c b a `}

نَ  اهُ مِ ضَ ا فِيهِ رِ اكَ لِمَ إِيَّ نِي وَ قَ فِّ وَ «أَنْ يُ
.« حِ إِلَيْهِ اضِ رِ الوَ ذْ لَى العُ ةِ عَ امَ قَ الإِ

د من أن هذا العمل  أي لا تعمل عملاً إلاّ وتستطيع أن تتأكّ
ة وبرهان من عند االله سبحانه وتعالى. عليه حجّ

.« بَادِ نِ الثَّنَاءِ فِي العِ سْ عَ حُ هِ مَ قِ لْ إِلَى خَ «وَ

فأهم ما نسأل االله تبارك وتعالى هو رضاه، وفي نفس الوقت 
(١) سورة الرحمن، آية٢٩.
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نطلب رضا العباد، مع أنّ هذا الأخير ليس غاية في حدّ ذاته.

.« رِ فِي البِلادِ يلِ الأَثَ مِ جَ «وَ

أي أننـا لا نرغب في سـوء السـمعة، بل نريـد أن نجعل من 
أنفسـنا وإنجازاتنـا مناراً للاّحقـين بنا من الأجيـال التالية بعد أن 

نكون قد قمنا بدور إيجابي في الحياة.

 (١) ةِ امَ رَ عِيفِ الكَ تَضْ ةِ وَ مَ امِ النِّعْ تَمَ «وَ
ةِ  ادَ ـعَ بِالسَّ لَـكَ  وَ ي  لِـ مَ  تِـ يَخْ أَنْ  وَ

.« ةِ ادَ هَ الشَّ وَ

اً كان لأمير المؤمنـين C ولمالك E كل الكرامة  وحقّ
وشرف الشهادة.

لَى  ـلامُ عَ السَّ ـونَ وَ عُ ـا إِلَيْـهِ راجِ «إِنَّ
آلِهِ  يْـهِ وَ لَ ـهِ عَ لَّى اللَّ ـهِ صَ ـولِ اللَّ سُ رَ
مَ  ـلَّ سَ يـنَ وَ رِ مَ الطَّيِّبِيـنَ الطَّاهِ ـلَّ سَ وَ

.« لامُ السَّ ثِيراً وَ لِيماً كَ تَسْ

. (١) تضعيف الكرامة: زيادة الكرامة اضعافاً




